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هذا کتاب عن الاجتماع السياسي الإإسلامي » بحثنا فيه قضيهة 
تكوين المجتمع السياسي الإسلامي ومقوماته » وقضية الدولة 
الإسلامية . 

ودف اانا عن الأسان النظرئ لزل ف الملا على 
مستوى التشريع » اتبعنا فيه منهجاً في البحث أدى إلى اكتشاف أن 
(مشروع الدولة) على المستوى النظري نتيجة ضرورية للتشريع » وإلى 
أن إقامتها- على المستوى العملي في المجتمم السياسي - نتيجة 
ضرورية لكون الامة مسلمة ملتزمة بالشريعة . 

وهذا المنهج يختلف عن المنهج المتبع عند معحظم الدارسين 
لهذه المسائل » الذي يقوم على اعتبار أن مشروع الدولة والحكومة 
«جزء» من التشريع الإسلامي » وليس «نتيجة» لهذا التشريع . 

وتضمن هذا الكتاب ااا عن المہادىء - الاش والقيم 
السياسية - الأحلاقية التي شكلت » وكونت المجتمح السياسي 
الإسلامي » ومن ثم تعتبر الأساس الذي يقوم عليه مشروع الدولة 
الإسلامية . 

وتضمن أبحاثاً عن التطبيتق التاريخي للمجتمع السياسي والدولة . 
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وقد الممنا على نحو الإيجاز بالمعالم الكبرى للدولة الإسلامية 
فى عهد النبى (ص) والحكومة الإسلامية الأولى التي تكونت ونمت 
برثاسته زقاذت 

وبحثنا فيه مسألة استمرار الدولة بعد النبي (ص) » وهي المسألة 
التي يدور حولها ويها الجدل بين الإسلاميين وغير الإسلاميين من 
المسلمين في العصر الحديث » وتعتبر أهم وأخطر مسائل الخلاف 
السياسي في المجتمعات الإسلامية » في العصر الحديث . 

وبحثنا أخيراً (الخصوصية الشيعية في إطار الإسلام) فيما يتعلق 
بطريقة التعامل مع (أنظمة التخلب والجور) » وفيما يتعلق بمسألة 
مشروعية اقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى لاإمام المنتظر 
(ع) . وهي مسألة حيوية جدا في قضايا الحركة الإسلامية العالمية » 
وأهمها قضية المشروع السياسي الإسلامي في العصر الحديث › 
وتشكيل الدولة الإسلامية على المستوى الوطني أو القومي . 

وامل أن تساهم هذه الأبحاث في إضاءة وحل بعض المشاكل 
الفقهية والفكرية التي تواجه الحركة الإسلامية العالمية على المستوى 
العالمى » والقومي والوطني » في صياغة الخطاب السياسي » وفي 
أسلوب العمل » وفي العلاقات مع النفس » ومع الآخرين » وتواجه 
المشروع السياسي الإسلامي في تلقي المسلمين له » وقبولهم به . 

كما آمل أن تساعد هذه الأبحاث في إثراء الحوار حول هذه 
المسائل » والمشاكل » فيما بين قيادات الحركة الإسلامية العالمية » 
بهدف حلها على أسس تزيد الحركة رشدا وفاعلية » وتجمع كلمة 
فصائل هذه الخركة على قواسم مشتركة » وتساعد في ترسيخ وحدة 
الامة. ٤‏ 

ويأتي هذا الكتاب ثانيا في ابحاثنا عن المسألة السياسية في 
اللإسلام بعد كتابنا (نظام الحكم والإدارة في الإسلام) . 
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ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لنشر الأبحاث الاخحرى فى هذه 
المسألة » وهو الموفق لكل خير » والمعين على كل طاعة » والحمد لله 
راس العالمين ¢ وصلى الله على تسا محمد » واله و صحبه الذين اتبعوه 
بإاحسال . 
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ولا :إن مسال الك فى اا اا و ي 
على هذا المجتمع الإسلامي › أو ذاك قد بحشت في العقود الأخيرة › 
ل کر ا ی : فقَهاء ومجته دين » وعلماء دين ۰ 
ومفکرین › لاجل ال المجتمع» ا وحضارة » على قاعدة 
الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي » وعلى نهج ما يسمى «السلفية» 
تارة » و «الاصولية» اخرى . 

والهدف المنشود هو إعادة صياغة وتركيب المجتمع . وفقاأ للفقه 
الإسلامي كما انتهى إليه تطوره في مجالاته - غير العبادية المحضة - 
المتعلقة بقضايا المجتمع السياسي » وعلاقاته الداخحلية » والخارجية . 
والأسرة » واقامة حكم سياسي إسلامي يحقق هذا الهدف في 
المجتمع > ويحميه » ويعيد الحياة والفاعلية إلى المشروع الحضاري 
الإسلامي . 

وهذا هو التيّار التاريخي في الحركة الإسلامية المعاصرة التي 
تلتقې عليه كل احزابها وتجمعاتها على ما بينها من تنوعات مذهبية » أو 
تفر ضها خحصوصيات في هذا المجال المحلي الوطني أو القومي 6 
ذاك. يجمعها الاسم الدي اخحترعه الغربيون لها » وهو (الاات 
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الإسلامية» » وهي تسمية تشي بجهلهم لاإسلام كما ت تشى بالرغبة في 
اعتبار هذه الحركة شذوذاً عن إسلام المجتمعات الإسلامية » والأنظمة 
الإسلامية » كما يتضمن الرغبة في حمل ERE‏ 
على رفض هه الك وطازدتها > ذل أن قافن مها ولا الان 
وأساليبه قصة أخرى . 

وقد بلغ هذا التيار ذروته العليا » وحقق إنجازه الاعظم : 
الثورة الإسلامية الإيرانية » وتأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية . 

اها وت اة الكو ف الا ا 
a‏ الإسلام » مستجیبین لندائه » باعتباره 
با ا ا E‏ الاسلامية > ولهذا الشعب المسلم » 
5ك 

ويلح هؤلاء الباحشون على الدعرة إلى إعادة النظر في الفقه 
لاسا اععار مشرو ا اة م ار إعادة النظر في بعض 
مردات نظام الحكم ۔ ۔ كما يفهمه کل فریق من هؤلاء۔ أو إعادة النظر 
فاا ا ای ی وك بر وجرا إلى ضرورة «تحديث 
الإسلام» » بحيث يستدعي تطبيقه اقل قدر ممكن من التغيير في تكوين 
ملامح مجتمعات المسلمين المعاصرة التي تحمل سمة الحضارة 
الحديثة » ا قدر من التمايز عن المجتمعات الحديثة الغربية » ا 


فالا : وبحثت هله المسألة من قبل باحثين مسلمين متغربين . 
E‏ سوقفاً متحفظاً نقديا ا تاره را E‏ 
حضارياً ي لهذا الشعب المسلم ا او ذاك ۔ حسب انتماء اتهم E‏ 


ا القومية - لاعتقادهم ا في ان الإسلام إذا تحول إلى صيغة 


)١(‏ راج مادج من هذه الأراء وغيرها في «حوار حول تطبيق الشريعة الإسلامية» مجلة 


ف ا ربع ۱۹۸۹ ARTE a‏ 
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دول التجاس مع العالم الاخر » وإں کان دثير من هؤلاء اروت یر 
فى الترا ا > في حباته الخاصة › بالشرع الإسلامي وقيهم من 

ا 

رابع : وبحثت مسألة الحكم من قبل باحثين غير مسلمين (مستشرقين 

وعیرهم) > يقھون من الإسلام »> ومن ¿ الحكم الإاسلامي وإقامته في هذا 

المجتمع الإسلامي» و ذالك ¢ E:‏ يتراوح ن التحفظ وال 

الد ویین العداء وهو موقف » يېتني داٹا أو في کثير من 


الحالات ¢ على الاحكام اللخاطة ) ىسو الفهم » ولا يخلوء في کثير 
و » من سوء النية . 


وکثيرون من هؤلاء » كالفقة الثالثة المتقدم E‏ 
بصورة قاطعة وجود آي مفهوم للدولة والحكومة في الإإسلام . ونسبوا 
إلى الإسلام في هذا الشأن جملة من الإفتراءات والأباطيل تشوه 
الخقاتىالمر وة النراسحة فى .المجقد السلا غ وقي الش ية 
الاس o.‏ 

لقد بحثت هذه الفقات مسألة الحكم في الإسلام من زوايا 
متنوعة حسب الصورة التي تحملها كل فئة منها عن الإسلام » وعاافتها 
به » وموقفها منه » ولکن آبحاٹها ودراساتها ترك - في حدود اطلاعنا۔ 
في خطأ منهجي کبير › سواء في ذلك دراسات ااملتزمين بالإسلام . 
والمتعاطفين معه » أو دراسات المتحفظين من الإسلام » والمعادين 
له , 

E E N aS‏ ت 
مسألة الحكم في الإسلام » بعد وفاة النبي (ص) » عند أهل السنة » 
وبعد غربة الإمام الثاني عشر (ع) » عند الشيعة الإمامية » من نصوص 
في الكتاب والسنة » اعتبرها الدارسون متعلقة بمسألة الحكم مباشرة › 


ah 


ا مها اعارا روا قات بام ا و ار 
منقصلة عن سائر مبادیء ومضردات العقيدة الإإأسلامية » ومجالات 
الشريعة الإسلامية . 

کیاار ا كات ولور اا وا ها ال ا الا ر وة 
لالإسلام في الحكم . في عهد النبي (ص) . والخلفاء السراشدين . 
والعهود التالية . 

وير الإسلاميون في هذه النصوص . وهذه التجربة » دلالة 
على تشریع الحكم في الإسلام . وعلى وجوب إقامة الحكم الإسلامي 
في کل زمان ومکان » بینما لا یری فيها غير الإسلاميین » من مسلمين 
وغيرهم . هذه الدلالة ». ولو سلموا بذلك فإنهم يرول فيها صيغة 
مرحلية اقتضاها زمان مضى . وظروف تبدلت . ولا بد من العدول عنها 
إلى صيغة معاصرة اکثر ملاءمة للزمان والأحوال . 

ويقوم هذا المنهج لدى الإسلاميين على مسلّمة فكرية - تعتبر 
عندهم بديهية - : إل المسلمين في المجال الوطني . أو القومي ‏ لا بد 
ان یکون نظام حكمهم إسلاميا . 

E N ES N EL‏ : إن کل شعب 
E e TE‏ أن یکون 
له نظام حكم وحكومة یحفظانه > ویضمنان سلامته وتقدمه ۰ اما ان 
يكون هذا النظام . وهذه الحكومة . إسلاميين ٠‏ فقضية غير مسلمة » 
وغير بديهية . > كما هو الشأن في أي مجتمع سياسي معاصر اخر خارج 
العالم الإسلامي . فكما ان المجتمع السياسي (البريطاني) . او 
(الأمريكي) مفلا ا ع هما لا بد ان یکون له نظام حكم 
وحكومة » يمك SS E‏ 
محافظة » مع التزام المجتمع في تكوبنه ونهجه العام بالديموقراطية 
التي تلترم باحترام قواعدها E E tL‏ 
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المجتمع السياسي الإسلامي يمكن ان يستمر مسلمأً في تكوينه ونهجه 
العام . ويكون فابلا لاي نظام لا یتنافی مع الإسلام باعتباره عقيدة 
المجتمع > دون ال یکول نظام الحكم إسلاميا ء فالمهم هو استمرار 
الإإسلام في ا وو ارا ارا و 

والمنهج المتبع IE‏ ھی ن نات ری ل مین غل 
نحو مقنع » قاطع للجدل . في هذه المسألة المبدئية . والنصوص 
المعتمدة لا تستطيع ان تجيب على التساؤلات الكثيرة المثارة حول 
ضرورة قيام حكم إسلامي ِ بهذه الصيغخة . او تلك . من الصيغ 
المتداولة » لان الإسلام - كتاباً وسنة - لم يتضمن قسما خاصا بمسألة 
الحكم والنظام السياسي E aa‏ عداه من مسائل وقضايا العقيدة 
والشريعة - بعد وفاة النبي وف ا السنة . وبعد غيسة اللإمام 
الثاني عشر (ع) عند المسلمين الشيعة . 

ومن اکان ا و کا في الكتابات الإسلامية حول هده 
المسألة تجاه التساؤلات, المشككة والناقدة التي يثيرها ممثلو الإتجاهات 
غير الاسلامية ال ا إليهم بان الموقف الذي يواجه به 
الإإسلاميون سناولات ذه الإتجاهات موقف دفاعي ا ا 
ا الحكم السياسي هي تشريح إلهي E‏ قابل 
ES‏ والرد » معتمدين على نصوص غير ا الدلا هة على 
المدعى . 

وهذا المنهج يجعل من مسألة المجتمع السياسي القائم على 
اجات الإسلام » والدولة الإسلامية ٠‏ والنظام الإسلامي . والحكومة 
الإإسلامية . ومسألة الحكم برمتها ء قضايا غيبية تعبدية محضة . وهذا 
ما يضعب موقف الإسلاميين من فقهاء . وعلماء دين » ومفكرين . في 
مواجهة الاطروحات ا 

ومن ا الواضحة عند كلل فقيه مستنير » متبحر ٠‏ إن یا 
الحكم . والولاية . والمعاملات . والأحكام المتعلقة بسير المجتمع 
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وتنظیمه › ار ا اه ا المحض 
الصحوة الأسلامية › ومشكلاتها : 

وقد انعكس على مسألة الحكم الإسلامي من الناحية النظرية . 
وعلى الدعوة إلى إقامة الحكم الإاسلامي > على المستوى العملي 
السياسي > الموقف العدائي غير الموضوعي > وغير العلمي » الذي 
اتتخذته قيادات العالم الخربي > الفكرية والسياسية » من «الصحوة 
الإإسلامية» » على مستوى الوعي والسلوك ى العالم الإإسلامي » وما 
تركته من تأثير على المواقف التي اتخذتها الجماعات والتنظيمات 
الإإسلامية > من القضايا ا المطروحة » والانظمة الحاكمة » وهو 
ما سماه الإعلام الغربي الا ا الإسلامية» 


إن هذا الموقف منطلق من عداء دفين وتاريخي للاسلام 
والمسلمين » ومن حرص القوى العظمى - (الأمبريالية) الغربية 
والأمريكية خحاصة ‏ على الإستمرار فى تحكمها الإقتصادي › 
السات و ولا و العام الاس ماف ااا 
واستتباعه . وهذا ما يجعل (الأمبريالية) وساثر القوى العظمى . تواجه 
r NON CO a E‏ 
الجضاتر : 

وقد ساعد (الأمبريالية) على ترويج موقفها ونهجها في العالم › 
وبين المسلمين » وتوظيفها في التعبئة النفسية » والفكرية » والسياسية ‏ 
ضد أطروحات إقامة الحكم الإسلامي ء بعض الأخطاء التي ارتكبها 
الإإسلاميون في عملهم السياسي » و تجاه الأحداث . e‏ 
من الجماعات الاحرى » من مسلمين » وغير مسلمين . 

هذه المواقف والمسلكيات التي اتسمت - في بعض الحالات - 
بالفجاجة » والتسرع » وسوء التقدير » فضلا عن اسلوب العنف الذي 
استیخدم في بعض الحالات > هي ما اتاح ادا الحركة الإسلامية ان 
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يقدموا للعالم هذه الوقائع والمواقف على انها هي رالا 
سيكون عليه المجتمع الإسلامي . والحكم الإسلامي (الاصولي) ! . 
عودة إلى مسأل المنهج : 

بعد هذا الإستطراد . نعود إلى كلامنا E‏ 
مسالة الحكم في الإسلام » فنعيد القول بان الخطأً ‏ في المنهج هر 
ای أ إلى وور نالرات ا عات جر ا ا 
الإإسلامي . 

وفي تقديرنا ان المنهج الأكثر سدادا ودقة » في هذه المسألة . 
هو الذي يقضي بدرس قضايا المجتم, السياسي ٠‏ والدولة . والنظام . 
والحكومة في الإسلام غلی, استاس ان تشريعاتها مندمجة في النسيج 
المتلاحم لكليات ومفردات العقيدة والشريعة في الإإسلام ٠‏ ملابسة لكل 
مبدأ » وقاعدة » وحكم ٠‏ فيهما 

فقضية الحكم ليست ll‏ من أقسام الشريعة الإسلامية وفصاا 
من فصولها . و (بابا) من أبوابها > وإنما هي (طبيعة) فيهاء و (نتيجة) 
N N RE E‏ 
ا 

وعلى هدي هذا المنهج تظهر النصوص . والقواعد ‏ ذات 
العلاقة بالمسألة السياسية الإإسلامية . بكامل دلالتها ادها . ویظهر 
تكاملها وترابطها فيما بينها . وفيما بين سائر كليات ومفردات العقيدة 
والشريعة . وفيما بينها وبين سائر مبادىء . وقواعد . واحکام الشريعة 
الإسلامية . وتظهر قوة وصلابة الرؤية السياسية الإسلامية من جهة . 
ومرونتها من جهة اخرى . ويظهر ثباتها من جهة . وقابليتها لاستيعاب 
المتغيرات من جهة اخرى . 

e‏ ا ما ورد في السنة النبوية الشريفة المروية عن النبي 
(ص) ۰ وعن ا اا البيٽ المعصومين (ع) ۰ في شان «من مات 


1۷ 


8 ا ت ی و ی ی چ چ سی کی و ی و ےک وی م م ی چ که 


د د ن 


ولم e‏ إمام زمانه . .  ).‏ سر عن هله الحشيقة التي دکر اا 
واعتبرنا انها فى أساس منهج الببحث عن مسألة الحكم في الإسلام . 

فمن ذلك الحديث المشهور المستفيضصض المروي عن اتج 
(صسی) ٠‏ امن مات ولم یعرف إمام زمانه مات مته الحاهلية»('“ 

ومن ذلاك رواية (الحارث بن المغيرة) » عن الامام الصادق 
(ع۶) ۰ قال : «قلت لابى عبد الله (ع) : قال رسول الله (ص) : من 
مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ؟ قال : نعم . قلت : جاهلية 
وضلال) "' . 

ورواية (مسالم) في (صحيحه) » عن عبد الله بن عمر » قال : 

اسمعت رسول الله (ص) يقول : من خلع يدا من طاعة لقي الله 
يوم القيامة لا حجة له . ومن مات وليس فى عنقه بيعة ٠‏ مات ميتة 
جاهلية)" . 

ورواية (احمد بن حنبل) فى (المسند) . قال : 

رفغ وشل أ لذه (صس) : من مات تير إمام مات یت 
جاهلية ‏ . 


ورواية (دعحمدكد بن مسلم ) 5 ل الإامام الف 2 « قال 1 
وکل من دان الله E.‏ دعبادة بهد فيها تشسه » ولا إمام له 


)١(‏ النروي : رياض الصالحين : ص ٠١١‏ رطبه مصرسنة ٠١٣٤‏ ه) ٠‏ وابن أبي 
1 وف ' e:‏ :ر 1 ی 
تحدید : شرح نهج البلاغة . 

(۲) سانا الشيعة.: ERIE‏ الحدود والتعزيزاٽ / حل الود الات RL‏ 

. صحیح سام / کتاب الاهارة/ باب الأمر بلزوم الحماعة‎ (Y۳) 

() المسند : :/ .۹٩‏ ورواه البخاري/ أبواب الفتن/ باب ۲ . ورواه (مسلم) في الباب 
الك كور أعاه اسل کره من امیره شنا فر عليه فانه ا حرج سن الساطان 


ا انت نة جاهلية» : 


e Om‏ مقبول » وهو ضال 9 متحيیر › والله شانیء 
a dF‏ 

لاعماله . .» - إلى ان قال : «وإن مات على هذه الحال » مات ميتة 
کر فاق 

E‏ إن ا الجور وأتباعهم › > لمعزولون عن دين 
الله ¢ eT‏ فاضا 0 

ومن ذلك روايه (زرارة) « عن الإامام الباقر (ع) تا ۽ قال ٠:‏ 

((. , . دروة الأمر» ومفتاحه » وسئامه » وباب الاشياء» ورصی 
الرحمن » الطاعة للامام بعد معرفته . . .)0 . 

ومن ذلك رواية (المفضل بن عمر) »> عن الامام الصادفق (€) ۰ 
أنه کتب إلیه کتاباً فيه : 

إن الله لم ببعث نبياً قط » يدعو إلى معرفة الله » ليس فيها 
طاعة فى أمر » ولا نهى » وإنما يقبل الله من العباد بالفرائض التي 
SS‏ 

((ومن اطاع 4 وحرم الحرام ¢ ظاهره وباطنه 4 وصلیٰ وصام U‏ 
وحج » واعتمر › وعم حرمات الله » ولم يدع منها شيئا » وعمل بالبر 
E NED E e‏ ان 
RTs‏ 

وإ من صلىٰ » وصام » وحج » واعتمر » ھک 
ق من افترض الله عليه طاعته » فلم يفعل شيا من ذلك . 
او ا رار د ف 
ا عله )0( . 
(۱) وسائل الشيعة : /٠٤٤/١‏ أبواب مقدمة العبادات/ باب ۲۹ -ح ٠۸‏ 
(۲) المصدر نفسه : ٩۱/۱‏ . 
(۳) المصدر نفسه : ۹٥/۱‏ - 


۹ 


إل هذه النصرص لا يمكن أن نهم على وجه صحيح إلا على 
ضوء ما ذكرنا > فإ معرفة إمام الزمان » ومرالاته › وطاعته - وهي 
تعابير عن الإلتزام السياسي بالسلطة الشرعية الإسلامية - أمور تدخل في 
صحة واستقامة الإلتزام کله EG TR ST‏ 
الشريعة الإسلامية فمع فقدان هذا الإلتزام يكون ثمة خلل 
عميق لا ينحصر في مسألة الحكم » وإنما يسري في جميع وجوه 
الحياة للمسلم . 

ا > فلماذا تكون ميته جاهلية ؟ ولماذا لا يقبل له عمل ؟ إذا 
كانت مسألة الحكم قسماً من الشريعة في مقابل أقسام أخرى » وباب 

من أبوابها » وفصلا من فصولها » o‏ 
سائر وجوه حياته » وإ لم يستقم في مسألة الحكم » إذ لا علاقة 
تكاملية » أو تفاعلية » بين قسم وقسم » أو باب وياب » كما لو صام 
ولم يصل » أو صل يوماً ولم يصل, يوماً أو صلَى فريضة » وترك 
أحرى » ونظائر ذلك » ففي جميع هذه الأمثلة لا تؤثر المعصية على 
الطاعة . ولا تمحو السيثة الحسنة . وعلى هذا قوله تعالى : 

... واخرون اعترفوا بذنوبهم › > خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيا . 

ولكن مسأالة الحكم على خلاف ذلك > فهي من قضايا العقيدة 
والشريعة معا » وهي تلابس وتمازج كلا منهماء ومن هنا» > کان 
الإخلال بها يجعل ميتة المسلم جاهلية » ويجعل أعماله فاقدة لركن 

e 

وقضية الحكم » بما هي من قضايا العقيدة » ليست قضية غيبية 
تعبّدية » وإنما هي قضية عقَليّْة موضوعية » تتصل بالبُعد السياسي ۔ 
الإجتماعي للإسلام » كما تتصل بالبعد التعبدي ارذح أو الاك 


۲ : سورة التوبة/ مدنية : ۹/الآية‎ )١( 


الفردي المعيشي في الإإسلام بالنسبة إلى المسلم »› > كما تتصل بالبعد 
المجتمعي لاإسلام باعتباره دين الجماعة » وباعتبار نظام الراجبات 
الكفائية فيه » على ما سنفصله في بعض أقسام هذا الببحث . 

ويظهر على هدي هذا المنهج أن كثيراً مما لم يعتبره الفقهاء 
والمفسرون ايات أحكام هو آیات أحکام وضعية سياسية ء او فة 
وكأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وجزاهم خير الجزاء على ما 
قدموا من جهد» فد اعتسروا اتات الأحكام »> وصنفوها على نهج 
الوب الفقهي الذي درجوا عليه في مۇلغاتهم الفقهين > ففاتهم النظر 
في كثير من الأيات التي تتضمن أحكامأً وضعية سياسية » أو تظيمية . 

وسنحاول في هذا الببحث أن ندرس (المسأالة السياسية في 
الإسلام) من وجوهها الهامة كافة » على هدي هذا المنهج »> ومن الله 
تعالى نستمد العون والتوفيق › والحمد لله رب العالمين › وش الله 
على سیدنا محمد واله الطاهرين » وصحبه اللو ا بإحساك . 


عصر الس 2 ربیع الثاني ١ه‏ رٹ :یرادن 


٤‏ تشرين الثاني ۹ م 


۲١ 


r 


a“ 


5 


.اوھ دناق ف یت مقف نے ہے چو کو وہ ن سوہ ا و نی ع اہ ہے فو پا ہار کزرکو چچ موو ہے لوی اواو ر چ وک کے 
RE r a SE Cie RSE SS‏ کا 


REYE 


ت جو ج د ی ی ہے ا 


الترابط الداخلى › والتفاعل بين مستويات وأطر الشريعة والعقيدة : 

إن درساً عميقاً للعقيدة الإسلامية » والشريعة الإسلامية ؛ 
يستكشف العلاقات الداخلية » بين جزئيات ومفردات العقيدة » ومح 
مبادئها وقواعدها الكلية › والعلاقات بین العقيدة والشريعة » هو درس 
ضروري للفقيه والمفكر المسلمين . 


إل هذا الدرس يكشف عن ترابط وثيق » عملي وتفاعلي » بين 
مع كليات وجزثيات العقيدة والشريعة الإسلاميتين . ويكشف نتيجة 
لهذا الترابط عن بناء نظري كامل متكامل » في خحطوطه ومبادثه العامة 
الكلية » ومفرداته وجزثياته التفصيلية › تبت یرن کل واعدا ون 
اى حذف » أو تجاهل لمبداً من مبادئه » أو تفصيل من تفصيلاته 
الثابتة » على التماسك والهيكلية العامة برمتها . 

وقد نهنا إلى هذه الحقيقة العظيمة المعجزة في الإسلام في 
كتابنا (بين الجاهلية والإسلام) قبل ما يقرب من عشرين عاما » حیٹث 
قلنا في فصل (الحرية والمسؤولية الشخصية) من هذا الكتاب : 


٣‏ 0 ا 
«استطرد هنا دسو ال ا مما یجب أن يكشف النقاب عنه هو 


Yo 
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البشاء الهيكلي الكامل » وبأقصى ما يستطاع من التفصيل » للدين 
الإإسلامي في مبادئه العامة » وعقيدته » وشريعته › واخلاقاته 
وتوضصيح العلاقات المتفاعلة بين هذه المكونات لکن الإسلامي 
الحنيف > فإِنٌُ ذلك إذا تم فسينكشف للناس منه أمر عظيم من إعجاز 
الله سبحانه وتعالى في هذا الدين . 


«وما کتب حتی الآن في هذا الموضرع ا - في حدود ما 
اطلست :اة 2 یتعذی الإشارات السيطة السريعة . اال الله تعالى 
أن يقيّض لهذا الأمر من ينجزه » وأ يعطيني فسحة من العمر» 
ا > لانجاز»( . 


الشاهد القرانس : 

وقد ورد في القران الكريم ما يدل على هذه الحقيقة في آيات 
عدة منها : 

¦ قوله تعالى : 


$ . . أفتؤمنون ببعض الكتاب › وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا » ويوم القيامة يرذون إلى 
اشد العذاب » وما اله بغافل عما تعملون 0# . 
في موقفهم من دين اله » رهم و و ا 
العذاب في الأخحرة ْ اذا ا على تباع هلا المنهح التجزيئي 
لی ا اف وجرن عن الدين . 

قوله تعالى : 
)١(‏ محمد مهدي شمس الدين : بين الجاهلية والإإسلام : ص ١٠١‏ /منشورات المؤسسة 


الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع / الطبعة الثالثة / يرتا , 
(۲) سورة البقرة/ مدنية : ۲/الاآبة : ۸٥‏ . 


۲٣٢ 


RT a 
. 04. . الغيظ‎ 

فإ الله تعالیٰ قد جعل المؤمنين بالکتاب کله ملزمين بان تكون 
نفسه» ويتكامل في توجيه الحياة الحملية » ويذلك تكون حياتهم تعبيرا 
مغزى الارتداد بإنكار الضروري : 


حقيقة أن الإسلام «كل وإحد» تظهر قي الحكم بإرتداد المنكر 
لضروري من ضروريات الإسلام » إذا لم يكن الإنكار عن شبهه . وهر 
ما دلت عليه روايات كثيرة") » وصرح به كثير من فقهاء المسلمين" › 
واعتبره علماء الكلام من البديهيات . 

فن هذه المسلمة العقيدية والفقهية (كفر متكر الضروری) لا 
يمکن أن تفهم على وجه صحیح إل من زاوية أن الإسلام (ركل واحد) 
مترابط متشابك الأجزاء » وليس (مجموع اون »> ومن ثم فإنکار جزء 
منه » أو تفصيل فيه › يدي إلى إنکار ولوغير مباشر للجميح . فان 
الوحدة الداخحلية تنهار بالإنكار للضروري فيه . ويستدعي إنكار 


( 0 سورة ال عمران/ سدية 2 7۳ الاي :۹7 : 

(۲) وسائل الشيعة : ۲١/١‏ -۲۷/ أبوأاب مقدمة العبادات/ باب : ۲/ الاحاديث 
Aggy‏ . 

(۳) قال الشيخ في (النهاية : ۷١١‏ و١۳٠۷)‏ : «س شرب الخمر مستحلا لها حل دمه . 
ا أو الدم » أو لحم الخنزير » ممن هو مولود على فطرة الإسلام» 
فد آرت بذلك عن الدين › ووجب عليه القتل بالا جماع» . وإلى هذا دشب السيك إبن 
زهرة في (الغنية) ي بحث الردة والمحقق في ا و (الإرشاد) > وظاهر عبارة 
ركاشف الغطاء ء أن المسألة إجماعية حيث عبر عن الحكم بالكفر » حتى مع 
احتمال. الشبهة > بأنه (مذاق الأصحاب) . 


¥ 


e smear 2e aH "N os a Ra min RE 


الضروري إنكار ما يلازمه من ضروريات وغيرهاء وهي تستلزم 
ضروریات اخری يسري إليها الإنكار » بلا فرق في ذلك بين ان يكون 
الإنكار لاعظم الأحكام الشرعية حرمة أو اهمية كالامور التي بني عليها 
الإسلام »> وبين ا يکون دون ذلك من حکام الله التي ثبت بالضرورة 
اماش رع الله . 

ومن هنا فتعليل الفقهاء ء والمتكلمين لسبب الكفر بإنكار 
الضروري »› تان تكذيب للنبي (ص) ۰ لا يعني انه إساءة وإهانة 
للرسول (ص) » وإنما يعني أنه إنكار للنبوة > من حيث أنها تبليسغ 
للإسلام عن الله » باعتباره كلا واحداً . 

ولعل عبارة (مجمع البرهان) المحكية في (مفتاح الكرامة) تومىء 
اك هذه الحقيقة »> حيث قال : «المراد بالضروري الذي یکفر » ونکره 
الذي ثبت عنده يقیناً کونه من الدين ولو بالبرهان » ولو لم يكن مجمعا 
عليه » إذ الظاهر إن دليل كفره هو إنكار الشريعة » وإنكار صدق الي 
(ص) مثا في ذلك الأمر . .» 


فان فوله : «. . إن دليل كفره هو إنكار الشريعة . .» يومىء إلى 


فا وکوا 

وهذه السا العقيدية کک ¢ هي التعبير الفقهي الكلامي 
عن الآية المباركة : #. . افتؤمنون ببعض الكتاب » وتكفضرون 
ببعض . .4 . 


ومما يؤكد هذا ما ورد في رواية (عبد الرحيم القصير) » عن عن ابي 
AE‏ السؤال عن الإيمان ماهو فكتب إليه: 

. واللإيمان هو الإقرار باللسان > وعقد في القلب » وعمل الاركات ٤‏ 
E eT‏ 


(1) اصول الكافي : ۲۷/۲ . راجح الملحق الأول في نهاية هذا الكتاب . 


۸ 


نظرة أولية جزئية : 

تمهيد : 

مما يجب أن يلاحظ هنا أنه لم يرد في أصل الشريعة تقسيم 
E‏ ا عبادية ¢ ومعاملية ¢ وسياسية 6 وما إلى ذلك مما جری 
عليه المصطلح الفقهي . وبني عليه التبويب الحديثي والفقهي . 

لقد كان التشريع ينزل على قلب رسول اله (ص) » ويتكامل › 
ليصوغ حياة الإنسان كلها بكل ما لها من أبعاد » فينزل القران وتنزل 
السنة » وفيهما- في نص واحد - حكم شرعي لما اصطلح عليه بإسم 
(العبادة) » وحکم شرعي لما اصطلح عليه (المعاملة) › وحكم تنظيمي 
أو سياسي » وکلها تتواشج ج فيما بينها بعلاقات من داخلها » وتتركز- 
E‏ - على موصوع واحد هو الإنسان المسلم » Bt‏ » وجماعة » 
u‏ 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم أن الله تعالى قرن الإيمان به 
وهو التزام قلبي تعبیره المباشر في العبادة المحضة ا سبيل 
الله بالأموال » ا » وهو عمل سياسي مادي يتصل بالمجتمع 
السياسي ومضصموده العقيدي ُ والثقافي 4 والإقتصادي » ودوره ال قليمي 
والعالمي . وهذا وذاك يتصلان الا فاا فيي الس اا 
للمسلم وهو النجاة في الآخرة > والفوز برضوان الله »> رزقنا الله 
إياه . 

فمن ذلك قوله تعالیٰ : 

ليا أيها الذين منوا » هل أدلكم على تجارة تدجيكم من عذاب 
اليم : تۇمنون باله ورسوله . ونجاهدون في سېیسل اله بأموالكم 
وأنفسكم . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . بغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار . . . 4 . 


, ١١-٠١ : تايآلا/٦١‎ : سورة الصف/مدنية‎ )١( 


۳۹ 


وقوله تعالی : 

إوإذا أنزلت سورة أن آمنوا باله » وجاهدوا مع رسولسه» 
إستأذنك أولوا لكن الرسول والذين أمشوا معه 
جاهدوا بأموالهم وآنفسهم . . . 4( . 

ET ET‏ ا 
الإسلام کل وااحد۔ لا تغني عن الدراسة التحليلية الشاملة ‏ نلاحظ 3 
التشريع الإسلامي يتشخص في ثلالة أطر عامة » هي : 

. تشريعات للفرد المسلم‎ - ١ 

ت تر غات اة هة 

۳ تشريعات للجماعة والمجتمع المسلم . 

ولدى التأمل في تشريعات كل إطار » فإننا نجده يلابس الإطارين 
TD‏ 
حكماً للفرد بمعزل تام عن التكاليف المتعلقة بالجماعة وا 
ل ت ااه ران اي ارد ت وور ا 
تجد حکما من أحکام الأسرة معزولاً عن أحكام الفرد والجماعة . 


: تشريعات الفرد المسلم‎ .١ 
: أ ) الجانب العبادي المحض‎ ( 
من تشريعات الفرد المسلم ما يتصل بالجانب العبادي التعبدي‎ 


المحض لله تعالى . وهو تعبير عملي » مادي » مباشر» عن عفقيدة 
التوحيد لله تعالى » والإتباع للنبي (ص) نتيجة للايمان بالنبوة . 

ذلك من قبيل الصلوات المفروضة > وصلاة النافلة » وحج 
الإسلام a‏ النافلة »> وصوم شهر رمضان »> وصوم النافلة > وصوم 
الكفارة » وما رغب الله تعالى فيه » وحض عليه » من النوافل في هذه 


. ۸۸-۸٩ : تایآلا/٩‎ : سورة التوبة /مدنية‎ )١( 


۳» 


العبادات » من تلاوة القران > والدعاء » والذكر » والتسبيح » وما 
يتصل بكل ذلك من شؤون الطهارة الشرعية » والنظافة › واللباس » 
والزينة » وغيرها . 

إن شروط ومقدفات هله العبادات تلاس احكاما تفل بالزمان 
والمکان »> ونوع علاقة المسلم بالمكان » والماء » والترات » والثياب > 
والسفر » والحضر» وحاجات الآخرين إلى المال » والطعام » 
والشراب » وغير ذلك . 

وفي هذا الشأن ااي المحضص وما يتصل به » وغیره » نلاحظ 
3 الشارع المقدس ا تتصل بسلامة البيئة » ونظافة المدن 
والتجمعات السكنية فيما وجه إليه المسلم من آداب التخلي o‏ 
رل ارخ فطو الا فان ار :ىء الال عطاك 
استراحة المسافرين) »> والحدائق العامة » والمنتزهات > ولا في مساقط 
اا و ا ای و ا 
ولا فى جادة الطريق » ولا فى مورد مياه » ولا في جاري المياه » أو 
رادها وا ن العام رجت الركة الى سف فا ال تين 
أجسامهم) » والتوجيه الوارد بشأن ترك القمامة في البيت » ونظافة 
الشوارع وأفنية البيوت(› . 

ولا تختص هذه التشريعات بالطهارة الصلاتية > وإنما هي عامة 
مطلقة لجميع حالات المسلم » ولكن الفقهاء والمحدثين ذكروها - في 
السنة والفقه - في أبواب الطهارة لصلتها بالعبادة الصلاتية . 

وينبخي الإشارة هنا إلى التكاليف الشرعية المتصلة بعلاقة المسلم 
الت شا » وعلاقته بالطبيعة . 


/۲٣٣۳- ۲۱۲ : وص‎ ٠١ : وسائل الشيعة : ۲۳۱-۱/ آحکام الخلوة/ الباب‎ )١( 
١۷-١٤ ح‎ - ٤٩ جهاد النفس/ باب‎ /۲۷٤ - الباب : ۲/ح ۱و‎ 
aE Y1 -_ ¥0 رصفحة‎ 


۳1 


الق > سیب ہن سے 


ومن ذلك : حماية الحياة الحيوانية في الطبيعة بالنهي عن صيد 
اللهو » وتقييد الصيد لأجل إشباع الحاجة إلى الطعام » بقيود تمنحع من 
استنزاف الحياة الحيوانية . 
#F‏ 
فمن ذلك : ما روى من أن النبي (ص) آأرسل الصحابي 
المشهور (ضرار بن م الأزوں إلى منع الصيد مں ( بني أسد)( . 


وما روي من أن الإمام علياً (ع) نهى عن صيد الحمام في 

e 
£ 

لا تقرش » ار شن عدم تع اة اة بي في اسز 
و الصادرة E BRS‏ قتضبته 
النبي (صس) ھی ن ذال باعتباره اک وقائدا 4 ففې 0 
الباقر (ع) : في جواب من سأله عن أكل لحوم الخو ۾ قال : 

«انهى رسول الله (ص) عنها يوم (خيبر) » وإنما نهى عن أكلها 
في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس › وإنما الحرا م ما حرم الله عر 
وجل في القرآن e‏ 

ومن ذلك : حمأاية الأحراش والغابات العامة ¢ باعتبارها ملكية 
للدولة TE‏ من التصرف بها بغير استئذان » كما يمنى 
التصرف الزائد على الحدود اللازمة للحاجة . 


ومن ذلك : تحريم إفساد الطرف العامة | » بالتخریب › 
ار وعير ذلك من الاحكام ¢ وحماية اة المجتمعة كفرضص 
الحجر الصحي 4 وتحريم إحداأاث الضجيج ۰ 

. الإإصابة : ۲| ۸ - ۲۹ (ترجمة ضرار بن الأزور)‎ )١( 
. ۲۱/۳ : من لا یحضره الفقیه‎ )۲( 
. ۲٤۹/١ : الكافي‎ )۳( 


۳۲ 


والأوامر فى هذه الراجبات والمستحبات »> هي أوامر شخصية 
تماما » وفي المصطلح الفقهى : واجبات ومستحبات عينية لعيينية . 
وكذلك النواهى بطبيعة الحال ( نواه شخصية تماما 

(ب) الجانب الحياتي : 


ومن تشريعات الفرد المسلم ما يتصل بالجانب الحياتي من قضايا 
المأكل » والمشرب » والملبس » والمسكن > والأنشطة الإقتصادية 
المتصلة بها والمتوقفة عليها ء» مثشل : التجارة › الا 
والحرف » والصناعات » والإجارات » وساثر أنوإاع المكاسب » وما 
تولده من أنشطة وعلاقات . 

والتكاليف في هذا القسم »> يتشداخحل فيها التكليف الشخصي 
الخاص (الواجب الغيني التعبيني)» همم التكليف العام الذي يتل 
بالمجتمع : (الواجب الكفائي) 

فما کان نا پشوقفت عله اتتظام حياة الفرد نفسه » وتقتضيه 
ضرورته » یکون واجبا شخصیا عليه » وما زاد عن ضرورته » وتوقف 
عليه توفیر الكفاية » أو الضرورة للجماعة » أو للمجتمع > یکون واجباً. 
شخضيا » ذا طاہع عام > وهو ما اصطلح عليه الفقهاء ب «الواجب 
الكفائي» : 


والوجوب الكفائي سنخ من التشريع يتفرد به الإإاسلام وحده ‏ فيما 
اا و و 
(ج) الجانب المجتمعي : 


اقرا ا انراد امل آي بما هم 


۳ 


۴ 

کالارحام « والجيران والقوم والمجتمم . 

وهذه التشريعات هى واجبات التعاون والبر » وحرمة الإيذاء 
والإضرار » والإزعاح ٠‏ والقيام بواجب الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المتكر» والتعامل » والتواصل » والتعايش بالمعروف والإحسان » 
وسائر ما تعلق باداب وواجبات المعاشرة ومحرماتها ¢ مشل إصلاح دات 
البين » والسّعي في حوائج الناس » والقول للناس حسنا» وتحريم 
العيسة ¢ واللميمة 6 والقڏذف والكذب « وشهادة الزور › والغش 4 وما 
إلى ذلك“ . 

هذه هئ الجوانب الت تظهر نها التشريعات الموجهة إلى الفرد 
ام 

وهذه واجبات ومحرمات شخصية . وقد يلاس بعضها (الوجوبتب 

٤ 

الکفائی) الذي دمج حالف المجتمع بتکلیف الافراد وبالعکس : 
.١‏ دمج التكالبف المتنوعة › ونداخلها › وتكاملها : 

هذا الدمج بین الفرد والجماعة ¢ وشؤوك الففرد وسووب 
اللحماعة » لا یختص پالمجال الحياتي للفرد » وعلاقته a‏ ر 
EE‏ لولم يکن في العالم غيره › ا لاف اد 


الا رین بایان كل واحد منهم فردا ودا کک « لو لم يکن في 
الءالم غیره ¢ لكان کشا والجماعة و حماعة دات شخصه 


معسوية عغامة » تلوب فیا حصوصیات الأفراد » وذلك عن طريق هد | 


)١(‏ لم يوصم باب حاص لهذا القسم من التكاليف الشرعية في ا الحديث والفقه 


الذي درج عليه المۇلفول , . ومفردات هذا القسم منتشرة في انات ا 
ابواب المعاشرة والسفر ء وأبواب آداب البيع والنكاح » والقضاء والحدود والجنايات » 
ومنها ما يتصل بالمساكن وبنائها » وما يحفر فيها وحولها من ابار ومصارف للنفايات › 
وحريم المنزل » وغيره » وحرمات المساكن » والمسائل المتعلقة بالضجيخ . 

دلاكڭ مما یجده المتتبع . 


£ 


الإبداع التشريعي العظيم المتمثل بالتداحل ٠‏ والترابط » 
e‏ ا ال ن اا 
الوجوتب الكفائى 
ص 7 ٤‏ 

قلنا : إن هذا الدمج لا يختص بذلك ٠‏ وإنما يتعداه ليشمل اشد 
شوول الفرد شخصية »› وخحصوصية ا وهو المجال العبادي 
المحض . 

ww 2‏ ص 

ففي حين ال الشارع المقدس حث ورعب» في الشرع 
الإإاسلامى » المسلم على ممارسة عباداته التطوعية (النوافل) » من 
صلاة » وصيام وصدقة » في السر › بحيث لا يطلع عليه عامة 
الناس ٠‏ فقد شرع اله تعالىٰ العبادات الكبرى في نظام العبادة 
الإسلامي > وهى واجبات عينية تعيينية » بحيث تؤدى في مظهر جماعي 
يدمج الامة كلها في عبادة واحدة » وذلك من جهة توقيت العبادات 
بوفت واحد- كما ۳ الصلوات اللخمس ¢ وصيام مور مال :د او 


توقيتها بوقت واحد » ومكان واحد » كما هو الشأن في عبادة العحج ٠»‏ 


وصلاة الجمعة . 
ا ٤ OE‏ ٤ب‏ 
بل قد يقال : إن إقامة الصلاة اليومية جماعة تجب كفاية إذا اذى 
تخلف المكلمين عن ضور صلاة الجماعة إلى تعطيلهن > کما ریما 
باد لك ااا المصرحة با رسول الله (ص) هم باحراق قوم 
کانوا يصلون في منازلهم »› ولا يصلون الجماعة » وما ورد في شأن 
جيران المسجد » وغير ذا ° 
۴ے م 
(۱) وسائل الشيعة ؛ ۸٠ - ۷۷/١‏ (كتاب الطهارة) الباب : ۱۷ وص : ۷۸-۷٤‏ الباب : 
Ce‏ 
(۲) وسائل الشيعة : /vv/o‏ أبواب صلاة الحماعة/ الشات ا \'gVg‏ 
والباب ۲/ وكتاب الشهادات / ما يعتبر في الشاهد/ باب : ٤١‏ والباب: ۲/ ح : ۷ و۸ 
و٩‏ . وج ۱۸/ ۱۱۸ -۱۱۹/ الشهادات/ باب : ٤١‏ /ح ١:‏ و؟ . 


"0 


Fr 


إذا تحدث ما يؤدي إلى امتناع الناس عن الحح بلحو ترتب عليه تعطيل 
الت الحرام : ومشاعر الحج وز نما يستفاد ذلك مما ورد من 
الروايات في أ الامام يجبر الناس على الحج إذا تركوه » وانالم یکل 
فال ارو ر ا 

بل إن الله تعالى يعلمنا في الإسلام » ويكشف لنا عن العلاقة 
اا ا ي ال واا وو اا 
السياسية وتركيب المجتمع السياسي » وذلك كما يظهر في قوله 
ال 

لإقل يا أهل الكتاب » تعالوا إلى كلمة سواء بيشنا وبينكم : أ 

OS a 
E POE دون ن الله » فان تولا فقولوا‎ 

بل إن الله تعالى علمنا في القرآن » وكشف لنا» عن العلاقة 
السببية من جهة » والتفاعلية ‏ التكاملية من جهة اخحرى » بين عقيدة 
التوحيد » وبين خلافة الإنسان في الأرض . 

فخلافة الإنسان في الأرض ليست مطلقة غير مشروطة » وإنما هي 
مشروطة بالتوحيد » وغير المؤمن بعقيدة التوحيد » لا يشمله مبداً 
اللإستخلاف . 

وهذه الخلافة على قسمين : خلافة عامة » وخلافة خاصة . 

أ اا في وط بالودو عار الان و 
يخل بها ما يشوب التوحيد من شوائب » وما يلابس الإعمار من 
إفساد . 

وأما الخلافة الخاصة - حلافة الإصطفاء- : فهي خلافة 


e 
. ٤ ابواب وجوب الحج / الباب : ١٠ح ١و٣ والباب‎ /۱٣- ۱١ /۸ : الوسائل‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران/ مدنية : ۳/ الآية : ٤‏ 


۳٦ 


الصالحين الموحدين المخلصين > والمصلحين المخلصين و 
يشوب إصلاحهم إفساد «ولا یفسدون في الأرض دعد إصلاحها « ولا 
يعڻون في EN‏ مفسدین»('٩‏ . 

وقد فصلا الكلام عن | الموضوع المهم ¢ بصسورة شاملة 
في موضصع ا خر فلیراجع ٩‏ : 
۲. تشريعات الأسرة المسلمة : 

عبر كثير من الفقهاء عن عقد النكاح بأنه «عقد فيه شائبة 
العبادة» ( . 


٠٦ : مقتبسة من ايات عدة فى القرآن الكريم : سورة (الأعراف)/ مكية : ۷/ الآيتان‎ )١( 
/۲٠ : الآية : ۸۵ . وسورة (الشعرا)/ مكية‎ /١١ : وسورة (هود)/ مكية‎ .۸١و‎ 
وغيرها . (ويمكن أن‎ . ٠١ : وسورة (العنكبوت)/ مكية : ۲۹/ الآية‎ . ٠۸١ : الآية‎ 
» پستنتج من اشتراط الخلافة بالتوحيد › الحكم الخاص بالمشركين في باب الجهاد‎ 
. واحتلاف أهل الكتاب عنهم » بسبب عدم وجدانهم لشرط الإستخلاف)‎ 

(۲) راجع الملحق الثاني في نهاية هذا الكتاب . 

a‏ المعنى يستفاد من ا الكثيرة - ولعاها متواترة - الواردة في اللحث على 
الزواج » والترغيب به » وجعله قريناً للكثير من الطاعات » ومكما للدين . وكذلك 
الاخبار الواردة في استحباب الصلاة والدعاء عند العزم ع > وعلد لحطبة اللكاح 
وعند الدحول على الزوجة ومباشرتها . وهي مذكورة في ابرات مقدمات النكاح وادابه 
في (وسائل الشيعة) وغيرها . 1 

وقد ذهب (داود الظاهري) إلى القول وجرت زواج طلقا ون هير وجوه جلى 
خصوص من تاقت نفسه . وذهب بعض الفقهاء | الي وجوبه الكفائي › اي وجوب ما 
يقوم به الثوع » حتى لوفرض كف أهل ناحية » أومصرء عن النكاح » وجب على 
الحاكم إجبارهم عليه . وقد ناقش صاحب (الجواهر) في ذلك بمالا يرد اا 
الدعرى > ونحن نرجح الوجوب الكفائي في بعض الحالات . ولبحث المسألة موضع 
احر . راجع (جواهر الکلام : )٠٤١ ١۳/۲۹‏ . 

ولعل أول من صرح بتضمن عقا النكاح لمعلى العبادة العلامة (الحلي) فقد قال في 
(القذكرة : ۲/ إ۸ ٤‏ مساك اناد اللكاح الدائم بلفظ النمتع › e‏ لفظي 
الإنكاح والترويج : .١‏ . فالنكاح نوع من الحبادة » لورود الندب فيه › والإنكار في 
العباداء:. متلقاة من الشارء > والقران ورد بهذين اللفظين دون غيرهما» . 


۷ 


فالوضع الأسري في الشريعة الإسلامية ليس مجرد تعبير عن 
التزام قانوني بين الرجل والمرأة » وليس مجرد ارتباط عاطفي وادبي 
اهمها : وإنما هو ذلك كله › وفسه زيادة على ذلك ۔ شىء من معنى 
اا ن التزام روحي بين الرجل والمرأة اا يتکون 
لتحقيق غاية من غايات خلق الله 8 والانسان واستخلاف 
لاان الان 

وقد وصح اغ ارع المقدس ات لکا الأسرة 1 وما پتعلق 
بها » ويطرأً عليها » من شؤون الوفاق والخلاف » والعجز الاقتصادي › 
والمرض والموت » وغير ذلك . 

فكانت للأسرة تشريعات : منها ما هو ذو طابع تنظيمي يحدد 
مواقع اعضائها > ويوزع السلطة داخحل الأسرة » ويحدد الحقوف 


وممُنْ ذكر هذا المعنى الشهيد الثاني في (المسالك) في موضعين : 
فقال في الا السابقة نفسها في ))٤۲/١(‏ : «والعقود اللازمة لا تقح بالالفاظ 
المجازية 2 النكاح > فإنه مني علی الإحتياط > وفیه شوب من العادات المتلقاة 
من الشارع . 
oy‏ مستدلا على ذلك بقوله : «. . ولال فيه 
شائبة العبادة كما مر » والعبادات لا يدخحلها الخبار .:5 المسالاك :20/1 €٤‏ 
ومنهم ٠‏ (الهندي) في (کشف اللثام : 4/۱ ۰ حیٿث قال في مسأالة الخيار في 
اللكاح : ١‏ . .ولان فيه شوباً من العبادة » ولا حيار فيها» 
ومنهم ا الطباطبائي في (المناهل : )٥۳۹‏ حيث قال في NE Oa‏ إن 
في النكاح شا من العبادة بل صرح في (التذكرة) بأنه من العبادات . 
ومنهم صاحب E‏ حيث تعرض للمسألة في مېحٽٹ الاط الد 
(۱۳۳/۲۹) فقال : . . وإلى ما في اللكاح من شوب العبادة التي لا تتلقی إلا من 
الشارع . ا ا و ی ن 
شوت ف العبادات المتلقاة من الشارع» وقال في »)١٤۹/۲۹(‏ في مسألة الخيار في 
النكاح إن ضفن النكاح فيه شائىة العبادة التي للا يدخحلها الخيار. . 
ومنهم المحقق (الكركي) في (جامع المقاصد)» والسيد ٠‏ في (المستاكف: 
٤‏ م ) من مسألة الخيار في عقد النكاح . 


۳۸ 


والالتزامات . ومنها ما هو ذو طابع إقتصادي يحدد مسؤولية الإنفاق 
ومنها ما هو ذو طابع ترېوي . 

فکانت تشريعات الزواج » والطلاق » والميراث » وحقوق 
الزوجين المتبادلة › وأحكام الأولاد وحقوقهم »> وحقوق الوالدين › 
وأحكام الإنفاق على الأسرة وعلى الوالدين وهوقد يقضي ا 
وجوب العمل والكسب على الزوج » والأب » أو الإبن » وعلاقات 
الوضصع الإإقتصادي للاسىرة بالاموال ae‏ (بيت المال) في بعضص 
الحالات التي يتعین على ولي اا ان يتولىٰ النفقة على الاسرة 
أو على بعضصس آفرادها > وعلاقات الوضصع الاقتصادي للاشة بالمسوولة 
العامة » للمجتمح عن توفير الحد الأدنى - على الأقل - من الحاحاث 
المة ا 

والإخلال بالتزام هذه التشريعات » والإمتال لها » يستلزم آئارا 
ج ومسۇوليات على المخل بها من زوج TE‏ 4 
ام 1 ا 

وهذا ّ يقتضي وجود سلطة مرجعية مخولة بالتدخحل إذا طلب 
منها ذلك » او دونه » لإعادة النظام » وإقرار العدالة في الأسرة 
التي تتعرض للاحتلال » ا بعضصس أفرادها للطلم بانتهاك حق 
من حقوقه . 


ا الوضع الأسري يلابس العبادة من جهة » 
ويقتضي سلطة ما في المجتمع من جهة أخرى . فمۇؤسسة الأسرة 
لا قائما بذاته منفصلا عن القرد والمجتمع وتشريعاتهما › 
ولسدت ا منشصا عن العبادة والنشاط الدنيوي وتشريعاتهما » وإنما 
هي موصولة الوشائج تشريعاً بذلك كله . 


۳۹ 


ریه ار ایو ااا م ا 


۳ . تشريعات الجماعة والمجتص : 
تشمل هله التشريعات للحماعة والمجتمح ل ومجالات 


ال عات المالية والإ قتصادية > من قبیل تشریعات 

الضرائب والأراضي بأقسامها > وأقسام استثمارها » والمياء » 
والمعادن الظاهرة والباطنة › وأحكام السوق » والتجارة > الداخلية. 
والخارجية . 

ومنها : التشريعات المتعلقة بالدفاع عن المجتمع الإسلامي ضصد 
القوى الخارجية المعادية » وضد الفتن الداخحلية (البغاة) »> واحكام 
الثغور » وما يتعلق بذلك من تجنيد ؛ وتسليح » ومرابطة » وما يستلزمه 
ذلك من أجهزة » ومؤسسات » E E E‏ 
(الحرابة والإفساد في الأرض) . 

ومنها : التشريعات المتعلقة بالتربية » والتعليم » والتبليغ »› 
افعو ان الام ٠‏ وا كان مان ورت رها فصل بارا 
الخارجية والعلاقات مع المجتمعات الاخرى . 

ومنها : التشريعات المتعلقة بالعلاقات الخارجية .» والمسؤوليات 
العالمية والدولية » على المسلمين » والمظلومين » والمستضعفين » في 
العالم . 

إن لاا واأنواهي التي تضمنت هذه التشريعات في الكتاب 


ال موجهة ال الامة (الذين امنوا) > وبعضها موجه إلى النبي (ص) 
ا وما واا 


وما هو موجه إلى الامة موجه إليها بحو الوجوب الكفائي » فهو 
تکليف للافراد › ج ت - بنفس الخطاب EE‏ 
فيتداخحل التكليف الشخصي بالتكليف العام » ويتكاملان من خلال هذه 
الصيغة التشريعية . 
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[ وما هو موجه إلى النبي (ص) موجه غ اا ا ي 
وقائداً > له حت الطاعة على الامة » ويملك ساطة الأمر لها » بالإضافة 
ا 
خلاصة عام : 

مما تقذّم بيانه - على إجماله ‏ بظهر لنا أن الشريعة الإسلامية في 
هذه الأطر التشريعية الفلاثة متداخلة مترابطة فيما بينها » في شبكة 
علاقات داحلية على مساحة الأنشطة الإنسانية كلهاء في جميع 
مستویاتها ومجالاتها . 

وهذه الوشائج الداخلية بين الأطر التشريعية تجعل من التشريعات 
الموضوعة للجماعة والأسرة مسؤوليات على الأفراد »> وتجعل من 
التشريعات المتعلقة بالأفراد » والموضوعة عليهم » تشريعات للجماعة 
ايضا » وترتب مسؤوليات وحقوقا للجماعة وعليها . 

ومعظم المبادىء العامة » والقواعد العامة »> سارية في الأطر 
التشريعية الثلائة › بحيث يستحيل الفصل الحقيقي بين هذه الأطر › 
اا الشريعة الإسلامية من خلال هذه النظرة العميقة الشمولية 
اله كوخا : ۰ 

وباعتبار آخر » فال جميع أعمال الإنسان في هذه الأطر التشريعية 
كلها » يمكن أن تكون عبادة متصلة الحلقات » وتكون الحياة كلها 
عبادة بالمعنى العام » حتى اشد E‏ 
طريق وعي صلة هذه الاعمال باوامر الله تعالىٰ ونواهيه » ونية التقرب 
بها إليه تعالى بالسير على النهج الذي آمر به . 

وقد فصل الشهيد الأول وجه ذلك كماعبرعن حالة هذا 


)١(‏ القواعد والفرائد /القسم الأرل/ ص : /٠١١ ٠٠١‏ تحقيق الدكتور السيد 
عبد الهادي الحكيم / منشورات مكتبة المفيد/ قم - إيران/ دون تاریخ . ولاحظ 
الفوائد : ٤‏ و ۲۵ و٦۲‏ و۲۸ من فوائد القاعدة الأول من قواعد تبعية العمل للنية . 


١ 


الوعي والنية الناشتة عنه بقوله : 


. ومن الخسران المبين أن يجعل المباح وا و اي 
E‏ 
کیل > لانه ينقص من الشواب » ويخفض من الدرجات . 
حسراناً بان یتعجل ما یفنی ويخسر زيادة نعيم يبقیٰ. .»ئم قال : 
TT E‏ 

سی ال او و > فن ذلك لا 
عبرة به . بل المراد جمع الهمة على ذلك » وبعث النفس وتوجهها 
N EE E E lS‏ 
ولو قَذّر تلفظه بذلك والهمة غيره » فهو لغى»( . 


النقسيم الفقهي شكلي ١#‏ يعبر عن الواقع الموضوعي لوحدة 
الشرحة: 

وإذا كان الفقهاء قد أفردوا لكل تشريم باباً فقهياً مستقلا بعنوانه 
الخاص : الصلاة والحج والجهاد ٤‏ والبيع 0 والإجارة ( 
والقضاء « والحدود ا اخر ما ذکروه من أبواب الفقه . 

وادا ا قد قسمواً الفقه تارة الف ائه أقسام : (عبادات» 
ومحرمات وأحكام) فعل ابو الفا ا ( ۳۷٤‏ ۷ هھ) 
ي تابه (الكافي)). او (عبادات 4 ومعاملات ¢ وأحكام) کما فعل 
لار الديلمي (ت ٤٦۳‏ ه) في كتابه (المراسم) 0 . 


)0( القواعد القسم الأول / ص :+ /٠٠١ ١١۹‏ القاعدة الاولن م راد ال 


الغائدة ؛ 

الكافي في الت : ص /٠٠١ ١٠۹‏ تحقيق رضا استادي / منشورات مكتبة الإمام 
أمير المؤمنين علي EE‏ - إيران/ دون تاريخ . 

(۳) المراسم : تحفیقی الدكتور محمود البستاني / منشورات اللحرمين - إيراك/ سنه 
ه- ۱۹۸١‏ م الطبعة الاولل / ص : ۲۸ - ولاحظ ص Og ٠٤١:‏ . 


۲ 


او موا ارا ا فل الا ر خاب 
مکي ۷٨۸٨ - ۷٣٤(‏ ه) في کتابه (القواعد والفوائد) هي : (العبادات » 
والعقود. والإيقاعات › والاحکام)() 1 أو (العبادات > والعقود › 
ا ا ی ااا وی ا ا عر 
عن ذلك في كتابه الألحر (ذكرى الشيعة في أحکام الشرة 0 U)‏ 
وتبعهم في التقسيم الثلائي أو الرباعي » غيرهم من الفقهاء . 

إذا كان هذا البويب والتقسيم قد جرت عليه طريفة الفقهاء ء في 
كتاباتهم الفقهية » فإنما و ا E‏ 
فواصل وفوارق حقيقية بين أطر الشريعة الإسلامية . 


وېرهان ذلك ل هدا 2 إلى الأقسام EEE‏ 
N N TS‏ 
اعتبار شكلي . 

فوا اا ا ع تارة على اُساس أن ما کان منها 
مشروطا بشصد القربة إلى الله تعالى e‏ ا غل 
ا 3 ما کان منها غايشه الأحرة فهو العبادات) » وثالثة على 
اساس أن ما يتعلق بمصالح للعباد » ولا يتوقف على إنشاء قول » فهر 
الخاذات ‏ , 


٤ 1 :‏ 0 
والاقسام النلالة الاخحرى بني ر تسيمها على اساس سوفف وجودها 


TE! القواعد والغوائد/ القسم الأول/ ص‎ )١( 

(۲) ذكر الشيعة في أحكام الشريعة : ص ١‏ ۷/ منشورات مكتبة بصيرتي - إيران/ دون 
تاریخ 

(۳) دکر ی الشيعة : س ١‏ . 

(4) القراعد والفوائد/ القسم الأول/ ص : 

(ه) وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة : السيد ميحسن الأعرجي (المحقق 
الكاظمي ت ۱۲۲۷ هم ط . حجریة ۱۳۲٢‏ هھ . 


۳ 


على التعبير اللفظي وعلمهة ١‏ فما يحتاج في وجروده إلى عبارة من طرف 
واحد فهو الإيقاع « وما ا وجوده على عبارة و الطرفين فهو 
العقد » وما لا یحتاج وجوده › او إیجاده اك عبارة فهو الاحکام() : 
واخحتلفرا فى عدد العبادات : 
£ 
فاعتبرها (ابو الصلاح الحلبي) عشرة > .فقال في فصل بیان 
التكليف السمعي : 
«التكليف الشرعي على ثلاثة | : عبادات » ومحرمات › 
وأحکام» .)١‏ 
ثم قال : 
«والعبادات عشرة : الصلوات » وحقوقف الأموالء والصيام 
والحج والوفاء بالنذور والعهود والوعود » وبر ر الإيمان ¢ وا 
الأمانة ¢ والخروج من الحقوق والوصايا وأحكام الجنائز » وما عبد 
الله سسحانه بفعل الحسن والقبيح ٩»‏ : 
وفي موصح ار اعتبر (العدة) من العبادات 4 وقال 7 J‏ .لكون 
العدة من عبادات النساءء وافتقار العبادة إلى نية تعلق بابتدائها» أ). 
٣‏ ت 
واعتبرها الشيح (ابن حمزة الطوسي) عشرة ايضاء ولكنه اختلف 
«فصلل في بيان أقسام العبادات - عبادات الشرع عشرة : 
الصلاة . والزكاة « والصوم والحج > والجهاد » وغسل الجنابة » 
)١(‏ المصادر السابقة . 
(۲) الكافي في الفقه : ١١٠١-٠١٠۹‏ . 
(۳) الكافي في الفقه : ١١١‏ . 
)٤(‏ الكافي في الفقه : ۳١۳‏ . وابن زهرة : /. جوامح الفقه/ ص : ٦۸‏ وجعل 
(الحلي) العلة في ذلك الإحداد : المختلف : ٦۳ /٤‏ . وقواعد الأحكام :,ه 
والشهيد الأول القواعد والفوائد / القسم الأول / ص : ٠١١‏ . 


a: 


والخمس « والإعتکاف والعمرة» والر باط( . 
رالخلاف واصح بينهما في تشحخیص مفردات العبادات مى 
اتفافقهما فى العدد . 
شاقرق خرو الال ا عات اع فين 
4E‏ 
ا : (الصلاة والزكاةء والصوم» والحج ¢ والجهاد) () ولا يبعد ان 
الى 2 ا متأثرون بالاخبار الواردة في بیان دعام 
1 لخمسة ٠‏ 
وذهب بعض الفقها هال ان ما تع اله به اليا وبا راد على 
تف e‏ 
4£ 
رمن الراضخ أ المعيار الموضرعي اقيم الفقه لا يطبق على 
المعيار الشكلي الذي اعتمدوه » ومن هنا اضصطربت کلماتهم في تعداد 
العبادات وحصرها في عدد مخصوص مع الببون الشاسع في و 
LT SE EE‏ وبين رفعها ارد 
ا عدم الدقة في هذا المعيار في اعتبار الزكاة 0 والخمس › 
اهاد ( والرتاف من العبادات 1 لن وجودها بتوقف على قد 
القربة » ا ا ولا تتوقف على إنشاء قول › 
من وصوح علاقة تشريع الزكاة والخمس والكفارات وساثر حقسوف 
)١(‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص ٠١‏ - أبو جعفر » محمد بن علي بن حمزة الطوسي › 
المعروف پإبن حمزرة (من أعلام القرن السادس) ۔ تح . الشيخ محمد الحسون - 
٣ a e‏ ه. 
Ns‏ .1 |/ مۇسسة e‏ ق e‏ 


. 0)۹4 هه - ومنهم السيد (ابن زهرة) في الغنية / جوامع الفقه : ص‎ ۱٤۹٦ 
. ۲۸ : وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة- ص‎ )۳( 


٤۵ 


الأموال بالشأن الاقتصادي - الإجتماعي للامة الإسلامية » والمجتمع 
السياسي الإسلامي ول الجهاد والرباط من الاك المحضة مع 
وضوح علاقتها بسلامة كيان اة وشأنها الدفاعي العسكري . 

ويظهر عدم الدقة في عد (الوصية) عند ات الصلاح الحلبي) 
والمحقق (الكاظمي) من ا > مع ا حسب المعيار الذي 
اعتمدوه لتقسيم الفقه ينبغي أن تعد من الأحكام . قال (أبو الصلاح) 
في فصل الوصية : 

«قدمنا في كتاب العبادات وجوب الوصية » ودخولها فى جملة ما 
ابتدا الله التعبد به كغيره . . لدخولها في العبادات»(٠‏ . 

وكذلك يظهر عدم الدقة في اعتبارهم العتق من الإيقاعات » لال 
وقوعه یتوقف على إنشاء من جانب المالك » فلا تكفي فيه اللية » ولا 
بعتبر فيه القبول . مع آنه بحسب النصوص وكلمات الفقهاء عبادة لا 
تقع إلا ق إلى الله تعالى . 

وكذلك الحال في (الوقف) الذي عَذوه من الإيقاعات مع أنه 
عاد رقت نة على قد اقرب به إلى الله تال ٠‏ كنا ص حت 


بللا ۰ 4 وکلمات و 


يعبر عن واقع کون - رکلا واحداً) E‏ وإنا غو لما تة تقتضيه 
صرورة الببحث الفقهي إلا فمن البعيد جدا على هؤلاء الفقهاء › 


. ۳٠١ : الكافي في الفقه‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة : /1/١١‏ العتق/ باب : /٤‏ اشتراط صحة العتق بنية التقرب / ويستفاد 
OD OG GOED‏ 
ورد في كيفية كتاب العتق : ص ۸ - ۹/ باب /٩‏ ومما ورد في باب ۲۸/ ح۲ : 
ص /٣۲‏ وما ورد في باب ٤ح‏ ۱و۲ ص EE e LE‏ 
والعهد/ باب ۷ح ١‏ ص : Ê‏ ویستفاد مما ورد في الأیمان/ باب ٤۱ح‏ ۱ و۲ و٩‏ 
وا 


8 


ومنهم العظماء الكبار» ُن پکونوا غافلين عن حقيقة كون الإسلام۔ 
E E‏ ك وواعدا »ل يقل تعفن تة عن يفن + 
ق 

ون کنا لا ندعي اها الوحدة بين تشريعات الإسلام وحدة 
إرتباطية بحيث لا يتم امتثال تكليف إلا بامتشال سائر التكاليف - کماهو 
الحال في الاجزاء الضمنية الإرتباطية في الواجب الوأاحد كالصلاة مشلا 
بالنسبة إلى اأجزائها وشرائطها- إذ لا شك إن لكل تشريع امتغاله 
الخاص وعصيانه الخاص . 


وإنما نعني أن الغايسة والحكمة من التشريع لا تنحقق على 
مسنوی الامة والمجتمع ! إل بالنظر الف التشريع الإ سلامي على ا «کل 
وأاحدك» 3 وتطبيقه على الحياة وصياغة الحياة على ا و هذه 
النظرة . 

وکلالكف الحال على مستوی ا والأسرة » فان کمال ا 
الفرد هو في نظره إلى الإسلام رکا E‏ ¢ وعملن به على ساس 
هذه النظرة . ومن لا يعمل بالإسلام کله TT EE‏ أو 
ا - فاه یکون مسلماً بلا ریب » ولکنه ناقص الإسلام . 


عر الف ااي لري ر ب ا ار 
فسقه » والإتفاق بين الفقهاء والمتكلمين على الحكم بفسق مرتكب 
المعصية غير التاثب منها » راجى إلى إدراك المتكلمين والفقهاء ء لحقيقة 
3 الإإسلام «کل واحد» یخرج منه المخالف لبعض اا عن عمد 
وإصرار - بعد علمه بالتکلیف ووعيه له - ون کنا لا نقول بکفر مرتکب 
الكبيرة » بل نذهب إلى فسقه بذلك » واستحقاقه للحد عليها في 
حالات أخریٰ . ولببحث المسألة موضع أخر . 


هو ف ل ا ان اوا اوو 
المنهج السائد المشار إليه - لغيره منها » وتشابكها وترابطها » (أبو 


۷ 


الصلاح الحلبي)- وهو من أقدم فقهاء الشيعة الإمامية - فقد قال : 

(. .وجه الأحكام « ليعلم | لکا الوجه الذي له يحسن 
التصرف › فيقف عليه ¢ ویجتلب ما عداه » فتكليفه فيها راجع إلى 
العساداتث من وجه › وإلى المحرمات من أخر على ما نذکره»() . 


. . وقلا بما ذكرناء في الأحكام » لأنٌ مريد النكاح متى لم 
یعلہ ر الذي يقع عليه العقد الشرعي لم يحل له الوطء » وكذلك 
مريد البيع والإبتياع مع الجهل بالعقد الشرعي » وكذلك القول في 
o Cl‏ فو ادا 
متعبد بإيقاع العقد أو الغرقة » على الوجه المشروع > وعلى هذا يجري 
الحال في جميع الأحكام . ورجوعها في التحقيق إلى قبيل العبادات 
وجه » والتروك الشرعية من اخحر » حیث کان إمضاڙهاء على حلاف ما 
قر ره الشرع اھکر وھا لسا 6 

وقد تقذّم كلام (الشهيد الأول) في هذا الشأن . 

وتا بتضل هاا البسث أن الكل الخمة زالإباحة: 
والوجوب » والتحريم » والإستحباب » والكراهة) تجري في جميع 
ا ا ت ا ا ی ا ا 
ترك ٤‏ ي الفاوات وغيرها › E‏ الحالات » وإنما 
تختلف الأحكام بالسبة إلى الفعل الواجب » بحسب حالات المكلّف 
أو المجتمع » وظروفهما » وبحسب الزمان والمكان . 

فالعبادات بالمعنى الخاص يجري عليها الوجوب والإستحباب 
والكراهة والتحريم . ولا تجري عليها الإباحة » إذ لا يعقل كون 


)١(‏ و(۲) الكافي في الفقه : ۹-_- ۱١١‏ و : ٠٠١-١١١‏ . وبحث الموضوع نفسه 
بإسهاب في الصفحات : ۷ - ۲۹۱ . وراج الملحق الثاني . 


٤۸ 


العبادة بالمعنى الخاص - مباحة( . 

ومن فقهاء الشيعة المحدثين الشهيد السعيد السيد (محمد باقر 
الصدر) تنبه إلى هذه الحقيقة وعبر عنها على نحو الاجمال ووضع 
ا ا وا کما يبدو في رسالته 
العملية“ . 


ع 
ولتاً نظرة ارىئ فى سيم الفقة غلى استاس هذه الحقية 
بحثناها في موضع اخر) . 
خلاصة واستنتاج : 


بهذا التشابك والترابط بين العقيدة والشريعة » وبين جزئيات 
ك ار ق ا ا 
عن التكامل بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وبين عالم الجماد وعالم 
الحياة > وبين الطبيعة والإنسان » وبين شأن الدنيا وشأن الآخحرة » وبين 
الإلتزام الأخلاقي > والإلتزام القانوني الحقوقي » والالتزام السياسي › 
ل الإنسان المسلم . 

هذا البناء التشريعي المعجز » بني على موقف من الكون 
والطبيعة » و«الدنيا» ونسبتها ات «الآحرة) » ووضعية الإإنسان المسلم 
فیهما وبینهما . 


)١(‏ القواعد والفوائد : القسم الأول ١۳۔٣٣‏ اا 0 وص : ٣٠١‏ (القاعدة 
رقم - 1) وص : ۲١‏ ۳۹ (القاعدة رقم -۷) فان فيها تحليلا للفقه يظهر ترابط 
محالات ار . وكذلك لاحظ ص : ٠٠١ - ١١۸‏ (الفائدة السابعة والعشرون من 
فوائد القاعدة الاولن من قواعد النية) . 

(۲) اقتصادنا : ص ۳٤‏ و ۳۰۸ ۔ ۳۱۹/ دار التعارف للمطبوعات ط ۔ /۱٠٤‏ بیروت . 

(۳) الفتاوى الواضحة : ص ٤٦‏ ط-٣/‏ ملشورات دار الکتاب اللبناني / یروت . 

)٤(‏ كنا قد جعلانا الببحث فې «كلية الإسلام» ا لهذا الكتاب . ولکن البحث في 
المسالة اتسع بحيث غدا أكبر من أن يكون ملحقاً ا 
ونشره بحثاً مستقلا . 


۹ 


وهذا التكاملل بين العقيدة والشريعة وفي الشريعة ذاتها على 
مساحة الحياة والمجتمع » وكينونة المسلم فيهماء أنتج في التاريخ 
ااا متکاما في ذاته > ومع دات وة ب و اة > اسا 
متناغما في رؤيته النظرية وموقفه النفسي مع سلوکه الخارجي »> وموقفه 
ر الاشياء »> موصول الوشائج اا رالناس في محيطه الخاص 1 
وفي مجتمعه الإسلامي › منفتحاً على المجتمح البشري »› متفاعلا مع 
الطبيعة ومح العالم EN‏ 

والإسسلام قادر الان وسیبقی قادرا على أن يعيد إنتاج هذا 
الإنسان ر ا يصوع شخصية المسلم المعاصر 
على النحو الذي صيغت فيه شخصية المسلم في المرة الأول » ا 
عن عوامل التشويه الأاخحلاة قي » والنفسي » والمجتمعي » وبعيدأ عن 
عوامل الغلو والإسراف فى الشعارات التجريدية التى لا تنطلق من رؤية 
موضوعية واعية للواقع . ۰ ۰ 

قلنا : إن هذا البناء العقيدي - التشريعى المعجز في الإسلام 
مبني على نظرة وموقف من الكون والطبيعة » و «الدنيا) ونسبتها إلى 
«الأخرة» ووضعية الإنسان المسلم فيهما وبينهما : 

وهدا يقتضي إضاءة الخطوط العامة لهذا الموقف لنكتشف من' 
E‏ اساد ي اة الم اعيام ادر 
والنظام والحكومة . 


e ENTE ey 
. المطلق‎ 
فاه موقف محکوم بالهدف ااا الإإنسان ا‎ 
F8 لأرض» وهو بلوع التكامل عن طريق الا العملسة‎ 
ولک ل ا »> كما رسم الله في الشريعة » والوصول,‎ 
بذلك إلى زضصوان آله‎ 
وممارسة العبودية لله لا تنحصر فيما اصطلح عليه فقهيا‎ 
ب «العبادات» » وإنما تشمل ۔ كما بین اله تعال في الشريعة - الإلتزام‎ 
e الحقيقة‎ Ey › الدنيوي تجاه الطبيعة والمجتمع‎ 
فى الفصل السا وهي 3 اللإسلام «کل وألحد» وان کي مجال من‎ 
. مجالات التشريم فيه » يلابس المجالات الأخرى » ويرتبط بها‎ 
: قال (الشهيد الأول)‎ 
«لما ثبت في علم الكلامٍ ن أفعال الله ال ا اکن‎ 
ت‎ eed Sal 
. کونه لغرض يعود إلى المكلف‎ 


٥۱ 


,س چیو سی د ہو سر ی می سے سے ممم س 


«وذلكف الغرض إما جلب نفع ا ال 3 أو دفع E‏ 1 
وكلاهما قد تسان إلى الدنيا »> وقد نال الى الآأخحرة : فالأحكام 
اف ل ع اد الأربعة 


«وربما اجتمع في الحكم ارف غرض واحد » فإن المتكسب 


` لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة › أو المستحبي النفقة » إذا انحصر 


وجهه في التكسشب » وقصد به التقرب › فان ا الأربعة تحصل 
من تسةه : أما النفع الدنيوي فلحفظ النفس من التلف » واا 
الأحروي فلأداء الفريضة المقصود بها القربة. وأما دفع الضرر 
الأخحروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب »› ا دفع الضرر الدنيوي 
فهو الحاصل للنفس بترك القوت»“ . 

فالموقف السليم من الدليا كما يظهر من الرؤية الشمولية التكاملية 
للاسلام هو الموقف الذي تلان «العبودية لله» فيه نشاط الإنسان 
الدنيوي في الطبيعة » والمجتمع » والعالم »> على النحو الذي قرره الله 
تعالى في الشريعة» فلا يكون «الإسلام لله» منحصرا فيما قرره الفقهاء 
من (العبادات المحضة) » وإنما يسم ممارسة الحياة كلها » من جميع 
وجوهها . 

ونأحذ الآن في تفهم هذا الموقف بنحو من التفصيل » بالكشف 
عن وجوه عدة : بعضها يتضمن النواحي الإيجابية a‏ لهذا 
الحر وها جن ال اضر الحلي الى تف المر 
وتلنحرف به عن الاستقامة والصلاح > وینبغي للمسلم ان يتجنبها ليحرز 
سلامة سلوكه . 

ونعتمد في تفهم وجوه هذا الموقف على النص القخراني 
الشريف » بذكر بعض الآيات المباركة : دول د تضيفب الل ذلك 
نصوص السنة الشريفة - وهي كثيرة جدأً- مراعاة لالإختصار . 


ا 


٤ : القاعدة‎ /٠٤ ٣۳ : القواعد والفوائد/ القسم الأول/ ص‎ )١( 


0 


a GL 


ن الله تعالن أن الإسعجابة الذواعي الندنينا» والتمكن مهنا > 
والإستمتاع e E‏ 
تحقيق التكامل وبلوغ رضوان الله . وإنما هي استجابة لحاجات 
تتضيها الفطرة التي فطر الله عليها الناس » فهي في حدودها المرسومة 
في الشريعة - استجابة مشروعة » بل ومطلوبة » للفطرة في نفس 
الإإنسان وجسده . 

ادلا 


الله الذي خلق السّموات والأرض › وال السا ء ما 
فأخرج به من اللمرات رزقاً لكم » وسخر لكم الفلك لتجري في 
البحر بأمره » وسشر لكم الأثهارء وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين » وسخر لكم الليل والتهار . واتاکم من كل ما سألتموه . وإ 
تعدوا نعمه ة الله لا تحصوها « إن الإأنسان لظلوم كفار ي . 


: : وقال تعالىٰ‎ ٣ 
#زين للناس جس الشهوات من النساء 3 والبنین ¢ والقداطير‎ 


المقنطرة من الذهب والفضة › والخيسل المسومة › والأنعام » 
والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا ٤‏ والله عنده حسن الماب كه 


(ب) في مواجهة الموقف السلبي : 

هذا الموقف الإيجابي يواجه به الإإاسلام الموقف السلبي 
المعارض للفطرة المبني على نظرة ة سلبية إ إلى الدنيا » والتقلب فيها » 
والإستمتاع بمباهجها » واعتبر الإسلام هذا الموقف انحرافاً عن الفطرة 
التي تعبر عن إرادة الله تعالى في خحلق الطبيعة والإنسان » واستخلاف 
الله للانسان . 


زس وا 2 7 اا 2 
(۲) سورة آل عمران/ مدنية : /٣‏ الآية : ٤‏ 


or 


قال ا تعالسى : 


#قل من حرم زينة اله التي أحرج لعباده والطيبات من 

الرزق ...4( . 
۲ ۔ وقال الله تعالسی : 

بيا آيها الذين آمنوا ! لا تحرموا طيبات ما أحل اله لكم » ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طياً » 
واتقوا اله الذي انتم به مۇمنون04› . 
(ج) الدنيا المذمومة : 

اق هان اد ابر الان من ا ةا هو سرن 
الإإنسان فيها » وتعدذي الحدود التي تقتضيها الفطرة السليمة » وتصلح 
عليها الشخصية الإنسانية > وذلك بتعدي حدود الشريعة » فيتحول 
الإإنسان إلى الة ا الثروة واستهلاك اللذة > ويتجه نحو البغي في 
اش : البغي الإقتصادي » والبغي السياسي » والبغي الإجتماعي . 
وكل ذلك يترافق ويتلازم مع الانقطاع عن العبودية لله » والإاسلام له » 
وعدم الإلترا م بالمجتمع على المنهج الذي رسمه الله في الشريعة › 
هوقا غ ا تعالی عله في أية سورة (المائدة) الأنفة الذكر بقوله : 
# . . ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين . . واتقوا الله . . 4 . 

بل إن هذا الموقف قد يؤذي بصاحبه » في بعض الحالات » 
إلى ا پقف في مواجهة اللإسلام رالىجتمع الإسلامي » بل ر قد 
يتحول خحطراً على ا ت انتمى إليه » لانه يتحول إلى قوة مدمرة 
تستهلك إمکانات الإنسان والطبيعة » كما نرى ذلك في بعض حالات 
الا لادان > والقوى الحاكمة في التاريخ » وفي العالم 
المعاصر . 
)١(‏ سورة الأعراف/ مكية : ۷/ الآبة : ۲ 


(۲) سورة المائدة/ مدنية : ۵/ الآیتان : ۸۸-۸۷ . 


0¢ 


| قال الله تعالى : 

لإقالوا : إن هى إلا حياتنا الدنيا ‏ وما نحن بمبعوثين 4 . 

۲ وقال تعالیٰ : 

#زين للذين كفسروا الحياة الدنياء ويسخحرون من السذين 
r‏ 

۳ ۔ وقال الله تعالسیى : : 

لإقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثمي» 

والبغي بغير الحق› وأ تشركوا باله مالم ينزل به سلطاناً » وان 
تقولوا على اله ما لا تعلمون ي . 

: قال الله تعالى‎ ٤ 

إن ن الذين لا يرجون لقاءنا » ورضوا الا الا واا 
بھا « والذين هم عن اياتنا غافلون أولئك مأواهم اللار بماكانوا 
يکسبون چ0 . 

ه ‏ وقال الله تعالىٰ : 

#أرأيت الذي یکذب البدين › فذلك الذي يدع اليتيم > ولا 
يحض على طعام المسكين 4( . 

هله هي ملامح ا المذمومة »> وهله هي صورة الإنسان الذي 
ll‏ 


. ۹ : سورة الأنعام/ مكية : 7 الاي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ مدنية : ۲/ الأية : ۲١۲‏ . 

(۳) سورة الأعراف/ مكية : ۷/ الآية : ٠۳‏ . 

. ۸-۷ : الآيتان‎ /٠١ : سورة يونس / مكية‎ )٤( 
. ٣-١ : الآيات‎ /٠١۷ : سورة الماعون/ مكية‎ )٥( 


0 0 


د ) الدنيا المعحمودة : 

ا الت العم الا روو ال 
المنسجم مح الفطرة والمنسجم مح التشريع العام للانسان في 
الإإسلام - هو الموقف الذي يتضمن خصوصيتين » ويتكون منهما : 

إحداهما : رؤبة قدرة الله وربوبيته في الطبيعة وخيراتها » ووعي 
العناية الإإلهية في تيسيرها للانسان » وتمکین الإنسان منها بتزويده 
بالقدرات العقلية والجسدية المناسبة . 

وثانيتهما : مراعاة التوازن والإتزان » والعدل والإعتدال في الأحذ 
من الدنيا ا بها 2 والتعامل 2 الطبيعة والإبتعاد عن الطغيان 
والبغي والدوان في العلاقة مع الاس » مجتمعاً وأفراداً . 

ففيما يتعلق بالخصوصية الأول : 

قال اله تعال : 

يا ا اللاس اعبدوا ریکم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تنقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاًء والسماء بناء » وأنزل 
e‏ > فلا تجعلوا لله أنداداً 

۲ ۔ وقال تعالیٰ : 

#. .والأنعام خلقها لكم فيها دفء > ومنافع › ومنها تأكلون . 
ولکم يها جمال حين تريحون » وحين تسرحون » وتحمل اثفالکم 
إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » إل ربكم لرۇوف رحیم » 
والخيل » والبغال » والحمير › لتركبوهاوزينة › ويخلق مالا 
تعلمون » وعلى اله قصد السبيل › ومنها جائر » ولوشاء لهداكم 
اجمعين › هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب » ومنه شجر 
)١(‏ سورة البقرة/ مدنية : ۲/ الآيتان : ۲۲-۲١‏ , 


0٦ 


فيه تسيمون » ينبت لكم به السزرع » والسزيتون ٠‏ واللنخيل > 
RG E‏ 
خر الب وار والشمس والقمر › N‏ 
و لكم في الأرض 
مختافا ألوانه ء ِن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه لحماً طرياً > وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وترى الفلك 
ماخر فيه » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون » وألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم » وأنهاراً > وسبلاً لعلکم تهتدون » وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون 4 . 
وقال الله تعالى : 

لإألم تروا أن الله سر لكم ما في السّمُوات وما في الأرض › 
واسبغ عليكم نْعَمّه ظاهرة وباطتة . . 74 . 

: وقال تعالى‎ ٤ 

4 ٤ 

لهو الذي جعل لكم الأارض ذلولا » فامشوا في مناكبها > وكلوا 
من رزقه » وإليه النشور4 ° . 

هذه جملة من الآيات التى بين الله تعالى فيها الخصوصية 

3 

الأول . 

وفيما يتعلق بالخصوصية الثانية : 

: قال الله تعالى‎ ١ 


يا بني ادم خذوا زینتکم عند كل مسحد > وکلوا واشر بوا »› 
ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين 4#( 
)١(‏ سورة النحل/ مكية : /١١‏ الآيات : ٠١-١‏ 
(۲) سورة لقمان/ مكية : /١١‏ الآية : ۲١‏ 
(۳) سورة الملك/ مكية : 1۷/ الآية : ٠‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف/ مكية : ۷/ الآية : ١‏ 
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قال تغالسی : 

کا لای لرا اف ری ا ا بول شیا 
خطوات الشيطان › إنه لكم عدو مبين 4“ «. . فمن الناس من 
يقو ل : ربنا أتنا في الدنيا » وما له في الآخرة من خلاق . ومنهم من 
يقول : ربتا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » 
أولئك لهم نصيب مما كسبوا » والله سريع الحساب°4 . 


۳ وقال تعالیٰ : 
ظيا أيها ادن اموا لا تحرموا بات ااا اله لکم ولا 
تعتدوا إن لله لا يحب المعتدين › وکلوا مما رزقکم الله حلالا طياً » 
واتقوا اله الذي انتم په مۋمنون 0 . 
وال تالت 


لإوابتغ فيما اتاك اله الدار الأاخرة » ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ب ولا تبغ الفساد في الأرض إن اله لا بحب المفسدين 04 ) . 


وقد عبر الإهمام علي (ع) عن خحصوصية التوازن في الحياة 


«اليمين وال ا 3 والطریق الوسطى هي الجادة ‌ عليها 
تال الكتاب ( واتاز النبوة 1 ومنها ملفل السنة» (°) 1 


٠ )۱(‏ (۲) سورة البقرة/ مدنية : ۲/ الآيتان : 1١0۸‏ و٠٠٠‏ . 

(۳) سورة المائدة/ مدنية : /٠‏ الآية : ۷ 

() سورة القصص/ مكية : ۲۸/ الآية : ۷ 

. بشرح محمد عبده . ط . الأعلمي . بيروت‎ ٥٠/١ : نهج البلاغة‎ )٩( 
0۸ 


ه) أثر الموقف من الدنيا على الموقف من المجتمع : 
۱ - الإبتلاء : 


إل الله سبحانه وتعالى رب العالمين #وزنت الإنسان 0 في 
عالم التكوين › وعالم التشريع » نحو الكمال والتكامل » لیبلغ ان 
ما تقتضيه مراهبه وملكاته من مراتب الكمال » إذا اخحتار ذلك . وهذا 
هو الإبتلاء التربوي الذي ينمي في الإنسان قوى الخير » ويحمله على 
إغناء مضمونه الإنساني في مفابل غرائز الحيوان فيه » لفلا تطغى 
وتتجاوز وظيفتها التي حلفت لاجلها . 

وعلی هذا لاان فان موقف الإنسان من الدنيا » ونظرته إليها › 
وطريغة ا وتمتعه بها ا ال ا اوالفاليرم» 
ينعکس علي موقفه والشزامانه تجاه الاحرين ممن تربطه بهم وشائج 
اقرب ار و ارال اام ا ن 
أيضاً على التزاماته تجاه مجتمعه » والإلتزام بقضايا المستضعفين › 
وتنعكس على التزامات المجلمع الإسلامي تجاه قضايا العدل والحرية 
في العالم . 

ونوعية هذا الإلتزام هي التي تحدد الفيمة الإنسسانية - الإيمانية 
لالانسسان في الاسلام رهي التي ليحدد ا ا ا في 
«الاہتلاء» والإحتبار الذي وصح الله الإنسان فيه » حين يسر له 
الطبيعة » وسخرها لامره » وزوده بالفوى اللفسية » والعقلية › 
والجسدية » ليتمكن من التعامل والتفاعل مع الطبيعة » ووضع له 
الشريعة ليصوغ حياته على هديها »> ويسير نحو التكامل الانساني . 

: قال الله تعالسىٰ‎ ١ 

إونفس وما سوّاها » فألهمها فجورها وتقواها» قد أفلح من 
رگاها » وقد حاب من دساها4 , 


وز ال ا AV OES‏ 


۵۹ 


EEE 


لإهو الذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق بعض 
درحات » ليبلوكم فيما اتاكم 3 إن ربك سريع العقاب › وإنه لغفور 
رحیم 4 

وقال تعالى : 

وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام > وکان عرشه 
على الماء » ليبلوكم یکم احسن عملا . 

کک 
e‏ 
۲. الإنحراف : 

حین يؤر الإإنسان التمسك بالدنيا على التزامه بواجباته تجاه 
الآحرين › وتجاه مجتمعه » وحین يؤدي به ذلك إلى أن يستغرق في 
شؤون الدنيا تملكاً » وتمتعاً» إستغفراقاً يصرفه عن الإهتمام بثنمية 
دعذه الروحي والأخلاقي » وحین تستغرف الحماعة والمجتمع في الدنيا 
على هذا النحو الذى يصرفها عن الوفاء بالإلتزام بقضايا الجماعات 

i ٍ 

الات اى طلم وال 

ففي هذه الحالة - على مستوی الفرد› والجماعة ¢ والمجتمع - 
تکون إلدنيا لعنة عا مرفوضاً في العقيدة والفكر › والشريعة ¢ 
ا 

وهي ما سبق وسمیناه 1 الدنيا المذمومة . 


(١)سورة‏ الأنعام/ مكية : /١‏ الآية : 
(۲) سورة هود/ مكية : /١١‏ الآية : ۷ 


(۳) سورة الكهف/ مكية : /١۸‏ الآية : ۷ . 


| قال الله تعالي : 

يا أبها الذين آمنوا ! ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل اله 
اناقلتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الانيا من الآحرة ؟ فما متأع 
الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ليما 
ویستبدل قوماً غیركم » ولا تضروه شيشا > والله على کل شيء 
قدیر 6ه( . 

۲ وقال تعالىٰ : 

والذين ينقضون عهد اله من بعد ميشاقه » ويقطعون ما أمر اله 
eT‏ ويفسدون في الأرض › أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار . الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر › وفرحوا بالحياة الدنيا » وما 
الحياة الدئيا فى الآخرة إلا متاع 4 . 
۳ الإستقامة : 


e‏ ما سمیناه آنا اا الم ه . وهي التي 
يراعي المسلم في موقفه منها 3 ومکايدته لها « حصوصية وعي العناية 
الإلهية » وخحصوصية التوازن . وذلك يحقق تكامله » ويجسد مهمة 
الاستخلاف في موقفه وسلوکه . 

وقد تقدّم ذكر بعض الشواهد على هذا النموذج من القران 

ء 

الكريم » ونقدم هنا بعض الشواهد الاخرى : 

e 
e بالحنة‎ EE أل تخافوا ر‎ 


و التوبة/ مدنية : /٩‏ الآیتان : ۳۹-۳۸ . 
(۲) سورة الرعد/ مدنية : ۱۳/ الآیتان : ۲١-۲۵‏ . 
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أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة4 . 
۲ ۔ وقال تعالیٰ : 
إن اللذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 0 . 
وقال تعالسی : 
8# ۰ ع . : 
فووقيل للذين اتقوا : ماذا انزل ربكم ؟ قالوا : خيرا . للذين 
٤‏ 
احسنوا في هذه الدنيا حسنة) ولدار الآاخرة خير > ولنعم دار 
المتقين 4 . 
٤‏ وقال تعالنى : : 
لومن عمل صالحاً من ذكر ‏ اوا وهو مڙمن » فللحييله 
حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون 0% , 
وقال تعالنی : 
قىل يا عبادِ الذين امنوا اتقو تقوا ربكم . للذين أحسنوا في هذه 
الدثيا حسنة . وار شر ال واسعة . إنثمايوفى الصابرون اجرهم بغیر 
حساب 4( , 
(و) الانسان الرسالي الملتزم : 
من خلال هدا الرقف ا ا ا وأنشطة الا 
ات ¢ والإستمتاع بھا 3 وعلی 2 إرادة الله التشريعية کما 
)١(‏ سورة فصلت (حم السجدة)/ مكية : /٤١‏ الآيتان : ٠٠-۳١‏ . 
(۲) سورة الاحقاق/ مكية : /)١1‏ الآية : ١۳‏ . 
(۳) سورة النحل/ مكية : /٠١‏ الاآية ٠١ ٠‏ 


. ٩۷ : الآية‎ /١١ : سورة النحل/ مكية‎ )٤( 
: سورة الزمر/ مكية : ۳۹/ الآية‎ )°( 
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عبر عنها سبحانه وتعالى في الإسلام » وعلى العمل لصياغة الحياة 
الشخصية والعامة على طبقها وهداها : بتحدد موفف المسلم من 
الطبيعة ¢ والمجتمع « والعالم ۰ 

فهذا الإنسان المسلم لا يمكن أن يقف محايداً إزاء مسألة العدل 
والظلم « والحرية والطغيان وإزاء مسألة التقدم والتخلف سواء ذلك 
E CE‏ 
و ا تدم كما حطط لها الإسلام .. . إن فا 
e‏ الذي تقوم E‏ وبين عیره » 
ا و 

فالمسلم يحمل قضية أكبر من شأنه الخاص » قضية تتجاوز شأنه 
الخاص إلى مجتمعه » وإلى العالم . والمجتمع المسلم يحمل قضيهة 
لا تقتصر على شأنه الخاص ٠‏ وإنما تتجاوزه إلى العالم . 1 

ت : هة 

إن المفهوم من قوله تعال : إكنتم خير أمة اخرجت للناس : 
تامروں بالمعروف وتنهسون عن المنكر . Caf.‏ . وما في معناه في 
القرآن الكريم والسنة وهو كثير . . 
٠‏ والمفهوم من فون النبي (ص)- فیما روي عنه - ومن اصبسح 
وامسی ولم يهتم lt‏ السلكين فليس مهم ٤ ٩)‏ وما في معناه ه في 
TT‏ 

والتفصيلات الواردة فی الشريعة الإاسلامية في ا الرة 
)١(‏ سورة ال عمران/ ا الأية : SEE‏ 
(۲) وقد ورد عن أنس بن مالك ا > وليس للمؤمئين والمؤمنات » 


والمسلمين والمسلمات »> من همه > ا ولستا من (الفردوسن تاتون 
اللخطاب لشيرويه الديلمي (ٿٽ ٥٠۹‏ ه) ۔- 1۲١/۳‏ -رقم الحديث : )044١‏ . 


i 


والمجتمح » إنطلاقاً من هذا المبندأ الفكري - التشريعي المقضمن فى 

إن المفهوم من هذا وذاك هو ما ذكرناه من التزام المسلم الرسالي 
بقضايا | لمجتمع » والامة » والعالم : 

وبهذا التكوين التشريعي المعجز عبر الله تعالىٰ في الإسلام عن 
اقع | الشا ل : تجاه : ع م طامحه 
واقع لمجتمع 2 سي البشري ن ر گن 
ومخاوفه وحاجاته » ونقاط ضعفه وا خحطاثه وما یریده الله منه . 

فالإاسلام لا يهدف من خلال دعوته - عقيدة وشريعة - إلى مجرد 

£" 2 
شا فيما يروك فى قضايا الانسان » والم > والعا العامة 
E 3‏ ي E uk‏ و لم » 
ودون ان يكون لهم نهج وموقف في هذه الشؤون . 

ولا پهدف إلى تکوین جماعات من هؤلاء المؤمنين منخلقة على 
نفسها » تعيش حياة انفعال بمحيطها » واستجابة له » دون أن تفعل 
وتؤثر » فيه وتتفاعل معه . 
واهدافه » ويقفشضصية الإنسان ٤‏ على مسساحة العالم بما هو إنسان 
إنطلااقا من الفرد المسلم > والجماعة المسلمة » إلى مستوى المجتمع 
المسلم الملتزم . 

وقد وضصع الله تعالىٰ تشريعات تنظم حياة الفرد من جميسع 
وجوهها » وتشريعات للا سرة والمجتمع . وهذه اتشر بعانتے کا سا 
في فصل سابق - مترابطة فيما بينها تؤلف «كلا واحدا» يجعل من 
تشر يعات الفرد والأسرة جزء| من التشريع العام للمجتمع » ويجعل من 
تشر يعات المح مىسؤولية الافراد . 
تشر د 2 على 7 [ 


زف > واا یی ان اا بماهي أمة - هي المكلفة بتنفيذ هذه 
الأوامر والنواهي كما سيأتي بیانه مفصلا إن شاء الله . 


ومجتمع من e:‏ القبييل « يتحمل اترا تتحاوز 
وأعضاء > يستحيل من الشاحية الموضوعية a‏ ويستمر » 
ویحفققی أا من دول أن تکون له دولة ونظام ¢ وحكومة : 
وعلی قانعدة هله الرؤية ¢ وهه الضرورة طرح الإسلام EE‏ 
الدولة ¢ والنظام السياسي - الإجتماعي ٴ وقضصية الحكم والحكومة 
الالام 
(ح) الحكم ضرورة فطرية للاجتماع البشري : 
وعثاية الاسلام ا الحكم ات ا من الا وإنما هي 
استجابة للضرورة التي يقتضيها الإجتماع البشري بحد ذاته » وبقطع 
اللظر عن وجود شريعة ونظام ك الإنسان من جميع 
e‏ العصور اکتشف - ء من ي ار والمفكرون 
الفلاسفة > هذه الحقيقة الضرورة في كل اجتماع بشري ا من 
الأسرة ¢ والجماعة الصغيرة ْ والقبيلة ¢ اف المحثمعات الجتری 4 في 
EE‏ حقب التاريسح 3 ومهھما کان الإعتقاد الديني 0 والنظام 
الاجتماعي ¢ وفلسفة الحياة التي يۇمن . المجتمع › ا و شسود 
حكومة ضابطة تملك سلطة فروف الافراد والحماعات . کان ضصرورة في 
جمیع شرل 
ف o£ o‏ 
ولا يمكن أن تستقيم حياة الإإنسان في المجتمع » ولا يمكن أل 
تستفيم حياة المجتمع قسه من دول نظام یحدد الواجبات ¢ والحقوق 
والمسۇوليات › والحدود » ومن دون حكومة ذات سلطة تنضذ بها هذا 
النظام على الافراد والجماعات . 


0 
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(ا ) طبيعة الدولة والحكومة ف الاسلام : 


ت ان التجممات اتر يةب بالف إلى مرو الفا 
والحكومة فيها - على قسمين : 

الأول : هو المجتمع الذي ينشىء نظاماً ء» ويقيم حكومة » 
استجابة للضرورة الناشثة عن طبيعة الإجتماع البشري > لضمان تماسك 
وبقاء المجتمع وسلامته » وقدرته على تحقيق التقدم . 

الثاني : هو المجتمع الذي تدعوه إلى إنشاء النظام » وإقامة 
الحكومة - بالإضافة إلى ما تفرضه طبيعة الإجتماع البشري - ضرورة 
اخ اف ن کا مل رسا اسا س ا ارد 
إل بتنظيم المجتمع في دولة » وإقامة حكومة تقوده فتحفظ تماسكه » 
CE E ET‏ 
ا 
تف رساك الا اة فف وئ الال 


: ا 1 ب ا 
ولا شك في ان کل دولة کبری ۔ وربما بعض الدول الصغخرى - 
تدعى لنفسها رسالة تعتبرها مقدسة . 
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مثالا (الليبيرالية) والنظام الحر في العالم > بالنسبة إلى دول 
(أوروبا الغخربية) » و (الولايات المتحدة) » تعتبرها هذه الدول 
يلوه » ورساا القدسة ومغلا الأشتراكية بالسبة إلى 
(الاتحاد السوفياتي) و (الصين) » يعتبرانها رسالتهما المقدسة . 
فهذا الأمر لا يختض بالإسلام والدولة الإسلامية »> ولكن ثمة فرقا 
في علاقة «الرسالة المقدسة» بمشروع الدولة . 
فتارة تكون الدولة قائمة » استجابة للضرورة الناشئة عن طبيعة 
البشري کک ة سابقة على «الرسالة المقدسة» » ومن دونها » 
ثم تتبنى الرسالة » أو تغزوها الرسالة » وتفرض نفسها عليها » ويمكن 
أ تخل الدولة عن الرسالة المقدسة إلى رسالة ا ا إلى لا 
شيء . 
وھا ا ی خی جح ن اللو امبر ي رج 
فالدولة الرومانية ۔ مشلا ۔ کانت وت المسيحية رسالة 
مقدسة » ثم تخلت عنها E‏ 
وهكذا حال الدول الغربية الحديلة التي تخلت عن المسيحية إلى 
العلمانية » وإلى(الليبيرالية) »ويمكن 3 تنخلى عنها إلى الإشنراكية » أو 
غیرها » وتبقی الدولة قائمة في جميع هذه الحالات . 
وما يجري الآن في (أوروبا الشرقية) » و(الإتحاد السسوفياتي) › 
من التخلي عن الرسالة, و ا ی( 
واقتصاد بدرجة اا > شاهد على ما ذکرنا . 
٠‏ تاره خر لا تکون الدولة قائمة إطلاقاً » وإنما تتكون على 
اساس كونها تعبيرا عن «الرسالة المقدسة) وحاملة لها » بحيث لو لم 
تكن هذه الرسالة لما تكونت الدولة إطلاقا . 
والمجتمع الإسلامي بالنسبة إلى مشروع الدولة الإسلامية من هذا 
القبيل . 
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eG CS a SS SN 
إنشاء دولة وحكومة كيفما اتفق » استجابة لضرورة الإجتماع البشري‎ 
فقط » وهو امر مطلوب على كل حال » كلما كان ذلك ممكنا» وإنما‎ 
هو إنشاء دولة وحكومة تحقق رسالة الإسلام الحضارية الإنسانية في‎ 
. المسلمين » وفي العالم‎ 

ونسجل هنا حقيقة هامة جداً» وهي : إن تشريع الدولة » 
والنظام > والحكومة › لیس چ من التشريع الإسلامي انضم إلى 
أجزاء أخری ‏ وإنما هو- بالإضافة إلى ذلك - نتيجة طبيعية وضرورية 

للعقيدة والشريعة » كما بيّنا سابقاً . إنه ينبثق من طبيعة تكوين العقيدة 
والشريعة . إنه التعبير الطبيعي عن الشريعة » ولو ألغيناه » أو 
تاها ن اد لي م ار تجاهل ٠‏ جاها كير من اة 
الإإسلامية . 


(ب ) ضرورة الحكم في المجتمع جزء من ضرورة كونية عامة : 
وهلذه الضرورة في المجتمع > هي من وجهة نظر الإاسلام في 
رؤيته الشاملة العميقة - التعبير البشري عن ضرورة عامة تحكم الكون 


کله بما فيه عالم الحياة » والطبيعة »› E‏ 
عالم الحياة › والطبيعة . 


فالکون کله محکرم بنظام ثابث وهادف 0 ولیس تمه ةه عشوائية 
وصدفة u E‏ هذا النظام المحكم » وهذا 
الهدف الحكيم » هما اللذان عبر الله تعالى عنهما ب «الحق» في یات 
كثيرة : 

: قال الله تعالى‎ - ١ 

وهو الذي خلق السموات الارن بالحق 4و( : 
)١(‏ سورة الأنعام/ مكية : /٦‏ الآية : ۷۳ . 


1۹ 


قال تعالسى : 
ألم تر أن الله خلق السّمُوات والارظن بالق ). 
۳ وقال تعالیٰ : 
إخلق السموات والأرض بالحق 4 . 
٤‏ وقال تعالى : 
إخلق الله الشموات والارض بالحق . إن فى ذلك لآية 
للمۇمنين‡ 0 . 
ہ ۔ وقال تعالی : 
#إخلق السّموات والارض بالحق » يكور الليل على النهار » 
ويكور النهار على الليل › وسخر الشمس والقمر »› كل يجري لاجل 
مسمى . ألا هو العزيز الغفار 04 . 
> -وقال تعالیٰ : 
0 ۳ 1 . 
بإوخلق الله السمْوات والارض بالحق » ولتجزي كل نفس بما 
کسیت » وهم لا یظلمون 4(“ 
۷-وقال تعالیٰ : 
û‏ ۴ 
#خلق السموات والارض بالحق ( وصوركم فاحسن صوركم 


. 1۹ : الآية‎ /٠٤ : سورة إبراهيم / مكية‎ )١( 
. ۳ : الآية‎ /١١ : سورة النحل/ مكية‎ )۲( 
. ٤٤ : سورة العنكبوت/ مكية : ۲۹/ الآية‎ )۲( 
. ٥ : سورة الزمر/ مكية : ۳۹/ الاية‎ )٤( 

. ۲۲ : الآية‎ / ٤٥ : سورة الجاثية / مكية‎ )٥( 


y۹ 


وإليه المصير 4( . 


وهذا «الحى» الذي هر النظام الكونى الثابت فى عالم الحماد . 
الح و و ات واف ا ية ال ل ف 

1 - قال الله تعالئ : 

وما خلقنا السماء والأرضٍ وما بیتهما لاعبين :لو ارا أ 
تنخذ لهواً لاتخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين . بل تقذق بالحق على 
الباطل فيدمغه قإذا هو زاهق › ولکم الويل مما تصفون 4# . 

۲ -وقال تعالی : 

#إوما خلقنا الشموات اا ا كهت اف . ما خلقناهما 
إلا بالحق » ولكن آکثرهم لا یعلمون) . 

۳ وقال تعالیٰ 

لأفحسبتم إنما خلقناكم عب وأنكم إلينا لا ترجعون ي0 . 

وهذا النظام «الحق» الهادف» اکم > الخالي من العشوائية › 
والعبثية ¢ واللعب 4 هو نظام (السماوات ا وما بینهما) فهو نظام 
حاكم على الكون کله : : الجماد 4 والحياة النباتية 0 والحيوانية 0 


a £ 


. ٣ : الآية‎ /٦٤ : سورة التغابن/ مدنية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء/ مكية : /۲١‏ الآيات : ۱۸-١٠١‏ . 
(۲) سورة الدحان/ مکية : ٤٤‏ / الآیتان : ۳۹-۳۸ . 
(4) سورة المؤمنون/ مكية : ۲۳/ الاآية : ٠١١‏ . 


۷1 


المنسجم ممح تکوينه الفيزيولوجي ¢ والنفسي 4 والروحي ْ 
والمجتمعي › > في صمن النظام الكوني العام . 


واي تنافر بین وصح الإإنسان والنظام العام فإنه تد تالض ر ورة ب يسر 
E‏ ا على وصعبة الإإنسان في الطبيعة اا ويیدحل 
الخلل 3 واللاضطراب « ا 4 على حیاته 
(ج) العلاقة بين النظام الكوني وبين وضعية الانسان . المجتمع : 

وقد جاءت معظم الآبات الكريمة الآنفة في سياق يظهر العلاقة -- 
ة المحكمة وني 7 ا e a‏ 

ت ۶ ت ا 

فاية سورة (الانعام /۷۳) ورداٹت في سياف ایبات امر الله تعالی 
فيها النبي (ص) بقوله : 

. . وذر الذين اتخُذُوا دينهم لعباً ولهواً » وغرتهم الحياة 
الذنيا . .4 . 

وأمر الله فيها النبي (ص) ن يذكر الناس بالمسۋولية الشخصية 
للانسان عن اا « واستنكار عبادة غير الله ¢ واتباع عير نهج الله » 
وما يؤدىي إليه ذلك من الضياع ¢ والحيرة « والتيه اا ات 
(V۷‏ . 


الألوهة ب > ولحط وتار @ ak Ve: : Ny‏ 
وات سور a‏ ساق انات قص الله نای 
تکذیب 0 وبعي ( e‏ > وما ال إليه کک 


¥۲ 


٤ 4‏ 
#. . فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولسكننكم الارضص 
٤‏ ۶ 

وقص فيها ايضا ما يؤول إليه عمل الكافرين من ضياع وبطلان . 
OVERLY)‏ 

وانة ا (النحل/") وردت في سياف اتات ین اله تعالیٰ فيها 
عنايته و ا والطيعة للانسان 3 وتيسير حاحات اسار اة 
وتطوره المادي (الآيات . £ - 1( : 


وآية سورة (العنكبوت/٤٤)‏ وردت في سياق ايات قص الله تعالى 
فيها حال الأنبياء الكرا a ROE‏ هيم (ع) » ولوط (ع) › 
وشعیب 0( ( وموسی @ مح اقوامهم > وحال عاد» وو . وما 
جوبه به الانبياء )€( من بجي وتات » وما سلکته هذه الاقوام من 
مناهج منحرفة عن الفطرة وعن العحق وبعد ذلك قال تعال : 

إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون )٤١(‏ . 

EEE VEL E ais 

وآية سورة (الجاثية/۲۲) وردت في سياق آيات بين الله تعال 
فيها تسخير الطبيعة للانسان (الآیات/ ۱۲ -۱۳) › والمسؤولية 
الشخصية للإنسان > وانحراف بني إسرائيل عن هدي الله (الآيات : 
E‏ : لإثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعهاء ولا ت 
انو الذين ل يعلمون »(۱۸) « وإنهم ل يغنوا من الله ا و 
الظالمين بعضهم أولياء بعض » وإ محيا وممات المهتدين ين يختلف عن 

محیا وممات المنحرفين (الآيات COTY‏ وإ ادن انىخذوا 
إلههم هراهم » ولم يؤمنوا بالآخرة اتبعوا الظنون الباطلة (الآيات : 
OE‏ 


۷۳ 


E 


ر و ترم چو ۰ ۰ بی س 


ns DS 


ج فمتکم کافر ومتکم ممن )۲( وبعدها وکر الله الدين کھروا 
وما أل إليه امرهم من وبال ا كذبوا رسلهم (ع) (الآيات : 
ey‏ 

وآياٹث سورة (الآتبیاء/ ۱١‏ -۲۸) وردت في سياق آيات بن الله 
تعالیٰ فيها سخرية المشركين من دعوة النبي (ص) وتک يهم » ودشريسة 
الانبياء ع(“ وما آل إليه مر المكذبين من هلاك رالايات : ۲ )١٤‏ . 


وأيتا سورة و ۸ ۳۹) وردتا في شاف وعد 
المشركين » وتذكيرهم يما آل إليه أمر من سبقهم من الكافرين ء وقصة 
و مع فرعو » وما ال اة ا فرعون من هلاك > والإاشارة ۳ 
قوم (تبّم) ومن قبلهم من الأقوام المنحرفة ر(الآيات : ١۷‏ -۴۳۷) . 
REE‏ في اسن : 


0 
السنة اففنل ورد التعبير عن فكرة الدولة والحكومة 
باعتبارها من الضرورات والمسلمات التي لا يسال عنها» وعن أصل 

تشريعها » وإنما يقع السؤال عن تفاصيلها . 

اة ES‏ 
ا التي Ty‏ 

وکان المسلمون يسالون عن کل شيء يتصل بحياتهم العامة 
د عة ٠‏ مما بيغي السؤال عه وما لا بيغي اڙال غد حت 
ا 0 ا ) 

يا ايها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تد َم شوم 
وإ تسألوا عَنْها حن يرل الآ د مء عا اله ناء واه 


Vg 


المحيض 4 وعن اكات اوا 6 ا ا 
وعن الساعة وکن عن الروح 4 وکن الانفال 4 ورعن الحبال ا وعير 
د 

وقد حفلت الس الشرفة بالاف الاسعلة عن كل ما قصل بحباة 

۴ 

الإنسان وانشطته المختلفة مع غيره من الناس » وفي الطبيعة . 

ولکنهم لم يسألوا ا بع الدو لة والحكومة . 

ولا تفسير لذلك إلا كونهم يعون ضرورتها وبديهيتها من إدراكهم 
لطبيعة كونهم مجتمعا سياسا لا بد له بحكم الفطرة من دولة وحكومة › 
ا عر فوا شرعيتها من طبيعة الشريعة الأسلامية . ومن ممارسه النبي 
(ص) لشؤون الحكم . 

وقد ذكرنا فى مدخل هذا الكتاب . عند الكلام عن المنهج ٠‏ 
بعض ما ورد في السنة مما يعبر عن كول فكرة الدولة والحكومة من 
المسلّمات في الشريعة الإسلامية . ونذكر هنا بعض الشواهد الاخرى : 


١‏ ما رواه الشريف (الرضي) » عن أمير المؤمنين علي (ع) في 
رده على الخوارج لما سمع قولهم : ولا حكم إ9 لله )) » قال : 


«ركلمة حق يراد بها باطل نعم إلّه لا حكم إلا لله ء ولكن 
مو ر EET ET‏ اي 
N RODE KADE?‏ 


سور الماندة مد 5 الاي ٠:‏ 


V9 


ويؤخذ به للضعيف من القوي » حتى يستريح بر ويستراح من 
فاجر»( . 

۲ ما رواه (سلیم بن قیس) ۰ ر ا ی 
قال : 

«والواجب في حكم الله وحکم الاسلام على المسلمي کک 
ما.یموت إمامهم » او يقتل ا کان ا ا e‏ کان ا 
الا . حلال الدم أو حرام 0 3 ا ا 6 ولا يحد توا 
حدثا. ولا يقدموا يدأ ولا رجلا » ولا يبدأوا بشيء قبل أل يختاروا 
لانفسهه إماما > عفيفا » ورعا > عارفا بالقضاء والسنة » يجمع امرهم » 
e a E‏ 
أطرافهم» ٠"‏ . 

۳ ما رواه (الآمدي) » عنه (ع) » قال : 

(روال ظلوم عشوم خير من فتنۀ تدوم» 8 

E:‏ مارواه (الفضل بن کک TT‏ سی 
فة الحكم والدولة والحكومة ¢ الإسلام قال 

«فإن قال قائل : فلم وجب عليكم معرفة الرسل » والإقرار بهم . 
والإإذعان لهم بالطاعة ؟ قيل له CS E‏ 


ما يثبتون به لمباشرة الصانع تعالى , > حت يكلمهم ويشافههم لضعفهم 
وعجرهم » وکان الصانع متعاليا عن ان یری ویباشر › وكال صعفهم 


/۲ : وابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة‎ . ٠١ : نهج البلاغة/ رقم النص‎ )١( 
_ تحقیق محمد أب و الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية- ط/۲‎ /۳۰۹-۷ 
. هھ - ۹12م‎ ۹ 

(۲) کتاب سلیم بن قيس . ص : ۱۸۲ . 

(۳) الخرر والدرر : ص ¦ ۳ الحدیث : ١۲۲١‏ . 


۷٦1 


وعجزهم عن إدراکه ظاهراً » لم يكن بد لهم من رسول بيه وبينهم ؛ 
معصوم » يودي إلبهم أمره » ونهيه » وأدبه » ویفقههم على ما یکون به - 
اجتلاب منافعهم » ودفع مضارهم » إذ لم يکن في خلقهم ما يعرغول 
به » ما يحتاجون إليه » من منافعهم ومضارهم » فلولم يجب عليهم 
معرفته وطاعته » لم يكن لهم في مجيء الرسول متفعة » ولا سا 
حاجة » ولكان يكون إتبانه عبثا لغير منفعة ولا صلاح ولیس هدا من 
ا اکر النی آفن کل شی 

«فإن قال قائل : ولم جعل (أولي الأمر) وأمر بطاعتهم ؟ قيل : 
لعلل كثيرة : 

ا Oye EN‏ 
يتعدوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم » > لم يكن يثبت ذلك » ولا 
بقوم » إلا بأن يجعل عليهم فيها أمينأ يأخذهم بالوقت » عندما أبح 
لهم » ويمنعهم من التعدي على ما حظر عليهم › > لأنه لولم يكن 
ذلك لكان أحد لا بترك لذته ومنفعته لفساد غيره » فيجعل عليهم قيا 
يمنعهم من الفساد » ويقيم فيهم الحدود » والأحكام . 

«ومنها إا لا نجد فرقة من الفرق » ولا مل من الملل ء بقوا 
وعاشوا إل قم ورئيس » لما لا بذ لهم منه في أمر الدين والدنياء 
تلم يجز في حكمة الحكيم أن برك الكل مما بعلم آنه لا بذ لهم 
منه » ولا قوام لهم إلا به فیقاتلون به عدوهم » ویقسمون به فيئهم ۰ 
ویقیمون ٻه جمعتهم وجماعتهم » ویمنع ظالمهم من مومهم : 

و : إله لولم يجعل لهم إماماً قيماً أميناً. > حافظاً 
E‏ كرست الله وذهت الدين » وغيرت السنن اكام 
ولزاد فيه المتبدعون » ونقص منه الملحدون » وشبهوا ذلك على 
المسلمين » إذ قد وجدنا الخلق منقوصين » محناجين ؛ غير کتاملین ۽ 
مع اخحتلافهم ۽ واحتلاف ارا > وتشتت حالاتهم › > فلو لم يجعصل 


VY 


ا ا ا ق ا 
بیناه » وغیرت الشرائع › والسنن » والأحكام » والإيمان » وكاك في 
ذلك فساد الخلق أجمعين . . .)(“ . 

وهذا الحديث يشرح الضرورة الفطرية إلى الدولة والحكومة › 
ويشرح الضرورة الرسالية للإسلام والمجتمع الإسلامي لذلك » كما 
د کرنا فیما سبق . 

ه ما رواء (الشيخان) عن أي هريرة» عن النبي (ص)» قال: 

وکات بو إسشرائيل تسوسهم Nl‏ 5لا لك نبي خلفه 
نبي » ونه لا نبي بعدي » وستکون خلفاء فتکثر . قالوا فما تامرنا يا 
ل الله ؟ قال : فوا TT E‏ وأعطوهم حقهم » > فن 
الله سائلهم عما استرعاهم» (PD‏ 


)١(‏ علل الشراثح : ص ۲٥۲‏ - آبو جعفر محمد ابن بابویه القمي › المسروف ب (الشيخ 


الصدرق) (ت ۳۸١‏ ه) ط/۲ - المكتبة الحيدرية ‏ النجف الاشتفت 0۵ هھ 


1 م . 
(۲) صحیح مسام / ۱4۷1 العحديثٹ : AE‏ کتاب الامارة/ باب وجوب السوفاء 
ببيعة الخلفاء 


ا ی ا ا فلل بعضها معلوم 
الضعف > بحسب موازين علم الرجال » ودراية الحديث . والوجه في ذلك ان 
الحديث الضعيف الوارد في قضية تقتضي طبيعتها شهرتها وذيوعها في الناس › إذا کان 
غل اهن ن فا ار اة اد یکن اا كالنص الصحيح - وجود 
الفكرة الأساس ورسوخها في الذهنية الإسلامية العامة » ولو لم تكن كذلك لورد النص 
يردها » > والردع عنها » ولشاع ذلك > وذاع بين المسلمين عامة » ورواة الحديث »› 
وحملة العلم خحاصة . 

اا سار فيما يتعلق بكل شيء وردت الرواية بنسبته إلى الشرع » وكان مما 
يتصل بالضرورات اليومية وشبهها للناس فاا وجماعاٹت وا فلا يعقل في 
العادة أن توضع الأكاذيب بشأنه » وتشيع بين الناس » على نحو تکون لهم دیناً » ولا 
پرد عن الشارع المقدس › وحملة الشريعة من الأئمة 2 وأئة العلم والفقه » ما 
يردع عنها » ویکشف زيفها . وتمام الحديث عن هذا الموضوع في علم الاصول . 


VA 


والنصوص التي من هذا القبيا کا ا ف ا المروية عن 
ال رضن ٠‏ وع اة أهل البيت (ع) » من طرق اوه 
يجدها المتتبع في ثنايا معظم أبواب الحديث والفقه . 
خلاصة : 

لقد تحصل من جميع ما سبق : إن فكرة الدولة والحكومة - في 
الإسلام - هي ضرورة تنبثق من طبيعة الشريعة الإسلامية » وليست 

ی استجابة للفطرة والضرورة التي يقتضيها الإجتماع البشري 
الذي لا يعقل تحققه من دونها . والمجتمہ اسای اسن وا 
حارجا عن هذه الفطرة » وعن هذه الضرورة . 

وهي ضرورة يفرضها کون کک ا لون 
اليجماد 4 والحيا: الاتية 0 E e‏ شل 2 ي رقف 
الإنسان في قمتها كائنا ء واعيا O TE‏ . وقد 
سحخر الله له تا ئر العوالم 2 وروده بالوسائل والقدرات 
والعقلية » والنفسية » لالإنتفاع بها في نطاق استخلافه . 

E EN‏ لكريم » والسنة الشريفة » قد تضم 
التعبير عن فكرة e‏ 2 والنظام والحكومة ٠‏ 1 في التشريع 
الإسلامي E‏ راینا ان الاسلام ES‏ دا وتال 
را سانا ماما دا اة اة . 

ن هذه الحقيقة النظرية في الواقع التكوينى » والاجتماعى . 
والتشريعي › الإسلامي قد وجدات بالفعل في الواقع التاريخي 
الموضوعي للإسلام . 


۷۹ 


EES 
OR EES 


ê 


العهد المكي : 

لق ا ملامح الخطوط العامة للدولة ‏ والنظام السياسي - 
الإجتساعي وقضية الحكم . بعد الهجرة إلى المدينة . وتكوين اول 
مجتمع سياسي لامي لاول مرة في التاريخ . وإنشاء الدولة لهذا 
اا ع وعلى اة > وإقامة الحكم الاسلامي بقيادة رسول الله 
ر( 

اسا قبل ذلك - في العهد المكي - فلم يتناول التشريع الإسلامي 
هذه الامور بصورة مباشرة وصريحة ٠‏ لان المسلمين في (مكة) لم 
یا ا > وإنما كانوا جماعة عقيدية تحكمها علاقات 
تترواح بين الإاستغراب ‏ والجفاء . والتوتر > والعداء مع مجتمعها الذي 
کان ا - وهی من EE‏ - بنظام E‏ 


ولم تكن نقاط الخلاف والصدام بين الجماعة المسلمة ومجتمعها 
في (مكة) مسائل سياسية بشكل مباشر . وإنما كانت مسائل عقيدية » 
وفكرية » وإجتماعية » ذات مفاعيل سياسية واقتصادية » بلا شك 
ولکنها لا تتضمن اعتراضا مباشرا على ما يتصل بالسلطة السياسية في 
المجتمع . 


س 

و و ا ع وات میا 
وأاضصحة وصر يحة وانما کانت معردات الدعوة مقصورة على فضابا 
EE EE ET CE‏ 


)١(‏ نظام الملا : هو النظام الذي كانت (مكة) محكومة به قبا ل الإإسلام . حيث كان 
e‏ پتکون من زعماء عشائر قريش . التي کان ابناؤها یمثلون أغلبية شعب 
(مكة) . فكان هذا المجلس يمثل السلطة السياسية والتنفيذية العليا في (مكة) . 
ويرگ بالدرجة الارن على نظام الإبلاف) التجاري / السياسي / الذي نظم علاقات 
(مكة) الخارجية بالقبائل الاخرى > حارج (مكة) ومحيطهاء وبالدول المجاورة 
للحجاز 


ہے “ 


العامة (النبوات السابقة) ونبوة محمد (ص) > وقضية (الحياة بعد 
الموت) : البعث والمعاد واليوم الآحر » وقضية عدل الته تعالى » 
ورحمته » وفدرته وعلمه 1 وسائر صمفاته سبحانه وتعالی 


کہا كانت مفردات الدعوة تشتمل على المسألة الإجتماعية : 
الفقراء Ab‏ . والظلم الإجتماعي والاقتصادي الذي يمارسه اا 
المتتحكمون المتسلطون » وسلوك «المترفين» فى الحياة الإجتماعية 
ايسان ۰ ۰ 

وفي نايا ان هذه الحقائق كان الوحي القراني ته الأفغان 
ويوجه العقول للبرهنة بحقائق الخلق وإبداعه على قدرة الته الشاملة 
اله و ا ال ال ما لكر 

ولكن - مع ذلك - حمل العهد المكي - في القران والسيرة- 
إلى طبيعة الدعوة الإإسلامية > من الناحية السياسية » كما 
تضمنت الاآيات » وبعض وقائع السيرة » إشارات إلى المستقبل . 
وقد تضمنت هذه الإإشارات فكرة المجتمع السياسي > والدولة » 
ا الاو 


1 


وقد ورد ذلك فى جملة من الأيات . والروايات : 
أ ) فمما جاء فى القران الكريم» جملة من الآيات › منها : 

| - قوله تعالى : 

بإولقد كتبنا في الزبور » من بعد الذكر» ن الأرض برها 
عبادي e‏ إن ا بلاغ قوم عاہدين وا E‏ إلا 
مسلمسون Sy‏ ات 


۱ 
بعید ما توعدون # 2 


1 


TS TOT LS EY 


A۱ 


کو ا و ر جا ی 


ففي الآيات إشعار وإيحاء قوي بان وضع المسلمين لن يبقى 
على ما هو عليه في (مكة) » وإ لهم في المستقب دولة وسلطاناً . 
وإن المكذر بين المعتدين سيرون هله الحفيقة في وقت فريب ا 
ولکته آت علی کل حال » وإنهم سینالون عقابهم . 

۲ قوله تعالىى : 

إوالذين هاجروا في اله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا 
حسنة » ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . الذين صبروا وعلى 
ربهم يتوکلون 4( . 

في الأية المباركة وعد من الله بتخيير الحال في الدنيا» وينبغي 
أن يكوك e‏ في الوضح السياسي للمسلمين . والظاهر ان الاية في 
ان مهاجری ا »> والمسلمون يواجهون في (مكة) ا ا 
ES‏ و الحبشة من المسلمين كانت 

قان تال 

ت[أليس الله بكافٍ عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه . ومن 
age a‏ 

في الأية إشعار واضح بالحماية > ووعد د صمنى صم ی 
المستقبل على قوى الشرل التي يهدد بها المشركون النبي (ص) 
والمسلمين المستضعفين . 

: -قوله تعالىێ‎ ٤ 
لإفما أوتيتم من شيء فماع الحياة الدلياء وما عند الله خير‎ 
وابقی للذين امنوا » وعلی رم یتوکلون ولان يحتنبول کا الثم‎ 
. +٣ _ ٤١ : الآيتان‎ /١١ : سورة اللحل/ مكية‎ )١( 
٦ : سورة الزمر/ مكية : ۳۹/ الآية‎ )۲( 


A۲ 


والفواحش ¢ وإذاه عي هم یغفر ول والدين استحاسوا لربهم 4 
تاقوا الصلاة ء وأمرهم شوری بینهم » ومما رزفناهم بنفقول . 
والسذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون : ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين بظلمون الاس › 
ويبغون في الأرض بغير الحق أولثك لهم عذاب أليم 04 . 


فقد اشتملت هذه الآيات على بدایات التشريح کی شان المجتمع 


(أ ) الإنفاق المالي : وهو المرحلة الأسيسية الأولية من تشريعات 
الواجبات المالية العامة . 
ودالوا غل الا ي ا ا م 
تشريع الجهاد . 
۴ گے 
رد ) مبدأً الشورى فى إدارة الشؤون العامة . 
وقال تالس ا 
إواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » وسبح بحمد ربك حين 


فان الأية تتصمن إشعارا وك الحماية والنصرة 1 وتسر الواقع 


1 وبين الله ا أ الغلة Ls‏ في النهاية للمؤمنين ( فان 


ذا ر لما ل ال جال ماين : 


ETAT E ETS a 
۸ : الآية‎ /٠۲ : سورة الطور/ مكية‎ )۲( 


AY 


نإنتلو عليك من بأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إل 
فرعون علا في الارض » وجعل هلها ِي ستضعف طائفة منهم ‏ 
يذ بح آبناهم ويستيي نساءشم ِن كان م المفسدين . وريد 3 نھن 
على الذين استضعفوا ذ في الأرض » ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين › 
ونرې فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون ې( . 

¥ لە اى : 

إولقد سبقت كلمتنا لعبادتا المرسلين » إتهم لهم المنصورون › 
وإِن جندنا لهم الغالبون ي . 

وقوله تعالىٰ : 

8إنا لتنصرٌ رسلنا والذين آمنوا 4 في الحياة الدنا « ویوم يقوم 
الأشهاد4 . 

فهذه الأيات ى وثمة غيرها في القران المكي - تتضمن إرهاصات 
e‏ بإقامة المشروع السياسي لالاسلام : المجتمع السياسي 
والدولة ٰ والحكومة 4 في المرحلة التي کان الساون یکابدون فیا 
القمع « والاضطهاد والمطاردة فون (مكة) وکال المجتمع 
السياسي ونظامه يتحکمان بحم شي ء ولقد صدق الله وعده في 
a‏ 

وفي الاأية الاولى من ایات سوره ة (القصص) تصريسح ن نا 
موسی وفرعتون موجهه ة «لقوم يؤمنول» فهي تتضمن الإايحاء زان مصير 
المؤمنين وعاقبة أمرهم هي وا و 


. ٦-٣ : سورة القصص/ مكية : ۲۸/ الآيات‎ )١( 
. ۷۴۳-۷۱ : سورة الصافات/ مكية : ۳۷/ الآبات‎ )۲( 
١ : الأية‎ / ٤١ : سورة غافر/ مكية‎ )۳( 


A 


EEE 


(ب ) ومما جاء في السنة › في سيرة النبي (ص) في العهد المكي 
جملة من الروايات : 
e‏ 
اوأر عشي رتك لاترين) 0 مر رسول الله ته (ص) علب ٠‏ 
e‏ 
.١‏ .ثم تكلم رسول الله (ص) فقال : 

کن ںی ا ا ا ای ی ا 
E E E CPP‏ 
Ts‏ ارخلیني فک 


«قال (علي بن أ بی طالب) : فاحجم القوم جميعا E‏ وقلت د 


وإني لاحدثهم ست 0 وأرمصهم ا 4 واعظمهم ا 4 ا 
ساق - : انا يانبي الله ا وزيرك عليه ! فأخحذ برقبتي > نم قال : 


إن هذا حي » ووصيي » وخحليفتي فيكم › N‏ 


وثمة نصوص ا ا في العهد المكي . 


YETI سورة الشعراء/ مكية‎ )١( 
رصت عینه - كفرح - : من الرّمّص » وهو وَس أبيض يجتمع في الموق .. والنعت‎ )۲( 

أرمص ورمصاء (قاموس) . | 
(۲) أحمش الساقين : يعني صار دقيق الساقين (قاموس) . 
)٤(‏ تاریخ الطبري : ۲/ ۲۱۷ › ومسند احمد : ۱/ ۱١‏ ۰ وکنسز العمال : ٠۹۲ /٩‏ 

و۹1 و ۳۹۷ و۱ ۰ والکامل لابن الأثیر : ۲/ ۲۸ . | 


AO 


a ma 


فإن هده ا تدل ا ن مسألة 2 
e oS‏ 
مناسةه لزلك N.‏ شروط کون المجتمع السياسي ¢ والسلاطة 
السياسية » لم تكن قد توفرت لدى | لمسلمي: في ذلك الحين . 
( و ) تأسيس الدولة وإقامة الحكومة في العهد المدني : 

في العهد المدني - بعد هجرة ة الننې (ص) - تحولت الجماعة 

الال التي کانت في (مكة) » ان هاجرت اس المدينة › 
وتکاملت واتحدت المسلمين قيها ا ای مجتمع سياسي ْ 
برزت ملامحه تدريجا من خلال الممارسة اليومية - على هدى التشريح 
الإلهي ري - لمهمات ومسؤوليات الحياة دة من زراعة ¢ 
ا ¢ واا حرفية « وتواصل إجتماعي 4 وتعليم « وتعلم » 
انشا قرابات حدیده بین کک القاثلية التي و 
ا لإسام مواطتیں ¢ فبني مجتمعه فاعلدة a‏ في 

وقد تکون هذا المجتمع - کما ذکرتا تدریجا على هدی التشريع 
التدريجي والممارسة اليومية للحاة ف قي اطرها المختلفة ونث طتها 
ا ا e‏ ¢ وا 4 E‏ الكرى 4 
والمبادیء الا مشن التي تقوم عليها دولة الإسلام . 

وتضصمنت التشريعات القراعد ( والمہادیء ا للإجتماع 
الإسلامي « ولان الإقتصادي ْ والمہادیء والقواعك ال 


A1 


٤‏ ع 

للدفاع والدعوة 1 وللعلاقات مع الاقوام والمحتمعات الاجوئ 

NG yS‏ کھبنا 
ا رفا Em‏ 00 ا الروح القبلية والثقافة 
السائدة ‏ من خحلال الحياة اليومية للمسلمين بقيادة النبي (صس) 1 

وکان الوحى e‏ الأحدات E‏ : 
على ا الشؤون الأخحرى ا ا العقيدة » ر 
التوجيه التربوي والتنمية الروحية » على ما هو أسلوب القرآن العظيم 

في التعبير عن الحياة والإنسان ¢ والمجتمع › > باعتىارها کا ا 1 

متکامد اغ 


AY 


A۹ 


e‏ کی ہے کے ووو ےجو یچو ہی پر ریدو ویرک ع وم ہے ا ی یی ت و ا و 


ا ھا ی اام غ یف تھ فیک ت ضا ق ر ا س ر ر ا ی ا س ا ی 


یج ا ب ا 


إن المقهوم الحديث للدولة - وهو الذي قامت على أساسه الدولة 
الحديثة قي الخرب - كما حققه الفقه الدستوري الحديث » وعلم 
السياسية هو انها : 

e‏ 8 ا - يتظم اى ٤‏ ويخضعهم ھا الحكم 
i‏ اك أحکام قانونية واحدة لأ تمايز فيها» . 

وعند تحليل هذا التعريف نجد أ مكونات الدولة الحديثة ثلائة 
امور : 

f £‏ 
١‏ .سجموعة بشرية (شعب » او أمة). . 
۲ حم يجسد ساطة علې الشعب . 


8 -قوانين واحدة لجميع الافراد من دول تمييز بينهم 
٤‏ - الأرض التي يسكنها الشنعب أو الامة» وتحكمهاالدولة بقوانينها. 


تشدت اة النطر بات الحديثة في الدولة على مكون رابع لها هسو 
| (الأرض) ويأخد بعض الباحثين الغربيين على الفقه السياسي الإ سلامي 


ا 
۹٩۱ |‏ 


إغفال هذا العنصر . وقل ساي 3 الإسلام ا » وقد يجعل ذلك 
ذريعة للطعن ذ E‏ الدولة في الإسلام منهم (برنار لويس) مثلا . 

والحق ان هذه المسألة من المسائل التي لم تبحث في الفقه 
السياسي المدون » وهي مسألة معقدة نقدم عنها الآن عجالة سريعة . 
رض الدولسة : 

لم يبحث الفقهاء المسلمون مسألة (أرض الدولة) » وكون 
الأرض إحدى مكونات مفهوم الدولة » بالمعنى الذي يتداول في 
الدراسات السياسية المعاصرة . 

وإنما بحثوا مسألة الأرض من منظورين : 

أحدهما : المنظور السياسي » من حيث غلاقة بالامة 
والدعوة . ومن هذا المنظور تكون مفهوم ومصطلح (دار الإسلام) في 
مقابل (دار الحرب) أو في مقابل (دار الحرب » ودار الحياد » ودار 
التعاهد) كما يظهر من بعض الفقهاء ونحن نذهب إليه . 

وهذا المنظور أعم من صيغخة الدولة والحكم السياسي كما 
سنری . 

ثانيهما : المنظور الاقتصادي 8 حیٹ الأحكام المتعلقة 
ا ذات الملكية العامة > وهي الأراضي اللخراجية وأراضي 
الأنفال . 

ن الحالي الا ل تاي ا ي 
e‏ 8 حالة عدم تطابقهما في كيان سياسي وأاحد . عند 
الببحث عن عنصر الأرض في التكؤين السياسي لهما » في عصر الغيبة 
عند الشيعة » وبعد وفاة النبي (ص) عند السنة وساثر المسلمين : 

e‏ کا وکا ت 
ثابتة لأنها لم تتكون على أساس عرقي » أو لغوي » أو أي أساس آخر 


E 


e 
قد تکونت الامة الها ی اساش اعتقاد الإسلام ¢ والالترام‎ 
به عقيدة وشريعة » دول آي اتان ار وسیبقی, آساس تکونها دائما‎ 

هو الإسلام دون أي شيء آحر مستقل عن الإسلام » أو منضم إليه . 
را ا ا ا کرو رو م وق 
تكتمل إلا إذا استوعبت الجس البشري كله . 


وهي دة كان مفتوح لاستيعاب مسلمين جدد »› والنمو 
والإتساع , بهم » وليست مغلقة على أقوام مخصوصین لا تتعداهم إلى 
غيرهم ¢ ٠‏ زا إجابة تحمل مهمة الدعوة الموجهة ا امت 
الدعوة/ وهم غير المسلمين المدعوين إلى الدخول في ا a‏ 
اتان سحل سد » es 0 E‏ ا ال 


و (دار الإسلام) هو المصطلج الففهي الذي استعمله الفقهاء 
للدلالة على (الشخصية الجغرافية) للامة المسلمة » وهي نکون حيثما 
وجد مسلمول » ورفح شعار الإسلام » ومورست عہاداته وشریعته » 
ولذلك ف (دار الإسلام) لا تنحصر في حل جغرافي ثابٹ لا تتعداه » بل 
إن (دار الإسلام) مفهوم جغرافي مستمر ا على ا 
کا ان ا الاسلام) مفهوم مستمر اللمو والإانساع فو فى البشر . 

ا ا لاا 
ف دولة - وبين دار الإسلام (الأرض) > ليست علاقة الساطة السيناسية 
التي تتضمن حق الأمر والنهي » بل هي علاقة تخول المسلمين الحق 
ي ن پسکلوا» أو بتنقلوا فن دار الإإسلام » دون عوائق وقيود › 


۹۳ 


وتىخولهم شش العمل والكسب على هذه الأرض وفيها. دون ما زاد 
على فلك . 

ا سلطة الملكية وحى الإنتفاع : ساطة ا الخاصة 
لمالكي رقة الأرض عليها « وسلطة حى الإنتفاع ل في الأراضي 
دات الملكية العامة اا الخراجية والأنفال) و لأحد سلطة 
سياسية على أرض (دار الإإاسلام) أو على المسلمين € سا هم 
مالكين وأصحاب حق انتفاع › ولم تا تنشىء الشريعة - على مستوى 
الامة 


أ کا کر E‏ 
حدود جغرافية تميزه وتميزها عن الأوطان والدول الاخرى »> سواء 
اکان هذه الدولة ضمن دار الإإسلام » ببحيث تكون الحدود َ 

مع أرض أهلها مسلمين لهم دولة وسلطة »أم ليس لهم دولة » أ 
كانت حدودها مع أرض أهلها غير مسلمين قد تكون دار حرب » 1 
حیاد » أو تعاهد . 

كلا الحالين لا دفن ارقن ماد ولا كن تمر 
دولة وسلطة حاكمة على شعبها من دون أرض محدَدَة لساطة الحكومة 
ا ا ا 
دون أرض . 

وذلك 3 ماهية الدولة والحكومة تنقوم بالسلطة السياسة التي 
ی والنهي » والطاعة » بالمعنى السياسي » وهذا 
يقتضي أن تكون علاقة الحكومة ا التي يسكنها شعب تلك 
اللحكومة »> علاقة سلطة فوق ساطات أفراد الشعب على الارض» تخا 

هم مالكين لرقبتها » أو لحق الإنتفاع بها » وهي سلطة يشرع للحكومة 
بمفتضاها ال تحدد وتقید سلطات افراد الشعب على رقبة الأرض › 


4 


وعلى حق الإنتفاع » بل وإلخاء حق الإنتفاع في بعض الحالات . 

وموضوع هذه السلطة السياسية وحدودها » ليسا مطلقين على كل 
أرض يسكنها مسلمون (دار الإسلام) ٠‏ وإنما يتحددان بالقدرة على 
امالا بنجب ولاه الككرمة المتيدا فن ها اللي دلت لزلا 
على نفسه وآرضه › ولا ولاية له على أرض شعب أخحر لم ينصب هذه 
ا بُولها أمره » فمن البديهي ألا يكون لهذه الحكومة سلطة 
على هذه ا الخارجة عن حدود ولاية شعبها . 

ن تكون أرض الدولة هي الأرض المنسوبة إلى الشعب 
الذي تتولی آمره » وتحکمه بتولیته إیاها » ونصبه لها › ولا تتعداها إلى 
ر ار الإنتفاع بها شعب أخر . 


موفف الفقه الاسلامي من (أرض الدولة) : 


قط (الشعب , والسلاطة اقارن) . 


ا E e‏ لهذا 
التوهم ای أبعد من ذلك » ا وو الدولة في 
الإسلام ! 
وکن د e e‏ لبحٹ | asl‏ 
٠‏ بل هوناشىء من ملابسة مفهوم (الدولة) عندهم لمفهرم 
التاريخي » عند إنشاء الدولة الإسلامية في المدينة في عهد النبي 


۹۵ 


(ص) وبعله 6 طيلة الفترة التاريخية التي کالنت دولة إاللخلافة فیها 
ا فعلية » أو شكلية 2 کک 


فیما بعد اإساا - حیٹث توجد i‏ المت a‏ ل 


ومن هنا 1 الفا الاي ر اا رة عن دار 
الإسلام واحكامها » كانوا يبحثون عن (أرض الدولة) التي هي في 
الوقت نفسه (دار الإسلام/ أرض الامة) . 
. . ع ± 8 ر : م ا “ 
ولم يلح ظوا في ابحاٹهم ۽ عندما كانت الامة لا تزال « 
من الناحية السياسية التنظيمية في دولة واحدة » إمكان إنقسام الامة إلى 
(دول) ¢ وانقسام (دار الوس( ا أراض لهذه الدول . 
ولكنهم حين بدأت الامة تشكل نفسها في صيغ تنظيمية - سياسية 
متعددة » بحثوا عن مشسروعية (نعدد الأئمة) 8 وأجازه المشهور ا 
لمعاییر ذکرناها فی کتابنا (نظام الحكم والإدارة في الاسلام) : 
Ale aN Oa‏ 
[لراطة السياسية وسيادة الدولة عليها > حالتان : 
حالة تطابق مفهوم u‏ ومفهوم الدولة » في مصدافی جارچي 
واحد » كما حدث في زمن النبي (ص) وما بعده » حين كانت الامة 
کلها مشكلة في دولة وأاحدة » فاي هذه الحالة تکرون (دار الإسلام) هي 
أرض الدولة في حين کونها أرض الامة اا 
4 
ولا يمكن وضع حدود جغرافية لها » من جهة ارتباطها بنمو الامة 
لا يلازم - بالضرورة - اتساع سلطان الدولة 9 قد يدخل في الإسلام 


۹1 


ٍ 
قوم جدد تتسم بأرضهم (دار الإسلام) ونتسسع. بهم الآمة » ولكنهم لا 
یدخلون تحت سلطان الدولة > وإنما پنششون لأنفسهم کیانهم السياسي 
الخاص » فتتشكل في الامة دولة ثانية . 
تانيهما : حالة ر مفهوم الامة عن و الدولة في الصدفى 
الحا ا ق ا ا 
لكل دولة من أرض تقوم عليها » ویکون لها حدود » حيث أن عنصر 
(الأرض) هو المدى الذي یفترضصس ١‏ الدولة - بمالها من خحصوصیات 
تمیز شخصيتها ‏ تفرض سلطانها عليه » سواءٌ أتمكنت من فرضه 
بالفعل ام تقلص سلطانها بسبب عصيان داخلي أو عدوان خحارجي . 
٤‏ 

ومسن دون عنصر الارض لا يمكن تصور وجود الشعب › 
والدولة والحكومة « والسلطة « وممارسة تطبیق القانون : 

بعد الفراغ من عرض هذه العجالة عن عنصر الأرض في مكونات 

2 1 

لدولة في الإسلام » بالإضاقة إلى العناصر الثلاثة الأخرى تقول : 

إ الأبحاث السايقة والیحث التالي یکشف بوصوح أ هله 
النکونات کانت دائماً موجودة في الإسلام » > تقتضیها عقیدنه وشریعته . 

گا سرق د المفاهيم والقيم الإنسائية ا الت :امت 

« وتكونت منها فكرة الدولة في الإإسلام > هي القيم التي بتحه 
إلبها طموح البشر في العصر الحديث على مستوى الدولة الوطنية 
والقومية وعلی مستوی النظام الدولي المرتجى »> وهي فيم العدالة » 
والحرية الواعية » وكرامة الإإنسان » وتیسیر سیل التكامل الروحي 
والمادي لبنى البشر . 
۱. مجتمع سیاسی پحکم نفسه : 

قال الله تعالى : 


#وعد اله الذين منوا منكم » وعملوا الصالحات » ليستخلفنهم 


¥۷ 


في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضی لهم » ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا > يعبدونلي لا پشرکون بي 
شیا ومن فر بعد ذلك فاك هم اون2 . 

إن الإستخلاف في الأرض هنا هو الإستخلاف اللخاص › 
إسعاف الإ طفة ٠‏ وهو ايس جرد الخبش يما الفق + ولي 
صرف الوجود » وإنما هو الوجود الفاعل المتميز الذي يحمل مضمونا 
ومعنی . 

وتمكين الدين لا معنى له إل بتمكين المعتقدين بالذين ءالحاملين 
ارا خت ا رد ها ارا ی ا محا ا 
ا 

والتمكين هو السلطة والقدرة على التصرف دون وصاية من 
الغير » أو آي تدخل يقيد حرية الإختيار . 

ولا بد اَن تكون a as ES‏ 
لمرو ور ا ل رن م ا ا وإنما هو نتيجة 
معادلة فوة سياسية » وعسكرية » وإقتصادية » وغير ذلك مما يكون قوة 
المجتمع السياسي . 

وهذا کله لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع سياسي يحمل 
رسالة » ويقوم على فكرة مركزية تدور وتتركز عليها حياته . 
a CG SG‏ 

إن هذا المجتمع - - المجتمع الإسلامي - متمیز عن غیره من 
المجتمعات الاخرى كر ادا اة ور و ال حار 

فليس المجتمع الإسلامي مجرد تعبير عن ضرورة الإنسان إلى الإجتماع 
اا ا » واستمرار وجوده » ولون ع خدمات ومکاسب 


)١(‏ سورة النور/ مدنية : /۲٤١‏ الأية : ه 


۹۸ 


2 0 ك 
أكثر مما يستطيع أن يحققه بجهده الفردي . إل المجتمع الإإسلامي ۔ 
یر عن ار راي » ومهمة حضارية > وهذا هو مبرر 
وجوده في التاريحخ ْ وإِلا فقد كان يمک - من دول ذلك ان يبق 
الإجتماع العربي - الحضري والبدوي - وغیره على ما کان عليه دون 
تغيير في معناه ومیناه . 

e 5‏ 2 الإسلامي على ي 
الولاء الا 4 بوفي الحياة العامة ا 0 بحيٿ لا ا 


ا ی 

فمن ذلك قوله تعالیٰ : 

إلا يتخذ المؤمنون الكافرين اُولياء من دون المؤمنين › ومن 
بفعل ذلك فليس من الله في شيء › إلا أن نتقوا منهم نقاة > ويحذركم 
الله نفسه » وإلى اله المصيرةه( . 

والآية تتضمن إنشاء حكم تكليفي تحريمي في المجال 
التتظيمي - السياسي » ویشرتب على عصيانه وأنتهاكه مسۆوليات 
سياسية . 

ومن ذلك قوله تعالى ‏ 

ۋيا ا السذين منوا > لا تتحذوا اليهود والنصارى اا 
: بعضهم اولياء ‏ بعض . ومن يتولهم منكم فإنه منهم . إن اله لا يهدي 
القوم الظالمين ٠٠4‏ . 

والآية كسابقتها تتضصمن إنشاء حكم تكليفي تحريمي تترتب على 


. ۲۸ 7 الآية‎ /٣ : سورة أل عمران/ مدنية‎ )١( 
١ : الأية‎ /١ : سورة المائدة/ مدنية‎ )۲( 


۹۹4 


وغير هاتين الآيتين في القران كثير من هذا الباب سيأتي ذكره 
٤‏ 

وقد حفلت السنة أيضاً بالنصوص التي صرحت بهذا التشريع . 

وهذا التمايز يقتصر على الولاء السياسي والممارسة العبادية 
فقط » بل يشمل نمط الحياة ة العامة والخاصة في قضايا الطعام » 
واللباس « وعلاقات الجسين ٰ والانشطة الإقتصادية وغير ذلك مما 
اشتمل عليه نظام المتحرمات في الإسلام ¢ وفصّلت ا ما ا 
القران » وشرحه الفقهاء ء في دراساتهم . 

(ب) ولکن هذا التمايز ل يعني الإنغلاق ونب الأخر . إنه تمایز 
۱ حفظ الشخصية من ¢ فهو تمايز تفرضه طبيما 
مرق ٠‏ اداليني ء أوتائعامن ايغضاء العاطفية . 


۳ ومنفتح YS e‏ ا 


وقد حفل القران بایات الجوار» والتعايش والتعاون 
منها قوله تعالیٰ : 
و إلى سيل رَبك بالجكَمَة وَالْمَوْعِظة الْحْسَة» وَجَادِلْهم 


TT‏ إل رَبك هو ألم بم صل عن سبيله وَهُو أعْلُ 


EL 
ور تجادلوا اهل الكتاب ا بالتي هي أحسن » إل الذين‎ 
ظلمرا مد منهم » وقولوا : متا بالذي أنزل إليناء وأنزل إليكم » وإلهنا‎ 


)١(‏ سورة الننحل/ مكية : /١١‏ الآية : ه 


وإلهکم واحد » ونحن له مسلمون4() . 

کماوجه التشريع الإسلامي المسلمين إلى التعايش مع غير 
المسلمين 1 والتعاون معهم 1 وقد دڵت على ذلك أيات منها قوله 
0 

:1 ينهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم في السدين › ولم 
یخرجوکم من دیارکم أن تبسروهم وتقسطوا إليهم » إن الله يبحب 
المقسطین 4 () . 

وقد کات التجربة التاريخية الاوسلام والمجتمع الإسلامي في 

عهد النبي (صس) وبعده » ا ا ودنا لهذا التشريع في محال 
اللحوار» وفي مجال التجاشن ٤‏ ابتداأء من تجربة النبي (س) 
والمسلمين مع اليهود والنضسارزى في (المدينلة) و(نجراك) 4 
e‏ بجميع المراحل التاريخية التي كان المجتمع 
الإسلامي o‏ اتا الإسلام . 

ولم بحدث خلل في هذا التعايش » والتعاون › والحوار إلا 
في حالاثت إخحلال غير المسلمين دشر وط الحوار › والتعايش ْ حين 
کانوا پتراطاون على العدوان مع القوى المعادية للمسلمين 
الإسلامي في الإنفتاح على غير المسلمين » فقد كانت قليلة نادرة . 
و 
سالحوار » ا ¢ والتعاون « ا اع الامة الإسلامية 
سمتها العظيمة الفريدة : : الوسطية والشهادة . 


. ٤٦ : سورة العنكبوت/ مكية : ۲۹/ الأية‎ )١( 
. ۸ : الآية‎ /٦١ : سورة الممتحلة/ مدنية‎ )۲( 


۰١ 


E E E E 
› وشريعة وحضارة  وتحسيد لها « تقف في المركز الوسط المتوازن‎ 
وتمشل التوازن في المسيرة البشرية بين الإإفراط والتفريط » وبين‎ 

رحا اا . فإن الشاهد يجب أن يكون منفصلا 
و عن المشهود د عليه » ولکن لا يجوز أن یکون منغلقاً عنه » بل 
یجب أن یکون منفتحاً عليه » متواصلا معه في آن واحد . 

وقد تحلت هذه E‏ المقومة للحضارة الإإسلامية 1 وللرؤية 
الإسلامية للعالم وللا قوام ا eT‏ 1 

فكان المسلمول دائماً منفتحين على غيرهم في مجالات السياسة 
والإجتماع والثقافة . 

فأنجزوا صيغة (تعايش) الأنظمة على المستوى الدولى . 

وانجزوا المجتمع (المتنوع من حيث الانتماء الديني) لأول مرة 
ا ا ا 

وأنجزوا أعظم a‏ انفتاح علمي ومعرفي > في تاريخ ۾ الجنس 
البشري » حين قدموا إنجازاتهم العلمية » وكشوفهم المعرفيّة إلى 
العالم المسيحي « واليهودي « وعيرهما « مستجیبین في ذلك إلى دعو 
اللإسلام إلى الإنفتاح على الآأخحرين والحوار معهم » وإلى تال 
خیرات الأرض » وكشوف العقل وکل ا واغتان المخرفة مشتاعا 

بين البشر » من حقهم جميعأ الإنتفاع بها بها» والتمتع بماتمنحه من 

الگرن ۲ والطيعة 1 

وتظهر عظمة الإسلام ونبله » بمقارنة نهجه في قضية المعرفة 
والعلم » > بنهج الحضارة الخربية (الفاوستية) وهو دهج الأنانية » والإستشنار 
بالمعرفة ۰ واستخدامها وسيلة لاحتکار القوة 1 بهدف الإستحواذ 


1۹۲ 


والتغلب على الآاخحرين 1 ولا تعسطی المعمرفة إل بقدر محدود لمن 
ينسلخ عن عالمه » وعن انتمائه » ا ا 
يحمل قيمها ومشروعها في الإإستحواذ والسيطرة . وإدا لث وامتلك 
المعرفة (المحر: ا عالم شذه الحضارة وقيمها ومشروعها 
الكوني فإنه یطارد 1 ویدمر › وتذفر المسسااف التي أنشأها ! : 

وقد ا على هذه الخصوصية - الوسطية والشهادة - فى الامة 
الإسلامية ْ ایات القران الكريم ‌ وروایات السة الشريفة : فمن ذلك 
قوله تعالیٰ : 

2 4 

#وكذلك > جعلنساكم وس طا لتڪونسوا شهداء على اناس 
ویکون الرسول علیکم شهیداً4) . 

وقوله تعالیٰ : 

«ٳوجاهدوا في اله حق جهاده هو اجتباكم » وما جعل عليكم في 
الدين من حرج » ملة أبيكم إبرهيم » هو سمُاكم المسلمين من قبل » 
وي هذا ليکون ا شهيدا علیکم ونكونوا شهداء على 
الناس ه0 . 
٤‏ . القسط : 

قال الله تعالئ : 

إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الئاس بالقہط . وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد» ومنافضع للناس > 
ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغیب . إن الله قوي عریزه ٠‏ . 

وقال تعالى : 
E‏ 
(۲) سورة احج / مدنية : ۲۲/ الآية : ۷۸ . 


(۳) سورة اللحديد/ مدنية : /٥۷‏ الاأية : ه 


ET 


3 

#قل امر ربي بالقسط4 ( . 

وقال تعالسى : 

ويا ا الذين منوا | کونوا قوامین بالقسط > شهداء لله » ولو 

على انفسکم » أو الوالدين › والأقربين » إن يكن غنياً » أو فقيراً » 
فالله اولیٰ بهما > فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا E‏ 
بسر ا u EE‏ ا a‏ 
و 
وعلاقانه الداخاية ¢ رالخارجية ‏ ¢ ر الفا ٰ ا يفوم U‏ 
بالقسط» ای يكون مدا العدالة هو المبداً الحاكم » والمسيطر على 
الحياة اللخاصة » والعامة ¢ ا في المجتمعات الستاسية وبينها 
خحاصة . 

ا الا مار ق لکد ك 

قال الله تعالى : 

إشهد اله أله لا إل إلا هو والملائكة » وأولوا العلم » قائما 
بالقسط . . . 4 5). 


٩ : سورة الأعراف/ مكية : ۷/ الآية‎ )١( 
٠ه‎ : الاآية‎ / ٤ : سورة النساء/ مدنية‎ )۲( 
۸ : الأية‎ /٥ : سورة المائدة/ مدنية‎ )۳( 
۸ : سورة آل عمران/ مدنية : ۳/ الآية‎ )٤( 


وقال تال : 


#والسماء ء رفعها ووصع الميزاب .أ طا في الميسزان : 
ا الوزن بالقسط › ولا تخسر وا الميزان 4 . 

وقال تعالىٰ : 

اله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان 0# . 

وهذا المبدأً ي ا کو ا على الإنسان في خاصة 
نقسه : في علاقته باه » وعلاقته بالناس › ا > فعلی 
ES‏ الاحوال 0 یکون عادلاً. 

ویجب أن يكون حاكماً على الجماعة في علاقاتها مع الأفراد 


الداحلية ‏ بین ا وأفرآده ۽ وین الحكومة eT‏ بن الشعب 
والحكومة 6 وفي علاقاته ومعامللاته الخارجية ت المجتمعات الاخرى . 


وهذا المبدا الأساس ميْز المجتمع السياسي الإسلامي عن 


المجحتمعات الاخرى في القديم والحديث « فهلذه المحتمعات ۰ 


والحضارات منها ما کان يفوم على مید أ الإإستبداد »> ومنها ما کان يفقوم 
على مبداً الحرية . ومبداً الإستہداد كان هو الغالب على المجتمعات 
السياسية القديمة » ومبدأ الحرية هو الخالب على المجتمعات السياسية 
الحديثة . 


ولکن التشريع الإإسلامي عارض ورفض هدذين المبداين في 
تکوین | لمجتمع السياسي ¢ والدولة ¢ والنظام السياسي : 


. ٩-۷ : الآیات‎ /۵٥۵ : سورة الرحمن/ مدنية‎ )١( 
. ١١ : الأية‎ /٤١ : سورة الشورى/ مكية‎ )۲( 


۱*٥ 


رفض مبدأ الإستبداد رفضاً مطلقاً » لاه دائماً يودي إلى الظلم 
والطغيان . 

» باعتباره ساسا يقوم عليه المجتمع السياسي‎ E 
وإن اعرف دة باع اة ةا للافراد والجماعات في حدود النظام‎ 
E » التشريعي للفرد » والجماعة‎ 

وعلة ذلك - والله تعالى أعلم - إل إقامة المجتمع السياسي على 
مدآ النحرية یجعل العدالة في خحطر› وکثيراً ما يلغي العدالة ويؤدي 
إلى اللظلم » فقد أثبتت جميع تجارب التاريخ أن الحرية لا تضمن 
العدالة » والمجتمعات الحديثة التي اعتمدت مبداً الحرية أدى بها ذلك 
ا شيوع الظلم الإجتماعي والسياسي فيها » ا ذلك ۔ على 
الخستوى الغالمي إلى نشوء ظاهرة الإإستعمار » واللإستعمار الجديد . 
یلما تنجد أن إقامة المجتمع السياسي على مبدأً العدالة يصون الحرية 
N Na es‏ 
تصلح ضمانة للعدالة . 

إن إقامة المجتمع الإسلامي على مبدا العدالة يلقي علو“ هذا 
المجتمع › وعلى نظامه السياسي » وعلى حكومته » مهمة تطبيق هذه 
العدالة » وصيانتها من الإنتهاك والتعدي . من قبل القوى الداخحلية » أو 
البخارحة 

وهه المهمة ليست مهمة وعظية نظرية » وإنما هي مهمة عملية 
لا یمکن القيام بھا على ,ٍ وجهها الصحيح من دون امتلاك وسائل تفيذها 
على من يتعدى عليها ‏ أويهم بالتعدي . 

ا يمتلك المجتمع وسائل وأدوات تتفي الا 
وحمايتها » من الإنتهاك والتعدي . وهذا ما أؤمأت وأشارت إليه سورة 
(الحديد) بنحو الإشعار في هذه المرحلة التأسيسية للمجتمع ل 
في قوله تعالیٰ : 


1 


ل. . وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » ومنافع للتاس 4 . 
۵.الشوری : 

پنبغي 2 اورف فا ا ۰ Cd‏ 
المسلمين ل u‏ لني ںا ۰ ( ن 2 أدلة هذا o‏ من 
ا عير عص ولا ا 2 تصرف في الشؤون لا 
للمجتمع » من دون ان یکون قائماً على مبدا الشورى . 

والشوری - في ا هم المبادىء الدستورية السياسية 
للحكم والدولة- فإنهامن أ المبادىء المكونة لمفهوم ا « 
ومفهوم المجتمع السياسي في الإ سلام » > ولواقعهما في حركة التاريخ 
لك ن چت با شان ا و ا واا م انات ق 
داخلهماء وسم الخارج»› بصرف النظر عن وجود سلطة حكومية 1 
إجمال : 

e e 
. ا ورش العامة‎ r 

وقد بحشنا هذا الموضوع من جميع جوانبه الفقهية والفكرية في 
الكتات الذي خحصصناه للیحث في ولاية الفقيه العامة » وولاية الآمة 
على نفسها » وقد انتهينا هناك إلى أن الشورى - في عصر غيبة الإمام 
المعصوم (ع) عند الشيعة الإمامية » ومنذ وفاة النبي (ص) علد عيرهم 


٠ : الآية‎ /٥۷ : سورة الحديد/ مدنبة‎ )١( 


من المسلمين - واجية على الامة وعلی الحاكم > وملزمة لهما» فيجب 

على الامة ان نے مورا العامة عن طريق الشورى › ویجب عای 
الحاكم ن يحكم عن طريق الشورى » وهو ملزم شرعا باتباع ما تنتهي 
إليه عملية الشورى . 

وحسبنا أن نذكر هنا أن النص القرآني القاطع قد دل على تشريع 
هذا المبدا الدستوري في آيتين محكمتين : 

الأول : دلت على وجوب الشورى على الأمة في إدارة أمورها 
العامة » وهي قوله تعالی في سورة الشورى المكية : لإوأمرهم شوری 
بينهم) وهذا ليس وصفاً للمؤمنين › وإنما هو حكم شرعي » وضعي › 
تنظيمي › > على المسلمين » يقتضي أن بطبقوه في حياتهم العامة » ليتم . 
إسلامهم وإيمانهم > وإذا الوا به كانوا ناقصى الإسلام والإيمان » كما 
إذا تخلوا عن صفة من الصفات الراردة في الآية ر فلم پستجپبوا 
لربهم » أولم يصلرا » أولم ينفقوا مما رزقهم الله) . 

الشانية : دلت على وجوب الشورى على الحاكم في ممارسته 
لمهمة الحكم > وهي قوله تعالیٰ في سورة أل عمران المدنية/ الآأية 
۱۹ / بۋوشاورهم في الأمر4 وقد نزلت بعد غزوة ا التي هزم 
فيها المسلمون وقد كانت نتيجة الشورى هي الخروج لملاقاة المشركين 
خارج المدينة » وكان الرأي الآخر هو البقاء في المدينة والدفاع ا 
وکان هذا رأي النبي (ص) وجملة من الصحابة - 

کل ات ن د مه ا ا ر الذي انتهٹث 
إليه الشورى من الناحية العسكرية وصواب الرأي الآخر » نص الوحي 
على إلزام النبي (ص) باتباع طريق الشورى . ۰ 
مورد الشورى : 

ولا شك في 3 المراد بالشوری في الأيتين هو الأمور العامة 
المتصلة بقضايا الحكم والمجتمع > فان النص القراني على أن مورد 


۸ 


الشورى هو (الأمر) ولا شك في أن المراد منه الشأن العام الذي تزاوله 
الامة والحاكم » فكل ما يتعلق بشؤون المجتمع العامة هو مورد 
الشورى » ونتائجها ملزمة فيه . 
ولا شك في أنه ليس المراد من (الأمس في الآيتين الشؤون 
الفردية اللخاصة » فإن المشورة والمشاورة > في القضايا الفردية 
لون الاه ن اا ورال كرت اة الخر جا وا 
تقتضيه طباعهم ويتلاءم مع مصالحهم الخاصة » وليس الأمر بها تأاسيساً 
) لھج جديد في حياة الناس . وإنما الجديد هو الشورى في ا 
| العامة على مستوى | > وعلی مستوی | > فان ذلك أمر 
ا > وفي 
السائد على مستوى الحكم هو الإإستبداد » والديكتاتورية » والحكم 
الفردي » ولم يكن لرأي المجتمع وزن أو قيمة . 
وحيث اقتضت حكمة الله أن الحكم السياسي لا يكون - في غير 
حالة كون الحاكم معصوماً - إلا بالشورى فقد اقتضى ذلك إنشاء هذا 
الحكم الوضعي » التلظيمي TT‏ > للامة الإسلامية 


حدود الشوری : 
وللشوری حدان : 
| أحدهما : مورد وجود حكم شرعي ثابت بنص قطعي تفصيلي › 
ف الكتاب والسنة » أو بغيرهما من الأدلة . 
ثانيهما e‏ 
۰ 8 عليه الأ / (آمر ا e‏ مورد ا اللازم إجراؤها› 
الملزمة نتائجها . 


: السياسة العسكرية / الحرب في الاسلام‎ .١ 

الدفاع ورد العدوان 

4 £ 

بما ال المجتمع OM‏ عيره من 
المجتمعات « م على مسك أ العدالة ْ0 یں 2 کک هر 
طبيعة ابت ف الدول ذات الأنظمة 0 المادية والضالة » فهى 
لا تحناج إلى حافر يدفعها إليه > ويحملها عليه . 

ولذا ففي حن مبادیء السسلام ٤‏ واللحوار» والتعايش › 
والساون مع الآأخحرين > سمات تابتة في نکوین المجتمع الإإسلامي 
فإنه - بسب اسثهدافه للعدوان من القوى الخارجية - بستعد للحرب 
الا وللدفاع ضد العدوان . 

( أ ) شرعية الحرب : 

قال الله تعالى : 

تب عليكم القتال وهو کره لكم » وعسی أن نكرهوا شين 
وهو خير لكم » وعسیٰ أن تحبوا شيثاً وهو شر لكم » والله يعلم وأنتم 

1۱1 


لا تعلمون4( . 
0 2 ۴ 

بهذه الآية شرع الله للمسلمين أن يقاتلوا دفاعاً عن أنفسهم › 

المعادية . 
2 

وسياق الآية - كما تدل الآية التالية لها )۲٠۷(‏ يدل على أل 
القتال المشروع هو الحرب الدفاعية خحاصة . كماشرع الله تعالى ذلك 
في ايات ا الدلالة . 

4 

والخطاب بالتكليف في الآية موجه إلى الامة . فالامة الإسلامية 
E EECA ۰‏ وکآف بات 

(ب) ا 

الحرب - في محيط معاد ْ a aS‏ » مستعد 
اة ¢ اا e‏ : 

E 

فخاطب اله الامة/ المجتمع السياسي بوجوب إعداد أسباب القوة 
المناسبة للحرب والإأستعداد للدفاع بکل الإمكانات المتاحة » بقوله 

إوأعدوا لهم ما استطعتم من وة > ومن رباط الخيل › > ترھبوں 
به عدو الله » وعدوكم » واخرین من دونهم لا تعلمونهم » الله 
يعلمهم . وما تنفقوا من شيء في سبل الله يسوف إليكم وأتتم لا 
تظلمون #') . 

وواضح ظاهر من نص الآية أل الغاية الاساس من الإعداد 
)١(‏ سورة البقرة/ مدنية : ۲/ الآیتان : ۲٠۷-۲۱١‏ . 
(۲) سورة الأنفال/ مدنية : ۸/ الآية : ٠٠‏ 
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۰ والإاستعداد هي إيجاد «الرهبة» الرادعة عن العدوان » فاإذا لم يرتدع 
العدو كان المسلمون على استعداد لمقاومته . وهذا يتناسب مع كون 
الحرب المشروعة هي الحرب الدفاعية . 

و ا بستفاد من E aE O O‏ 
دفاعية متفوقة على جميع اعداثهم > ليمكن تحقيق «الرهبة» الرادعة عن 
العدوان » فلا يكفي إعداد القوة التي تمكن من خوض الحرب فقط » 
وحتى لا يكفي - ربا إعداد القوة التي تمكن من كسب الحرب » 
والإأنتصار فيها » بل يتعين بناء قوة رادعة تحول دون وقوع اللحربت لأس 
العدو من الإنتصار فيها » وتضمن النصر السريع الحاسم للمسلمين إذا 
زغ0 

(ج) الحرب دفاعية : 

هله الحرب التي شرعها الله تعالیٰ على مستوى الجعمل 
والإنشاء » اف بالاعداد والإاستعداد لھا على مستوی التوقي والحذر » 
ن صراحة طبيعتها الدفاعية في جملة من الأيات - مع الإشما. بذلك 
في آيات أخحرى تقدمت الإشارة إليها- وأمر بخوضها حين بفرض العدو 
ذلك على المسلمين بعدوانه » وذلك في قوله تعالىٰ : 

لذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ٠‏ وان الله على نصرهم لقدير . 
الدين اخرجوا من دارهم بغیر حت إلا ان يقولوا ربنا الله . ولولا دفع 
اله SE SE‏ صوامع » وبع › وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم اله كثيراً » ولينصرن اله من يتصره . إن اله 
لقوي عزيز . الذين إن مكناهُمْ في الأرض أقاموا الصلاة » وآنوا 
اللكاة 6و اروا بالمعروف . ونهوا عن المنكر . وله عاقبة الأمور 4 . 

ونلاحظ بالنسبة إلى هذه الآية المباركة د الإإذن بالقتال فيها ليس 
١‏ وللتوسع في المسأالة راجع أبحاثنا عن الجهاد في كتاب الجهاد . 
)١(‏ سورة احج / مدنية : ۲۲/ الآیات : ٤١-۳۹‏ . 

Es 


۹ ی انو کین ا دچ بسن چ ن ت د ای 


) 
للنبي (ص) وإنما هو للامة التي توجه إليها الخطاب بوجوب القتال » 


وكذلك الخطاب بوجوب الاعداد للقتال . 


وقال تعالى : 

إوفاتلوا في سبيل اله الذين يقاتلونكم » ولا تدرا د ال 

يحب المعتدين . واقتلوهم حيث قفتموهم › واخ رجوهم من حیٹ 
أخرجوكم ٠‏ والفتنة أشد من الفتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتی یقاتلوکم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلوهم » كذلك جزاء الكافرين . 
فإن اتتهوا » فإن الله غفور رحيم وقاتلوهن حي لا تكؤن ف٠‏ 
ویکون الدین لله › فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 4( . 

والآيات صريحة في كون الفتال المشروع هو القتال الدفاعى للرد 


على العدوان 1 
الطاب برجر ها0 فى الات مرج الا 


a‏ آخرین یریدون ن يأمنوكم ويأمنوا قومهم » > کل ما 
رذوا إلى الفدنسة أركسوا فيه ا . فإن لم يعتزلوكم » ويلقسوا إليكم 
السلم » ويكفوا اسدی؛ فخدوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم › 
وأولتك جملنا لكم علبهم سلطا مناي 0 

ا ظاهرة في أ القتال E‏ الدفاعي . 
والخطاب فيها موجه إ ال اا ومفهوما : 

( د ) الإستجابة لدعوة : 

الحرب دفاعية فان الدعوة إلى السلم » على اسا عادل » تلقی 


استجابة فورية 1 


. ۱۹۳-۱۹۰ : سورة البقرة/ مدنية : ۲/ الآیات‎ )١( 


(۳) سورة النساء/ مدنية : ٤‏ / الآبة : ١‏ 


وقد خاطب الله تعالى النبي (ص) في شأن الدعوة إلى السلام 
بقوله : 

إوإن جنحوا للسلم فاجنح لهاء وتوكل على الله » إنه هو 
السميع العليم 4 . 

والاستعداد لقبول جر السلام لإقرارحالة السلام ہین 
المسلمين وعيرهم » موجرد دائماً »> فإ وجوتب قبول الدعرة إليه ¢ ذا 
کان عادلا »> مبداً من مبادىء التشريع الدفاعي العسكري في الإسلام . 

ا 8 اني e‏ هذا الشأن بقرل 
يعودوا Sse‏ اولي یی ے۲ روف a ٤‏ 
الدين كله له > فان انهو فإن اله بما يعملون بصير . وإ تولوا 
فاعلموا إن اله مولاکم » E‏ اللصير ه ‏ . 

والآيات دالة بظهورها على ان کت الكفار عن حرب المسلجين» 
والعدوان عليهم وانتهاءهم نه » يجعل من الممكن إقامة حالة سلام 

بين المسلمين وبينهم › E GS‏ 

عدوان وان عم إلى العدوان فإنهم ا ah‏ التي تنهي 
سورة (اللساء) الآنفة › ا 1 

ويتضح من التامل في الآيات المباركة في شأن الحرب والسسلم 
أ الخطاب في الآيتين اللتين شرع الله تعالى فیهما قبول الدعوة إلى 
السلام ) موجه ا النبي (صس) حاصةۀ دون الأمة 0 زان اللخطابات 
1 لفت هة للحرب والامرة بها موجهة ا الامة : وفي آتات سورة 
)١(‏ سورة الأنفال/ مدنية : ۸/ الأية : ١‏ 
ESA AS EGER OI O)‏ 
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(الأنفال) الآنفة توجه الخطاب إلى النبي (ص) في شأن السلم : #قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم .  .‏ وتوجه الخطاب إلى الامة في 
أن القال والحرب : ووقاتلوهم حنی لا یکون قن . .4 


و إبرام معاهدات ومواثيق 
السلم هو حق خحاص للقيادة العليا للدولة الإسلامية » وليس لاحد 
دونها » مھما کان شن السلطة ٠‏ التي را . وتدل على ذلك روايات 
السنة الشريفة أيضاً . کما ا الظاهر أن «نبذ» العهود والموائيق مع 
الكمار إذا ظطهرت منهم بوادر الخيانة هو من السلطات الخاصة بالقيادة 
العليا دون عغيرها » كمايظهر من الآية (9۸) من سورة (الأنفال) 
المدنية) » وستأتي الإشارة إلى ذلك . 

واا الحرب » فإنها_ بعد ا کانت في جميع الحالات دفاعية ‏ 
ضرورة يقتضيها رد العدوان على الامة/ المجتمسع السياسي | فتکون 
في بعض الحالات من شؤون القيادة - إذا كانت ثمة دولة إسلامية- 
على مستوى تحريك القرى > وإدارة العمليات . وفى بعض الحالات 
توقف مشروعية الدحول في الحرب على القيادة ‏ إذا كانت ثمة دولة 
إا ب ولکن اج الدفاعية في جمیخ الحالات واجب كفائي 
على الامة > عام لجميع أفرادها RR‏ 
اتا بحیث تکون قادرة على الدفاع والنصر حين تدعو الحاجة إلى 
رد العدوان . وتفصيل المسألة في انات الجهاد . 
۲. ولاية القضاء أو السلطة القضائية : 

إن کون الإإسلام نظام حياة يقتضي أن تکود,ٍ ال تة الإإسلامية 
ا القضاء في الخصومات بين الناس » سواء أكانت الدعوى بين 
مسلمین » OS‏ إذا 
ترافعوا إلى القضاء الإإسلامي ففي المجتمع لأسيادة لغیر 
الشرع الإسلامي على على الجميع . وهذا في المسلمين واضصح 


î 


وأما في ت غير المسلمين : فإذا تحاكموا إلى القاضي المسلم كان 
له أن يمتنسع عن الحكم بينهم » وكان له أن يحكم بينهم بحكم 
الإسلام » وليس له 3 یحکم بحکم غير الإسلام إذا لم 
تحاکموا إلى القضاء الإسلامي » فلهم أن يفصلوا في خصرماتهم وفقا 

قال الله تعالیٰ : 

#. إن جاوك فاحكم بي ينهم أو أعرض عم . وإ تعسرض 
عنهم فلن پبضروك شيا وإ حكمت تاع بم بالقسط إن الله 
بحب المقسطين e E‏ 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . f.‏ , 

وليس هذا حكماً تعبدياً فقط - وقد وردت نصوص قاطعة به في 
ا و وا ل ا إن القضاء یجب آن 
يركز على المضمون والتكوين العقيدي والتشريعي للمجتمع وينبشق 
aN e a‏ المتقاشيين 
واعتقادهما بالإسلام وشريعتة » ويون ذلك اساسا لشعورهها بعدالة 
الحكم وقداسته » فتكون ضمانات تنفيذ الحكم واحترامه اکا 


ومن هنا فإن القضاء في البلاد الإسلامية يجب أن يرجع كله إلى 
الشريعة الإسلامية ويقوم عليها » ولا يكفي الإقتصار في الرجوع إلى 
الشريعة ر الأحوال الشخصية فقط في البلاد الإسلامية التي لا تطبقی 
الإسلام في نظام الحكم وفي المجتمع › > فان إقامة القضاء على ساس 
الإسلام ااي إل ات ار المج وإلى افافة الشعرر بادا 
E‏ ا ا 
الوضعية كما هو سائد الآن في كثير من بلاد المسلمين › > فإن أحكام 


. ٤4و‎ ٤١ : الاأيتان‎ /١ : سورة المائدة/ مدنية‎ )١( 


11¥ 


القضاء لا تتمتم بالاحترام في نفس المتفاضيين لعدم انسجامها مح 
اعتقادهما الديني > وذلك يؤدي إلى عدم امتثنالها الاحتيال عليها 
والتلاعب بها . 

والقضاء في الإسلام يرتبط بالحاكم الاعلى > رأس الدولة » فهو 
القاضي الاکر > وهو الذي يعين يعين القضاة » ويعزلهم » إذا صدر عنهم 
ما يوجب ذلك » أو فقدوا ا ل 

فالإمام المعصوم )ع( الوه الإمامية هو الذي يتصب 
القضاة في حال حضوره وظهوره ۽ نصباً خاصاً بالنص على شخصس 
القاضي › أو غاا بالنص على المتصف بصفات القاضي › والواجد 
للشروط المعرة فيه وفى حال القييبة فإنه قك تصب القضباة لصي 
ان والخليفة عند أهل السنة هو الذي يملك صلاحية نصب 
القضاة . 

وقد بين الله 2 القران الكريم انتا منصب القضاة ٠‏ 
وخطوطه الكبرى . فبين ان من مهمات البي (ص) مهمة القضاء › وال 
اوا هو شريعة الله المنصوص عليها في الوحي القبراني ٤‏ 
المبينة من قبل التبي (ص) في السنة الشريفة . 


قال الله تعالى : 

إوانزلنا إليك الكتاب بالحق > مصدقاً لما بین ي دپه من 
الكتاب » ومهيمناً عليه » فاحکم بینهم ہما أنزل اله » ولا تتبسع 
اهواءهم عما جاءك من الحق 4 . 

إا ارا الك الكتاب بالحق لتحكم بين التاس بما أراك اله » 
)١(‏ سورة المائدة/ مدنية : /٠١‏ الآية : ۸ 


11۸ 


ولا تکن للخائئین خصيماً4( . 


وقد بين الله تعالى للمسلمين > في حطاب موجه إلى الأمة » أن 
القضاء الذي يتولاه قضاتها » أو تتولاه هي عن طريق قضاتها » يجب 
ن یتحری العدل بحسب مقاييس الشريعة الإسلامية . وذلك في قوله 
ا ب 

إن لله یأمركم 3 تردوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم پین 
الضاس أن تحكموا بالعدل . إن الله نعمّسا يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصيرا4 ٩‏ . 

مسألة انتخاب القاضي من قبل الامة : 

ويخطر في البال إحتمال نذكره ولا نبني عليه » وإنماللمذاكرة » 
ا 

إن الخطاب في هذه الأية موجه إلى الامة وهذا يقتضي أن 
القضاء شأن من شؤون ولابة الامة على نفسها - في حالة عدم وجود 
النبي والإمام المعصوم (ع) - وقد عطف الأمر بالحكم بالعدل على 
الأمر برد الأمانات إلى أهلها» وهو واجب عام على كل احد » وليس 
من حصوصيات الفقيه الحاكم . 

فالقضاء في حال وجود المعصوم (ع) ا أو إماماً - 

لا ولاية ا ل الكثيرة من الكتثاب والسنة الدالة على أنه 

من جملة مناصب النبوة والامامة . 

وأما في عصر الغيبة : فان المعصوم قد , بين الشروط والضوابط 
التي تعتبر في من بتصدى للقضاء » فيا يسمي : a Gai‏ 1 
وأما تعيين الفقيه الفلاني E aa‏ 


)١(‏ سورة النساء/ مدنية : /٤‏ الاأية : ه 
(۲) سورة اللساء/ مدنية : 4 / الآية : 0۸ . 


۹ 


بنحو من اد الشورى والإنتخاب » وليس من سلطات الحاكم/ ولي 
الأمر غير المعصوم ذلك » حتى على القول بالولاية العامة للفقيه » فإ 
الولاية العامة للفقيه اکل القول بها ا للاحکام » ولا 
يجعل منه مشرعاً للاحكام» فلا ثبت إلا فيما ثبت قابليته للقولي » وإذا 
كان مورد من الموارد غير قابل للتولي لوجود ولي مخصوص فيه › أو 
O EE aS‏ 

ولاحد 3 يدعي دلالة بعض الروايات على كون القضاء شأنا من 
شون الامة في عصر الغيبة . فإن هله الاار صريحة في أن اخحتیار 
القاضي » من بين الفقهاء المنصوبين بالنصب العام» من شؤون 
المتقاضيين » وهذه الاخبار هي : 

- مشهور (أبي خديجة) » برواية الصدوق » وفيها : 

«قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) : إياكم 3 يحاکم 
بعضكم بعضاً إلى أهل الجور » ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم 
شيشا من قضايانا فاجعلوه بينكم » فإني قد جعلته قاضياً » فتحاكموا 
إليه ڳو( . ورواية الشيخ الطوسي «إجعلوا» بدل «أنظروا» . 

والخطاب موجه إلى عموم المسلمين » وهم في معرض الوقوع 
ی المتازقات e‏ »> فتكون الرواية في ,کون تشخیصس 
القاضي ونصبه من شون الامة » ولا اقل ھن کون راي ال دخالة 
في تشخيص القاضي ونصبه . 


۲ - مقبولة (عمر بن حنظلة) › E‏ 


«سالت آبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في 
دين اا » فتحاکما اف السلطان وال القضاة » أيحل ذلك ؟ 


قال : نظران (إلی) من کان منکم ممن قد روی حدیشنا » ونظر فی 


. )۱۲/۷ : (صفات القاضي) . والكافي‎ ٤/۱۸ : الوسائل‎ )١( 


iS 


حلالنا وحرامنا » وعرف أحکامنا » فلیرضوا به حكما » فإني قد جعلته 
علیکم حاکما . .»(). 

۳ صر«يحة (الحلبي) » عن الصادق (ع) » وفيها : 
هو الذي بجر الاين غا هة يالس ةو الوط . 

فهائان الروايتان دالمان على أن اختيار القاضي من شؤون 

ومجموع ذلك يستفاد منه إن اللصب من قبل الإمام المعصوم 
للف اط : واما تشخيص القاضي من بين هؤلاء في فقيه معين فيکون 
من شؤوك الجماعة التي راد نصب القاضي فیها ولها وتشولين هله 
لهذه الغاية (" . 

ودعوى أذ المراد من هذه الروايات هو الإرشاد إلى قاضي 
التحكيم » ووجوسب الرجوع إليه في مقابل الترافع» والتقاضي عند قضاة 
حکام الجور »› بست ناطرة اس نصب القاضي بالمعنی المصطلح 1 

ا اا ا ا ا ا ا 
من مخالفة حكمه الوارد في ديل المقبولة والمشهورة وتمام الكلام عن 
دل ف ات القضاء . 


(۱) الوساثل : ۱۸/ ۹۹-۹۸ . والکافي : ۱/ ۷٩و۱۲۳/۷٤‏ . 

ر( الوسائل : ٠٥/٠۸‏ (صفات القاضي) . و الوسائل : ١١/١۸‏ . 

(۳) ولاحظ الجواهر : ٠١‏ حيث نقل عن (المسالك) ثبوت حت القضاء والحكم لعموم 
من اختاره الناس . ويلاحظ نص (المسالك) . 


۹ 


س ی ر و سے ی 


وهذه المسألة لم تعنون في كلمات الفقهاء على هذا النحو. 
وكلاتهم تدور حول كون القاضي بحتاج إلى صب من قبل المعصوم - 
بالنصب الخاص أو العام » وأمّا كون المنصوب بالنصب العام كيف 
يكون تشخيصه ونصبه في عصر الغيبة هون او 
اطلاعي اا السابقة تدل على كون ذلك من شؤون الجماعة 
التي تحتاج الى القاضي . ولا دلالة فيها بوجه على كون النصب فى 
عصر الغيبة من yT‏ 
yT‏ ء بموجب أدلة اللأضتب العام حتى في حالة 
تولي الفقيه الأول الحاكمية السياسية مع تساويهما في شمول أدلة 
الصب العام لهما ء ولا دليل يخرج الفقيه غير الحاكم من كونه 
مشمولا للأدلة . 

وإذا صح هذا الإحتمال الذي ذكرناه من كون القضاء من شؤون 
ولاية الامة على نفسها » فیمکن الإحتياط ن حالة تولي الفقيه 
للحاكمية السياسية - بناء على ولايته العامة - بان تكون للفقيه الحاكم 
سلطة تثبیت اختیار الامة وانتخابها للقاضي » فتكون هذه المسألة من 
قيال مشاركة ا في الولاية على البكر الرشيدة على القول 
بولايته - في باب النكاح > من حيث عدم استقلاله بالولاية وعدم 
استقلالها > فتکون ولاية الفقيه الحاكم - في مسألة نصب القاضي - 
مقيدة باحتيار الأمة » وولاية الأمة مقيدة بموافقة الحاكم . 


والمسألة مهمة لا بد فيها من مزيد بحث وتأمل » وقد دکرناها 
على سبيل الإحتمال والمذاكرة . 
۳. الضر e e‏ الاقتصادي : 


ن o‏ لورت اکقا في ا كثيرة من ا الفرد 
والجماعة 


والمجتمسع الوسلامي مجتمح كفاية ومواساة . ولا يجوز من 
الاخ الط اة ان كرد ةا سرة » اور ا 
كفايتهما من الحاجات الحياتية بحسب المستوى السائد المتعارف في 
المجتمع . 

وقد شرع الله تعالى أسس هذا النظام - التكافل الإجتماعي - في 
القران الكريم في ايات عدة : منها ما خاطب به النبي (ص) باعتباره 
کا ومنها ما خاطب به اة باعتبارها مكلقة ومسؤولة عن تنفيذ 


التشريعح > ومنها ما ورد في بیان مصارف الاموال العامة . 

فخاطب النبي (ص) بقوله : 

مۇخ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . وصل عليهم إن 
صلاتك سکن لهم . وله سمیع علیم 4 . 

دیک ا ا ن سلطة فرض ضرائب جلديدة - عير 
منصوص عليها في أصل التشريع هي من جملة سلطات الحاكم /ولي 
الأمر . ولا بد من تقييد ذلك بمہدأ الشورى في تشخيص الحالات 
والموارد التي E‏ 

وخحاطب الامة بقوله : 

بإواعلموا إلماغنمتم من شيء فإ له حمسة » وللرسول » 
ولذدي القر بى » والبتامى » والمساكين » وابن السبيل 4“ . 

وقال تفال 

لإما أفاء لفان مرن این لحري ا الا 
ولذي القر بى > واليتامى » والمساكين » وابن السبيل . كي لا يكون 
دولة بين الأغنياء منکہ 4 . 


IEEE NEE 
. ٠١١ : سورة التوبة/ مدئية : ۹/ الاية‎ )۱( 
. ٤١ : سورة الأنفال/ مدنية : ۸/ الأية‎ )۲( 
. ۷ : الأية‎ /٥۹ : سورة الحشر/ مدئية‎ )۳( 

IT 


کے یه 
ETT EET‏ 
E‏ 


وقال تعالىی : 

#إنما الصدقات للققراء « والمساکكين « والعاملين علیها ٴ 
والمؤلفة قلوبهم وفي البرقاب والغارمين وفي سبيل الله »> وابن 
السبيل . فريضة من الله E‏ 

وهذه الآيات و اا التشريع 2 للضرائب الثاتة 
المنصوص عليها في ا الشرع الإسلامي ۰ كما وضعث اا 
ومىادیء السياسة المالية في صریبتی الزكاة (الصدقة) والخمس 4 ونت 
مصارف هذه الضت ا . وبعد ذلك وصعت في الشثة تفاصیل النظام 
لري والمالي . 
e‏ 

و ا لس معد الحيلولة دول رکیز الشروة' 
والقدرة الإقتصادية في آيدي الأغنياء > وإنما هي - نتيجة لذلك - تكوين 
مي الكفانة والمواساة والتكافل الإجتماعي » وقد شرحت اة 
بصراحة هذا الهدف . 

فمن ذلك صحيحة (زرارة) و (محمد بن مسلم) » عن اللإمام 
E‏ 

#[إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم » ولو علم أل 
ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عر وجل ء 
ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم › ا ت e‏ 


الناس ادوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیں» ` 


“٠ : سورة التوبة/ مدنية : ۹/ الاي‎ )١( 
ما تجب فيه الزكاة/ الباب ١/ح ۲ . ورواية معتب فى المصدر نفسه/‎ /١ : الوسائل‎ )( 
۰ EE 


٤ 


ومن الواصح ل النظام الضريبي هور من الشأن الإفتصادي 
ولیس ظاما قأثما بنفسه » وإنما انا ل له صلة مياشرة نشا 


التكافل الإجتماعي . 
ا النظام والهدف الذي رسم أه على مستوی EEE‏ الشروة 


الغامة:: أو على مستوى توزيعها » وتكوين مجتمع الكفاية » لا يمكن 
نطبيقه إلا من خلال سلطة قائمة » ومؤسسات سلطوية ؛ ا 


لم و لافراد الخمار وهذا ل پکون ا بتکوین نظام ودولة 
وحكومة . 

(ب) في الشأن الإقتصادي وضع الله تعالى في القران الكريم 
مبادیء التشريع العامة وفصلتها السنة : 

قال الله تعالىٰ : 

ولا تأكلوا آموالکم بينكم بالباطل » وتدلوا بها إلى الحكام 
کارا رها من آموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 4ه( . 

وقال تعالى : 

٤ د‎ ۴ 

ليا ايها الذين امنوا » لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » 
تکون تجارة عن تراض منکم 4 

إن الذين ا الربا لا يقومون إلا كما بقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس » ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا» ا 
الله البيح وحرم الربا4" . 

وقال تعالى : 
)١(‏ سورة البقرة/ مدنية : ۲/الأية : ۱۸۸ . 
(۲) سورة النساء/ مدنية : /٤‏ الآية : ٩‏ 
(۳) سورة البقرة/ مدنية : ۲/ الأية : ه 


ا ی وی دو مسییچمچا مد بے وسم 
E ae a‏ 


0 E 1 E a u ge E REET e e TT o eg o o و‎ 
a aera gO E PTET PTT Ha Toe E E E E E 


إيا أيها الذين آمنوا ! إتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ا 
مؤمنين » فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإ تبتم فلكم 
رۋوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون4( . 

ونلاحظ هنا أن الخطاب بالتكليف في جمیع هذه الآيات موجه 
إلى الامة 1 رهو وإن کان انحلالياً بحسب المكلفين » فیکون تکفا 
للافراد » إلا أننا نستفيد منه ور ا بالمعروف والنهي 

عن المنكر 8 الامة - باعتبارها جماعة ‏ مكلفة بذلك أيضا ا 
التصرف على نحو يحول دون التعامل بالرباء ودون ا الال 
بالباطل : ودون الإدلاء بالإموال إلى ا »> ودون ن ET‏ 
الاق ا 0 وا ا 

لد خد ار اساي ي لكاب واا ماح 
وخطوط الشأن الإإقتصادي وتفاصيله > مع إعطاء صلاحيات تشريعية - 
ll‏ للقواعد العامة في الشريعة للحاكم في محالات الفراغ التشريعي 
التي لم يرد فيها بخصوصها نص تشريعي » وهي غالباً حالات تنشأ من 
تطور وسائل الإنتاج والاستشمار » والوضع التنظيمي للمجتمع » وحالات 
TT‏ ` 

وهذه الخطوط والمبادىء العامة هي : 

١‏ - إقتصاد يقوم على الملكية المزدوجة : ملكية الدولة ا 
(المصادر الكبسرى للك العامة : الأراضي » المعادن .ء المياه 
وغيرها) والملكية الفردية المحكومة بالنظام الضريبي . 

۲ - في مجال الملكية الفردية حدد الوسائل والأساليب المشروعة 
وغير المشروعة للتملك » سواء في ذلك حالة توليد الثروة من الطبيعة › 
او توليد الشروة من الخدمات في المجتمع . فلم يطلتق حرية التملك 
وحيازة الثروة . 


. ۷۹-۲۷۸ : سورة البقرة/ مدنية : ۲/ الآیتان‎ )١( 


î4 


E E‏ الوسائل اا المشروعة وغير و ار وة لإدارة 
المال واستٹماره «٤‏ يطلق حرية المالك في إدارة المال واستتماره 


٤‏ - شرع الأحكام الكفيلة بالحيلولة دون تمركز الثروة في آید 
قليلة » والاحكام الكفيلة بتفتيت الثروة لإإعادة شيوعها في مساحة اک 
من المجقمم + اوذلك بتشريع القسرائب المالية : الزكاة > والخمس :> 

والكفارات » ونظام الميراث الإسلامي . بالإضافة إلى سلطة الحكومة 
الشرعية على فرض ضرائب استنائية في حالة اقتضاء الضرورة لذلك 

ه ‏ شرع الأحكام الكفيلة بتمكين السلطة الشرعية والمجتمع من 
الردع » في حالة عصيان التشريعات المشار إليها في الفقرات السابقة » 
بالعقوبات الزجرية الرادعة بالحجر » والمصادرة › والتعزير » وتحذديد 
سلطة المالك » وغير ذلك مما له أحكام ملصوصة > E‏ 
سلطة الحكومة الشرعية ومؤسسات المجتمع الإسلامي الأخریٰ , 
البديهي أذ هذا النظام لا يمكن تنفيذه إلا بسلطة قادرة تملك 
اللحكم والتنفيذ . 

وقد وضعت في السنين الاحيرة دراسات فقهية مهمة في الشأن 
الإقتصادي والإجتماعي الإسلامي من قبل فقهاء كبار وعلماء فضلاء 
ولعله لا يزال أهم وأشمل ما وضع في هلا الشأن كتابات اا 
السعيد السيد (محمد باقر الصدر) (إقتصادنا/ البنك اللاربوي) . ولعل 
مساهمتنا المتواضعة في هذا الموضوع في كتابنا (الإحتكار في الشريعة 
الإسلامية)('٠‏ تكون ذات فائدة فيه . 
.٤‏ السياسة الداخلية : الوحدة/ النزاعات الداخلية : 


) الوحدة الداخلرة للمجتمع السياسي الإسلامي ٤‏ بل للام 
ل واا ا أو ضرورة سياسية فقط › ونما هي 


. ه۔ ۱۹۹۱ م‎ ۱٤۱۰ طبع ونشر في بيروت/ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر/‎ )١( 


¥ 


وكييرة من الكائ " ا ر ا 
والفئوية 1 ولا يحور ا انتهاکه إل في حال وأاحدة ةمل ٤‏ وهي ا 
يۆدی السكوت عن الإحتجاج والشررة ا دهدید الإسلام فته ۾ وذلك 
2 م 

المحاولات . 

وفد ورد تشريع واجی السوحسدة عار واا على الامة 
والخطابات القرانية في هذا الشأن موجهة إلى الامة : 

قال الله تعالى : 


ل[وأطيعوا اله ورسوله . ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم . 
واصىر وا إن الله مع الصابرين 4( . 

وقال تعالى : 

إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وادكروا تعمت اله 
عليكم إذ كلتم أعداء فآلف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناًء 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » كذلك بين الله لكم ایاته 
لعلكم تهتدون ول تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم اينات » وأولئك لهم عذاب عظیم 4" . 

مشر وعية ة الحلف في الإسلام : 


5 ) هذا التشريع الذي يجعل .من تحقیق الوحدة وصیانتها اا 

من أعظم الواجبات السياسية على المسلم وعلی الأمة يسطرح مسألة 
مشر وعبه وعدم مشر وعية التحالفات بين الجماعات داخحل الامة 1 فان 
الوحدة وحسدت باعثنافق العقيدة وطق الشريخة والاإنتماء ا 


“ : سورة الأنفال/ مدنية : ۸/ الآية‎ )١( 
. ٠١١و١١۳‎ : سورة ال عمران/ مدنية : ۳/ الآيتان‎ )۲( 


۲۸ 


(الجماعة) » واي تحالف داحلي لإنشاء «وحدة صخری» داخل, الامة قل 
یکول عامل تفتيت للوحدة العامة > وحدة I‏ لانه لا بد 3 پکرن 
موجهاً صد فریق قى انحر في الامة ا (الجماعة) . 

لهذا ذهب البعض من الفقهاء إلى تحريم التحالف في الإسلام ء 
واستندوا في ذلك إلى حديث ادعى البعض تراتره ورد فيه النهي عن 
التحالف في الإسلام » وهو ما رواه (أحمد)في (مسنده)» عن رسول الله 
(صس) : 

رلا حلف في الإسلام . وایما حلاف کان في الجاهلية لم یزده 
الإسلام إلا شدة), 


وهذا الأمر يثير مسألة مشروعية تكوين الأحزاب وتأليف الجبهات 
السياسية من أحزاب عدةء في مقابل الحكومة أو مقابل حزب أو جبهة 
أحزاب سياسية اخرى . 
ات أن ينظر إلى المسالة من زاوية مضمون التحالف : 
فإك كان يعض الرحدة المجتمعية للامة للتصدع بحیٹ يۇذي الى 
الإنقسام والمواجهة بما يدي إلى الحرب بين المتحالفين» ومن ٽکون 
الحلف ضدهم » فيمكن القول بحرمة التحالف في هذه الحالة التي هي 
من أظهر مصاديق النهي في الأيتين الا نفتين ٤‏ إل إذا كان التحالف في 
مواجهة اتجاه كافر تساف إليه u‏ 1 او اتا ف بالإإاسلام ويثضمن 
ا للاسلام . 


کان م على اجتهاد فې ا السياسة 2 


فی 8ا الوحدة ۴ ولا يكون ‏ كالحالة ا من 
مقولة التضاد أو التناقض فالظاهر مشروعیته 


(۱) مسد أحمد : ١‏ .» وسيرة ابن هشام : .٥٤١ /١‏ ويلاحظ د. رضوان السيد : 
الأمة والجماعة والسلطة : ص ٦٦ - ٦۵١‏ / دار إقرا۔ بیروت ۱٤١ ٤‏ ه۔ ۱۹۸٤‏ م . 


۲۹ 


EEE E E EY 
» السياسية » بإقرار الإسلام للتكوينات القبلية في المجتمع الإسلامي‎ 
باعتبارها تعبيرا عن نظام للعلاقات والمصالح داخل القبيلة » وبإنشاء‎ 
تكوين (المهاجرين والأنصار) » وهو تعبير تنظيمي » سياسي » وليسا‎ 
. مجرد تعبير عن الإنتماء الجغرافي‎ 

ويذكر في المقام كتاب الحلف بين (ربيعة) و(أهل اليمن اذى 
أملاه الإمام علي (ع) - كما ذكر ذلك (الشريف الرضي) (رض) في 
(نهج البلاغة) - : 

هذا ما اجتمع عليه آهل اليمن » حاضرها وباديها » وربيعة 
حاضرها وباديها : أنهم على كتاب الله > يدعون إليه » ويامرون به » 
ويجيبون من دعا إليه » وأمر به ... وأنهم يد واحدة على من خحالف 
EE‏ أنصار بعضهم لبعض › دعوتهم واحدة . لا ينقضون 
عد ا عاي ولا أغضب غاضب › ولا لاستذلال قوم اوا 
ولا لمسبة قوم قوما > وغائبهم » وحليمهم › 
وسفيههم » وعالمهم » وجاهلهم . 

ان ها الفمد اض على جال ارح الارن بين ال قي 
مع وجود التنوع والإختلاف بين الفريقين في كثير من المجالات 
السياسية » والعسكرية . 

وٽذكر مصادر تاریخ صدر الإسلام > شواهد كثيرة على المنافسة 
بين المجموعات القبلية الكبرى » ومنها (ربيعة) و (اليمن) 

(ب) ويعتبر الإسلام النزاعات الداخلية » حطراً كبيراً على 
اللامة » كماتقدم في أية سورة (الأنفال) فھی تزدی. إلى حدر 
الطاقة » وتبديد الإإمكانات » والقوى › وتؤدې الى الفشل والخذلان › 
وإلى سقوط ا > والمناعة السياسية » امام الخصوم » وفي 
حالة التهديد الخارجي 


۳۹۰ 


ولكلت فققد شرع الله تعالیٍ وجوس فض النزاعات بالحسنى 
والمساعي الحميدة » فإذا فشتلت الأساليب السلمية فلا بد للامة من 
التدخل الحاسم 8 التزاع الداحلي » وإنهائه على ساس . مقاتلة 
الباغي . وجميع الخطابات القرآنية في E TE‏ 
فهى المطالبة والمكلفة بالمحافظة على وحدتها الداخحلية وتلاحمها 
بالحيلولة دون نشوء النزاعات » وهى المكلفة بإعادة الوحدة إلى 
صفوفها » حين تهدد النزاعات بين بعض الفئات فيهاء وحدتها . 

قال الله تعالى : 


وان الان من المؤطين اقنتلوا فأصلحوا بینهما > فان بغت 
إحداهما على الأخرى » ففاتلوا التي تبني حتى تفيء إلى أمر اله فإ فان 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل , اقا إن الله يبحب المقسطين . 
المؤمنون أخوة ES‏ بين أخويكم › واتقوا لل 
تر حمونك . يا أیها الذين آمنوا ! لا پسخر قوم من قوم » > عسی ان 
یکونوا خیراً منھم » ولا نساء من نساء عسیٰ أن یکن خیراً منهن 
ولا ٿتلمزوا اتفسكم » ولا تنابىزوا بالألقاب › بئس الاسم الفسوف بعسد 
الإيمان 4 ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون 4ه( . 
1 والخطاب بهدا التكلرف الشرعي بجميع تفاصيله موجه إلى 
الامة . 
ه . السياسة الخارحية : 

تقوم السياسة الخارجية > والعلاقات الخارجية للمجتمع السياسي 
اللإسلامي ْ على المبادىء الالية : 
( أ ) حرية الدعوة إلى الإسلام . 
(ب) الإإستقلال التام وعدم اتباع أي محور دولي وعدم اللخضوع 
( سوزة الممعحبة/ مد :> ٠٠‏ الآية :۸ 


۳۱ 


e 


BEET 


E 


ETE 


EEE 


EEE TT REE ETE 


والتبعية لأية قوة عظمى . 

(ج) السلام وعدم الإإعتداء على الغير ا 

( د ) التعاون على اساس العدالة والتكافؤ . 

(ه) الوفاء بالمعاهدات والمواثيق 

في حالة الأمة الإسلامية تشک a.‏ س وخا إلى 

فسمین : 

: الخارج غير المسلم‎ ١ 

اال الا 

أخريين : 

| - مسألة الوطن والمواطنة في الشرع الإسلامي . 

i‏ اللجوء السياسي 

)الین ایوا لي حال سر ع المسلمین» ولا ساعدات . ولا 
«(المحايدين» . 

(ب) المعاهدون الدين ید ارا المسلمين بھم ۔ معاهدات 
ومواثیق 

اغد اء الان هاعرت ارغداة من دالت 


TT 


احا القسم الأوك ( أ ): وهم المحايدون آالذين لا تربطهم 
بالمسلمين معاهدات وعلاقات > ولیس بينهم وبين الا حا 
حرب » وعداء معلن > فهؤلاء لهم السلام وعدم الإعتداء ما داموا على 
حالة الحياد م انفتاح المسلمين على كل بادرة لإنشاء علاقات 
فاا و اون على امان العدال وا لكا 

وذلك لان الاما في العلاقات مع الخارج غير المسلم هر 
السلام » والتعاون » والبر . 

قال الله تعالى : 

ملا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم في السدين › ولم 
پخرجوکم من دیارکم ‏ أن تبروهم وتقسطوا إليهم ٠‏ إن الله يحب 
المقسطين 4“ . 

وهذه الاية التي خاطب الله بها لاا شاملة لجميع حالات 
المحايدين سواء اکان المسلمون في حالة حرب › م عداء معلن يهدد 
E‏ 

وثمة حالة حر من حالات الحياد › وهي ما إذا كان المسلمون 
في حالة حرب مع بعض أعدائهم »> وكان ثمة قوم اخحرون لم يدخلوا 
في هله الحرب » وكانت تربطهم بالمحاربين علاقات » ولكنهم تجنبوا 
الدحول في اللحرب ضد المسلمين > فان هؤلاء اف يجري عليهم 
حكم الحياد من المسالمة . 

وقد بين الله تعالى حكم هذه الحالة في قوله سبحانه مخاطبا 
ا الشرعي في شأن ھؤلاء : 

را الذين بصلون إلى قوم بینهم وبینکم میلاق › و جاءوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو ڀقائلوا ومهم > ولو شاء الله 
)١(‏ سورة الممتحلة/ مدنية : /٦١‏ الآية : ۸ 


AE 


لسلطهم عليكم فلقاتلوكم » فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم » والقوا إليكم 
السلم فما جعل لله لكم عليهم سبيلا . ستجدون آخرین يریدون ان 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم › > کل ما ردوا إلى الفننة أ ركسوا فيها » > فان لم 
يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويکفوا ايديهم » فخذوهم واقتلوهم 
حيث لقفتموهم ٠‏ وأولئك جملنا كم عليهم سلطا میا2٠‏ . 

اا القسم الثاني (ب) : وهم المعاهدون فلهم من المسلمين 
الوفاء الكامسل 2 والسلام الكامل « والتعاون على قاأاعلدة المساواة 
الا 

یجب الوفاء للمعاهدين E‏ »> ويحرم نقضها » والإإخلال 
4 ۾ ما ونيا من E‏ . فان الوفاء باسهود والمرائیق من 
n r‏ کان ذلك ا على 
غیرهم . 

قال الله تعالى : 

إواوفوا بعهد الله إدا جام : ولا تنقضوا الأبمان تول 
نوکیدها» وقد جعلتم الله علیكم فيلا » إن الله يعلم ما تفعلون . ولا 
تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون آیمانکم د دخالد 
نكم » أن تكون أمة هي أربى من أمة . إنما يبلوكم الله به . وليبينن 
لکم يوم القيامة ما كنتم ذ 2 فيه تختلفو ن 4 . 

فإذا دحل المسلمون في عهد وميثاق مع غير المسلمين › 
کو ا م AE‏ 
(۲) سورة النحل/ مكية : /۱١‏ الآیتان : ۹۲-۹۱- ولاسحظ : : سورة البقرة/ مدنية : ۲/ 

الأية ۱۷۷ . وفيها ملح الموفين (ېعهدهم إذا عاهدوا) وسورة الانعام/ مكیة e‏ 


الأية : ٠۲‏ «وبعهد الله أوفوا» وسورة اللإسراء/ مكية : ۷ الآية : ٤‏ «وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسؤولا» . 


٤ 


e 
الله‎ lL ا‎ u لم اروا عل اسداء‎ 
يحب المتقین . . کیف یکمون للمشرکین عهد عند اته وعند رسوله » إل‎ 
TE ا‎ 

فإذا نقض الكفار عهودهم مع المسلمين وجب على المسلمين 
في هلكه الحالة د يعاملوهم ٤ e‏ وإدا اقتضی الأمر قتالهم وجب 
قتالهم ا 

قال الله تعالى : 

لن شر الدواب عند اله الذين كفروا فهم لا يؤمدون N.‏ 
عاهدت منهم ثم ينقضون عَهْدَهم في کل مرة » وهم لا پتقون . فما 


تشقفنهم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون E‏ 
من قوم خيانة فائبذ إليهم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين 4 . 


زك اهلك نات وجوب الوفاء الآنفة الذكر على حكم حالة 
نقض غير المسلمين لعهودهم مع المسلمين . 
وا ن الخطاب في جميع الآيات بشأن الالتزام بالعهود ء 
لاء بها ٠‏ وة تقصها ٠‏ موجه إلى الامة « فيي ال اة الفا 
والمسؤولة عنه . 
۴ إبرام العهود والمواثيق و شؤون ٍ القيادة العليا كما تدم 
NAE N Oe els.‏ 


. و۷‎ ٤ : سورة التوبة/مدنية : 4/ الآيتان‎ )١( 
. ٥۸-٥١ : سورة الأنفال/ مدنية : ۸/ الآيات‎ )۲( 


10 


و «نيذها») علد ظهور إمارات الخيانة من قبل الكفار هي ا شؤون 
القيادة العليا . 

وقد كررنا ذكر ملاحظة كون الخطابات الشرعية موجهة إلى الأمة 
في مواضصح تیل تقذمت ¢ وسنشیر إلى ذلك فیما ا في موارده . ولا 
يتوهم من ذلك ُن ساطة النبي (صس) والإمام المعصوم (E)‏ وولایتهما 
محدودتان » فمن المعلوم المسلم سه ن ساطة المعصوم (E)‏ 0 کان 
ر إماما > مطلقة ا وان ص هذه الملاحظة لابه 
هله الأمور من شؤون ولابة الامة ا ا »> وهي مسألة 
تفصی ل من الناحية الفقهية في الأقسام الأتية من هله 


E OR 

ا ت لار إلى ذلك في الفشرة ة (الدفاع ورد العدوان) 
(ب ) العلاقات مع الخارج المسسلم : 

قال الله تعالى : 

إن الذين آمنوا » وهاجروا › وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبیسل الله »> والذين آووا ونصروا » أولشك بعضهم أولياء بعض > 
والسذين آمنوا ولم بهاجرواء مالم من ولايتهم من شيء حت 
پهھاجروا › وإ استنصروؤكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم 
پبنکم وبینهم میثاق » واله بما تعملون بصیر 4( . 

وقال تعالى : 


2 
)١(‏ سورة الانفال/ مدنية : ۸/ الآية : ۷٣‏ 


۳٦ 


فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » إلا أن يصدقوا . فإن كان 
من قوم عدو لكم وهو مؤمن » فتحرير رقبة مؤمنة › وإِنْ كان من قوم 
بينكم وبينهم ميشاق » فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة . . 4 . 

والظاهر من الآيتين المباركتين أن العلاقات بين المجتمسع 
الإإسلامي (الدولة اللاسلامية) > وبين هؤلاء المسلمين عنها» 
والىذين لا ينتمون إليهاء هي علاقات «ديلية روحية» فقط » وليست 
سياسية دائما» E EGE‏ التزامات لهم ولأجلهم »> من 

قبل المجتمع السياسي الإسلامي ا في حالة واحدة » وهي ما إذا 
اا و را > وطلبوا النصرة من المجتمع 
الإسلامي (الدولة الإسلامية)» بما هم مسلمون » وهذا مقتضى قوله 
تعالىٰ : #. . استنصروكم في الدين# . 

ففي هذه الحالة يجب على المجتمع الإسلامي أن ينصرهم على 
خحصومهم » ولكن هذا الوجوب ليس مطلقا » وإنما هو في حالة ما إذا 
لم يكن بين هؤلاء الخصوم غير المسلمين وبين المجتمع الإسلامي » 
اق بصي امتناع المسلمين من شن الحرب عليهم › وکان هؤلاء 
افا ا ت الإسلامي . 

وأما في هذه الحالة فلا يجوز للمجتمم الإسلامي أن ينصر هؤلاء 
المسلمين غير المنتمين إليه بالسكن والعضوية على الكفار المعاهدين . 

وقد فرق التشريع في الآية الثانية » بين المؤمن المقيم بين قوم 
كفار في حالة عداء وحرب » فلا دية له » وبين المقيم بين قوم كفار» 
تربطهم بالمسلمين المواثيق (المعاهدون) » فعلىٰ قاتله المسلم حط 
الدية لأهله » والكفارة » كالمسلم الذي بقتل خط في المجتمع 
الإسلامي . 


۹۲ : الأية‎ /٤ : سورة النساء/ مدنية‎ )١( 


¥ 


القاس ان ارق ها من جه ان الق ين العاهكين 
يعتبر منتمياً إلى المجتمع السياسي الإسلامي » لأنه مقيم في مجتمع 
معترف به سياسياً من قبل المسلمين » والمقيم بين المحاربين (عدو 
لكم) لا يعتبر منتميا إلى المجتمع الإسلامي » فلا يتمتع بحقوق 
الفراظة السامة: 

ونلاحظ أن الخطاب في الآية » موجه إلى ا تاعفار هتا 
موضوع الإنتماء السياسي » وباعتبارها مكلفة بامتثال الأمر الشرعي . 


: مسألة الوطن والمواطنة › واللجوء السياسي › في الشرع الاسلامي‎ .١ 


الوط والمواطنة : 
E‏ , 
مفتضصی هله الاية ا المسلمين حارج المجتمع السياسي 
يتمتعون بحقوف (المواطنة) في الدولة الإإسلامية - ولا ینتموں سياسا » 
of £‏ 

ولاجل ان يحصلوا على (المواطنة) : الإنتماء السياسى وعضوية 
الخ الا ل قا غل ر هدا الي الوا 
الإإسلامية) _ لا دد ھم ص أن يها جروا إلى الدولة الإإسلامية وپحملوا 
0 0 ففی هذه الحالة فقط يدخلون فی عضوية المجتمح 
(1) قد يعترض البعض على إعتبار (الجنسية) في تحقق مفهوم (المواطنة) » بأنه مهوم 
حدیٹ مح نشوء الدول الأوروبية الحديثة « وترسح النىظام الدولي بسك الحرب 
العالمية الاولى > ومن هنا فإنه مفهوم عير إسلامي « ولم تعرفة الدولة اللإسلامية سواءٌَ 
دولة (الخلافة) م الدولة. السلطانية ¢ وکانتثت الهجرة مفتوحة بین السلطتات 0 ولا جدود 


ونقول في جواب هذا الإعتراض : إن مفهموم الجنسية الحديث نشأ من ضرورة 
تنظيمية ال من اعتبار فکري عفقيدي فالدولة الحديثة تتحمصسل مسؤوليات تجاه 
مواطنيها وهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه الدولة والمجتمم السياسي الذي ينتمون إليه  »‏ 


۳۸ 


على بعض ۰ ومن دون ذلك فلا ولاية بينهم وبين المسلمين في 


وهذا هو صريح الآية الكريمة : #.. والذين امنوا ولم يهاجروا 
> مالكم من ولايتهم من شيء حثى يهاجروا . . 4 وكذلك صریح قوله 
تعالىٰ في شان المنافقين المقيمين حارج المجتمح الإأسلامي وحارج 
سلطان الدولة الإسلامية : فما لكم في الملافقين فتنین e‏ ودوا لسو 
تکفروا کما کفروا فتکونون سواءٌ » فلا تدخذوا منهم أولیاء حتی 
بهاجر وا في سبیل الله . . 4 . 

وهو كذلك ظاهر الآية الثانية (النساء : )4١‏ . 


رفي السلة اللبوية وردت تنصورصس دالة على ما ذکرناه من کون 


ت ولا ب من تحديد او هذه المسؤوليات والحشرق » ولا فلكل ا يدعي أن له 
ا > وللدولة ان تڏعي على کل أحد بالتزامات ا 
والمسلم يحمل انتماءين : أحدهما الإنتماء إلى لامة والآخر الإنتماء إلى الدولة › 
ولکل واحد من الإنتماءين حقوف N‏ للمسلم وعليه . ففي حال تطاہق مفهرم 
الام » ومفهوم الدرلة في ٠‏ الخارجي ۽ بیش تنتظم الدولة الإسلامية جميع 
الامة الإسلامية ۽ على - جميع أرض (دار الإسلام) » تتکامل مسۇرليات, وحقوف 
الإنتماءين :1 أو يقوم لھا ا تام الأخحر 8 في حالة عدم اللطابق فحیٹ ان حقو 
ومسۋوليسات الإنتماء إلى الامة میحددة في الشربعة والفقه » دون حقوق ومسؤرليات 
الإنتماء إلى الدولة فإ الضرورة النظيمية تقضي في هذه الحالة إلى (تدبير) يحدد 
جهة الإننماء للمكأف » ليتمكن من القيام بمسؤولياته تجاه الدولة والمجتمع » وليأحذ 
حقوقه » وهذا (الندير) هو (الجنسية) . 
وكونه غربي المنشأ » لا يملم من كونه مشروعاً من الناحية الفقهية الإسلامية » إذ 
ليس كل ماهوغربي غير مشروع > وحاصة في الجوانب التظيمية لامجتمع 
اللحديث » وما أكشر ما ألحذ المسلمون من غيرهم في المجال التنظيمي للدولة › 
والمجدمم السياسي ١‏ مد صدر الاسلام 1 
7( رة السا مد 7£ لاا 7 8 A‏ 


۳۹ 


. ا ز اک کے ت ئ و و ر ا ا ی و ب 
د 1 ن 2 . : ا E RIEL o AS os‏ ب 8 Ah‏ ج 
i EF 1‏ جو بای رمن داو PET FRET tr Ty‏ 
ډ ETT‏ ع a ee e‏ س ا دا م دیا وات د۶1 


الهجرة تا عن الإنتماء السياسي والعضصوي ف المجتمع السيساسي 
الإسلامي (الدولة الإسلامية) . 

وهذا الرأي يتف مح مذهب القائلين تان وجوب الهجرة حكم 
شرعي ابت لم ي ; SG CS‏ 
ان وجوب الهجرة إلى دار الإسلام (المجتمع الإسلامي) باق ولم ينسح 
بما دکر من الروايات الأتية : 
لإسام عازج كت ررب ال مريت » با نقول : إن التكليف 
بعنيه هذا الإنتماء من مسؤوليات اة ْ ومالية « وعسكرية 1 وقد 
E E a E‏ 
(المدينة) - قبل فتح (مكة) - وإنتشار الإسلام في (شبه الجزيرة) › 
e‏ خارجها فیما بعد . 
اجزیر وسار آنحاء وتکون ا الإسلامية فان هذا 
إستبماد > بل قد یکون ا وحده غير كاف - وإنما يكون 


اياي (وطتا) . ينتمي إليه . 


واش القائلون a‏ وجوب الهجرة - وهو رأي شائع في معظم 
المذاهب الإسلامية الا - فيشكل من الناحية الفقهية القرل بوجود 
(وطن) ا بالمعنی السياسي ۔ الجغرافي ۾ کما یشکل القول سوحجود 


(۱) أحمد بن حنبل : (ت : ۲٤١١‏ ه) : المسند: ٠١٠١/٤‏ . والنسائي (ت ۲۷١‏ هم : 
السان : ۷/۷ ٠١٤‏ » حيث جعل مسألة الهجرة » ومسألة البيعة في باب واحد . 


4 


(أوطان للمسلمين) بهدا المعنى بلحاظ تعدد المجتمعات الإسلامية › 
فلا ينمي المسلم إلى (وطن) وإنما ينتمي إلى أمة » فقط aA‏ 


أ پر تل ا ا معحددة er‏ سیاسی ڏي هوية محلددهة 
إقليمية أو قومية . بل (أرض) (دار ٠‏ ا 
1 | 
جميع (امة REGS PE‏ 0 
وهدا انك صسوره من الناحية اللظرية ٰ ولکنه يواجه 
صعوبات فى التطبيق الفقهى من جهات عدة . 
وفك استدل القائلون بنسخ حكم وجوب TT‏ 
| ما روي مستفیضاً في فوله (ص) : ولا هجرة بعد الفتح - أ 
فتح مک ولکن جهاد ولية)() وفي رواية ا زيادة ٠‏ 
استنفرتم فانفروا) ٩‏ , 
f‏ . 
٢‏ ما روي من انه رلا هجرة بعد وفاة رسول الله (ص)) ۳ 
۳ . ما قاله (البخاري) : «لا هجرة اليوم» 
4 
وهذه الروايات متعارضة . فالرواية الأول معارضة لللانية في 
۴ 
نحديد الامر الذي انتهى به تشريع وجوب الهجرة بين فتح (مكة) » 


(۱) صسحیح البخاري E TAI‏ > وصحيح مسلم ا رقم اللحدپٹ : ٠٣١١٣۳‏ رصحي 
الثرمذي : رقم الحديث : ٠٠۹١‏ » وسن النسائي : ۷/ ٩‏ » وسن الدارمي : ۲/ 
۹ . ومسند أحمد (ط ۔ شاکر) رقم الحدیٹ : ۱۹۹۱ و۲۸۱۸ . وكنز العمال/ 
الأحادیٹ : ٤٦۲١١ / ٤۹1۲۷۸‏ / 1۲۷۷ 

SE Ee ٩-۸/۳ : سنن ابی داوود‎ )۲( 


(۳) سنن النسائي : ۷/ ٠٤٤‏ . 
)٤(‏ صحرح البخاري (مناقب الأنصار) : 


٤١ 


و ا ن و ا ما ی کین اراد ت 
(اليوم) الذي انتهى به تشريع وجوب الهجرة . 

ومع تعارضها لا يمكن الإستدلال بها » فلا بد من الجمع بينها» 
ومع تعذر الجمع العرفي يتعين طرحها » أو تأويلها > كما تقضي بذلك 
قواعد معالجة التعارزض ين الروايات . 

3 3 

على انه قد وردت روایات اخحری صرحت بعدم انقطاع 
الهجرة : 

منها روي ن اي (ص) : «أيها الناس ! هاجروا وتمسكوا 
بالإسلام › فان الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد» . 

ومنها : «لن تنقطم الهجرة ما قوتل الكفار) . 

ومنها : «لن تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل» . 

ومنها ما روي عن علي (ع) : «الهجرة قائمة على حذها 0 
ما كان لله في أهل الأرض حاجة » من مسقسر الامة ومعلتها ‏ > لا يقع 
ر ن ا 
5 ولا يقع إسم الإستضعاف على من بلغته الحجة » 


فسمعتها أُذنه ووعاها قله »(*) 

ومنها : ماروي عن الإمام الباقر @ . من دحل في 
الإاسلام طوعا فهو مها جر“ . 

ومنها من حديث : « ...إن الهجرة هجرتان : هجرة الحاضر» 


وهجرة ة البادي . فهجرة a‏ ن يجيب اذا دعي 1 ويطيع ادا ا 
)١(‏ كنز العمال - رقم الحديث : ..٤1۲١١‏ 

(۲) المصدر نفسه ۔ رقم الحديث : ٤1۳١١‏ و۸٤۲٤‏ . 

)۳( المصدر نفسه - رقم الحديث : ٤1۲۷٤‏ . 

. ۱۸۹ نهج البلاغة : اللخطبة‎ )٤( 

(ه) بحار الانوار : ٤1/٠٠١‏ والکافي : ۸/ ۱٤۸‏ . 


E 


وهجرة الحاضر أعظمها بلية وأفضلها ا e...‏ 

ومنها : «لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة»“ . 
: ل هجرة من (مكة) . وهذا لا ينافي في e‏ 
الهجرة إلى لى «المجتمع السياسي» بما يناسب معنى الهجرة إليه على ما 
یناه ا 

وتہقی 1 > لححة على الذاهبين ا عدم وجوب | لهجرة بالآية 
الكريمة الأنفة . 

وقد دهبوا إلى ا الأية منسونحة بما تقدم دکره من الروايات 
ويرفع هذه الدعوى ار 

الأول : لوسلمناصحة الرواية ف فمن المعلوم ن 
قران لا ب e‏ بت بخبر الؤاحاء بغ 
الواحد o‏ لملم و اا المذكور او لبي 
بعد نزول الآية المباركة » وهو غير معلوم » e EEN aE,‏ 
إمكان العمل بالدليلين . وفي TT‏ ا اا 
على أن المراد منه هو في وجوب | لهجرة إلى خحصوص مكة . وهو لا 
ڀنافي إستمرار وچجولب الهجرة اف دار الإسلام 

فالحق إن الآية غير منسوحة » وإن الحكم الذي تضمنته ودلت 


. ٤1١١١ : كز الحمال ۔ رقم الحديث‎ )١( 
4٦۲١١ : المصدر نفسه ۔ رقم الحديث‎ )۲( 


Ri 


عليه ثابت في الشريعة الإسلامية يشمله (حلال محمد حلال إلى يوم 
القيامة » وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة) . 

E EE EET 
هي «وطن» المسلمين الذين يتمون إليها بحمل جنسيتها فقط » وليست‎ 
. اء لغيرهم من المسلمين‎ 

وهذا يقتضي أن «مفهوم الوطن السياسي» بما يرتبه ا المنتمي 
إليه من واجبات > ویمنحه له من حقوق » «مفهوم إسلامي» وليس 
مها على الأتلام» أى دغبلا على الفكر الإسلامی جما اهب 
البعض إلى ذلك . 

0 شك في اذ الرطن بال الرئ ت الافسان من انشاي 
الإسلامية التي ت تت «إسلاميتها» بإمضاء الشارع لها » واعتبار ما عليه 
ل و ا مشروعا . وقد وردت في الآئثار نصوص وإشارات 
كثيرة إلى هذا المعنى . 

فمن ذلك ماورد عن الإمام زين العبادين ( د (الصحيفة 
» وهو قولسه في الدعاء لاني في الصدة على النبي 
(ص) : «. . وهاجر إلى بلاد الغربة » ومحل النأاي عن موطن رحله » 
وموصحع > ومسقط رأسه » ومأنس نفسه . .» وقوله a‏ في الدعاء 
الرابع في ذكر فضل الصحابة : «.. واشكرهم على هجرهم فيك ديار 


قومهم . .) 
Os‏ في تفسيره » ي 
بيان مستحقي الزكاة » وفيها : بن السبيل : أا :الظر نن 


الذين يكونون في الأسفار  e‏ فيقطع عليهم › ویذهب 
مالهم » فعلی الإمام أن يرذهم إلى أوطانهم من مال الصدقات)() . 


. ۷ ح‎ /١ أبواب المستحقين للزكاة | الباب‎ /٠٠١ /١ : الوسائل‎ )١( 


8 


مع ان النبي (ص) والصحابة هاجروا إلى المدينة قاعدة الإسلام 
ومركز دولته » وعبر عنها الإمام (ع) بأنها (بلاد الخربة) . 

وعلى أي حال فالظاهر إن مفهوم (الوطن) بالمعنى السياسي - 
الجغرافي مفهوم إسلامي كما ذكرنا . 

ولكن يبقى في المقام إشكال » وهو : إنه هل يقتضي هذا وجود 
دولة ا مركزية یکول الإنتماء إليها هس «المعيار» في الإنتماء 
و ا يعتبر ذلك ؟ سل يکي وجوه مجتمع |سلامي و لم یکن 
ا بنظام حكم إسلامي 

إن مورد نزول الآية المىاركة هو حالة وجود و سیاسی 
إسلامي ¢ ودولة إسلامية ْ تحکم هذا المجتمع : 

ع ر 

ولکن من المعلوم المقرر في الاضتول إن مورد المديل 5 

i erk.‏ والآية مطلقة لجميع الحالات « ولكل حالة ما يناسبها 
E‏ الانتماء «الوطني» الخاص الذي لا يتنافى مع الإإتماء إلى 

«الامة الإسلامية) وإلى «دار الإسلام» بل يتكامل معه . 

a O as 
. مزيد تأمل وتعمق‎ 

ا اللحوء السياسى : 
السياسي ا المبدأ قوله تعالى : 

وان أحد من المشركين استحارك اجره حتی یسم کلام اله 
ثم أله مامه ذلك باتهم قوم لا یعلمون 4( 

والخطاب موجه إلى النبي (ص) » وهو يقتضي أن منسح حق 
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اللجوء السياسي مختص بالقيادة العليا للدولة . وقد يقال هنا بالتعارض 
بين هذا وبين ما دل على أن منح اللجوء السياسي من حقو الامة 
«(یسعی 
حمل e‏ ر السام ع جت انو لاد الكفار مختص 

os bE a‏ ا ل 
من حق الإمام » وقد بينا ذلك في كتاب الجهاد . 

فما لكم في المنافقين فثتين . . . ودوا لو تکفرون كما 
كفروا . . فإن تولوا» فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم » ولا 
تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا . إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق 4 . 

Ee elel EEG 
سياسية لها علاقات معاهدة ومیثاق مع المسلمين ويح هذا العدر‎ 
e اء جى ال مان طا‎ 

والخطاب موحه في هذه الآية ا الامة على حلاف الأية السايقة 


(۱) التهذیب : /٦‏ ۱۳۹-۱۳۸ وص : /٠٤٠١‏ الجهاد/ باب اعطاء الأمان وص /٠۷١‏ 
ا ) 
(۲) سورة النساء/ مدنية : /٤‏ الآیات : ٩۱-۸۹‏ . 


٦ 


التي وجه ا النبي (ص) . 

والظاهر أن متعلق الحكم في الأية هو الكافر في حالة التحرت « 
جیب SS 6 e‏ کک إدا 
E‏ 

ففي هذه الحالة _ حالة الحرب - إذا لجأ لار ارب آل 
فوم ویہن « ل ET‏ اد الكافر 
الإسلام « وا الشريعة TT‏ محلددة , 

e‏ أنه لا مجال لتوهم المنافاة والمعارضة بين 
الايثين ؛ فإك متعلق الحكم في الآية الشانية غير مه متعلق الحكم في 
0 > فان SS‏ 
صلا حیات وحقرف رئيس ا واس لآحاد ا a‏ ا 
lA o A EE‏ 
التفريم . 
۷. نظام الأسرة ووضع المرأة في المجنمع الأسلامي : 


( أ ) وضع المرأة ذ a‏ 

تلمع المرأة المسلمة بوضع مساو للرجل تماما في معظم 
مجالات الحياة العامة . ويوجد خحلاف فقهي بين المذاهب الإسلامية 
بالسبة إلى بعض المجالات كالافتاء » والقضاء » والحاكمية السياسية . 
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ويتمتع الرجل بوضع مميز في بعض الشؤون داخل الأسرة . 

قال الته تعالىٰ : 

من عمل صالحاً من ذكر أو انثى » وهو مؤمن » فلنحيينه حياة 
طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» . 

وقال تعالىىٰ : 


إفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 


و 

ومفاد الاش تقرير للوضع | لمتساوي للرجل والمرأة في القيمة 
الإنسانية في المجتمع » وجزاء العمل الدنيوي والأخحروي . 

وقال تعالى : 

المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض »› يأمرون بالمعسر وف 
ويلهون عن المنكر › و يقيموك الصلاة » ويۇتون الزكاة 1 ويطيعون الله 
ورسوله . أولئك سيرحمهم الله . إن اله عزيز حكيم 4 . 


وماد الاأية اء حکم وصعي سياسي تنظيمي يجعل للساء ‏ 


الا ی د ا ا ا 
يجعل النساء مساويات للرجال في الوضع السياسي - الحقوقي في 
الحياة العامة في المجتمع السياسي الإسلامي . 
وقد شتت الاية ا على إشعار بعلة مشاركة الساء للر جال 
في الولاية العامة للامة على نفسها > وهي کو ھن ن کالر جال ے: 

«. . يأمرون بالمعروف وینھول عن المنكر» . وهذه الولاية من أعظم 
ولايات الامة على نفسها » ومن أشمل الولايات لجمیع محجالات الحياة 
)١(‏ سورة النحل/ مكية : /١١‏ الآية : 4۷ . 
( شورة ال عمران / دة : ۴/ الأية O;‏ 
(۳) سورة التوبة / مدنية : ۹/ الآية : ١‏ 
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العامة والحاصة . وكونهن - كالرجال - «يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» 
فهن مماثلات للرجال في العبادة وفي المسؤوليات المالية العامة . 
وکونهن - كالرجال - «يطيعون الله ورسوله» وهو الأمر اا في منح 
الحقوق والتكليف بالواجبات في الإسلام . 

وقد اجملت اية ال عمران هذه الوجوه كلها في قوله تعالى : 
«(بعضكم من بعض» . 

ي : 

ليا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنْ بال 
شيا ولا پسرقن › as‏ ولا يقتلن أولادهن › ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهنٌ وأرجلهنْ › ولا يعصينك في معروف › فبايعهن › 
واستغفر لهنْ . إن الله غفور رحيم 4 . 

والخطاب للنبي (ص) باعتباره رأس الدولة الذي يتلقى البيعة . 

Lrg aa 
بيعتهن » يعني ويقتضي أن وضعهن السياسي في المجتمع ممائل‎ 
. لوضع الرجل في الحقوق‎ 

. الشارع من بعض الواجبات كالجهاد مثا‎ E 

ومن الواضح أ البيعة اص زائد على الإسلام » فا | 
الماات لمات اتات لامك ولت اليعة فرظا في ص 
الإإسلام » وإنما هي تعبير مادي عن الالتزام السياسي . 

وتمام بحث المسألة في موضعها من الفقه السياسي الإسلامي › 
ا ا في مش افا هذه الدراسات . 

وهي بحاجة إلى مزيد بحث في الأدلة وكلمات الفقهاء » وتأمل 
وتعمق . | 
(0 رر المة/ د 7 
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لوق كوو ووي او وجي جن دورو ترفو و دوروو کا ووچ چ 


الحصانة القانونية للمرأة : 
الشريعة الإسلامية للمرأة لضمان سلامتها الجسدية والمعنوية . 

فقد اشتمل نظام الحدود الإسلامي - بالنسبة إلى المرأة- على 

ع ¢ £ 3 ت 

قبل الزوج او عیره من الأقارب أو الاخحرين وذلك بتشريع الأشهاد 
على الزنا- بما اعتبر فيه سن العدد والكيفية۔ › وتشريح الحد على 
القذف » ونشریع اللعان . 
واتباعهم الفتلهي المتأثرين بهم من دعاة هجر الشريعة اللإاسلامية 0 

وقد وضع العلماء والباحثون المسلمون دراسات وكتباً حول هذا 
الموضوع اثبتوا فيها ما يتحكم بالغربيين واتباعهم من خحطأ » وجهل » 
وو ود قرم إل ار ااا وه ها 

ای ا و او ا ار راغ ار 
الإسلامي والقوانين الوضعية والمقارنة بينهما تظهر البون الشاسح بین 
الموقف الإسلامي من المرأة على مستوى الكرامة الإلسانية › 
والضمانات لسلامتها المعنوية « والمادية »> وین موقف الفكر القانونى 
الوضعي الذي يهدر كرامة المرأة وإنسانيتها وسلامتها تارة لمجرد إباحة 
الزنا واخحری لمراعاة الزوج 

وتفصيل البحث عن ذلك في محله من الفقه . 

(ب) نظام الأسرة : 


يعتبر الإسلام أن الأسرة هي أساس التكوين الإجتماعى فى 
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دقيفقة لتكوينها بالزواج . وتنظيم السلطة فيها . وهي موزعة بين الزوج 
والزوجة . a aS eel a‏ 
والمجالات کان السلطة على الأولاد هي للأب 0 مع حقظ موفع 
ا ا E‏ المر بره عا لاج ا و - في 
حالة وجدانه لشروط القيمومة . 

كما اوضعت شر عات لانحلال الأسرة بالطلاق واللعان والموت › 
مع الحرص على مصلحة الأولاد في جميع الحالات والأحوال . 

وفي حالات كثيرة تستدعي شؤون الأسرة فى مرارد اخحتلاف 
الزوجين » وفي قضايا الأولاد » والبتم » واتهام الزوجة بالزنا » والبراءة 
من الولد » تدخحل سلطة تفصل في النراع » ومن ذلك مسائل الشقاق 
واللعان واليتم . 

قال الله تعالسىٰ : 

[الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله بعضهم على 
بعض » وبما ائفقوا من أموالهم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب 
ہما حفظ اله . واللاتي تخانون نشوزهن ل فعظوهنٰ » واهجروهن في 
المضاجع » واضربوهن . فإ أَطْعْنَكُمْ فلا تبغوا عليهن سبيلا > إن اله 
کان علیا کبپرا E‏ فاپعشوا حكماً من أهله ‏ 
وحكماً من أهلها . إل يريدا إصلاحاً يوفق اله بينهما إن الله كان 
فل ا . واعيدوا الله ولا لشرکوا به شیا » وبالوالدین إحساناً» 
وبذي القربى » واليتامى » والمساكين ٠‏ والجار ذي القربی » والجار 
اللحلب » والصاحب پالجنب ‏ وابن السبيسل 1 وما ملکت ايمانكم 4 
اله لا بحب من کان مختالا فخورا#( . 


۰ م 
وعند تحليل هذه الآيات والتأمل فيها يظهر منها الامور التالية : 
( وة لاء 7 مد £ TAPE SY‏ 
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۱ - تضمنت الآية الاولى إنشاء حكم وضعي شرعي بالقوامة ) 
للرجل في الاسرة خحاصة › ولا يتوهم إن القوامة للرجال على الشتاء 
اا > حارج الأسرة > وفي الحياة العامة » فان قرينة الإنفاق في ٠الاأية.‏ 
المباركة » تقتضي الإقتصار على القوامة في الأسرة خاصة . 

۲ - واشتملت الآية الثانية على ؛ ان أمرين : 

لأر ترات ي الجا ران ات عا ا 
هذه العقوبات » فلذلك بحث أخر . 
الثاني : خحطاب للامة بین الله تعالى فيه ازب معالحة الشقاق 
بين الزوج والزوجة > وهو اسلوب التحكيم . وكون الطاب للامة 
يكشف عن أن مسؤولية حفظ تماسك الاسرة وإصلاح ما يطرا 
علبها من خلل » مسؤولية عامة على الامة أن تقوم بها . 
۳ وتضمنت الاية الثالثة إنشاء أحکام وضعية وشرعية » بوجوب 
الإحسان ل الوالدين في علاقات الأسرة الداخلية » ووجوب الإحسان 
إلى اق ا ای ت ان الأسرة واا 
المجتمع » ممن تجمعهم مع المكڵف صلات القربى » واللرحم » 
وقلكت المي¿ والجوار » والصحبة > وابن السبيل » واليتامى 
والمساكت الذين أظهرت ا الإحسان إليهم بتقديم ذكرهم 
على سار الا ضاف الاخرى دالا وى ال ني.: 
کر الاصناف من الناس لبيان وجوب الإحسان إليهم هي 
سياق واحد مع احکام a‏ »> فيه إشعار بالعلاقات e‏ 
والترابط الوثيق بينهم > باعتبار علاقات الأسرة وحدة أساسية في شبكة 
علاقات المجتمع . كما تشعر بالترابط الوثيق بين أحکام الشريعة 
باعتبار الإ سلام « كلا ا > کما بسنا ذلك في فصل سابق . 
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هذه هي الملامح العامة والمبادىء والأاسس التي يقوم عليها 
المجتمح السياسي الاسلامي > وينشىء مۋسساته الأهلية العامة 
والخاصة على هديها » ويتعامل مع الآخرين في الخارج الدولي » وفقا 
لھا . 

ويستحيل من الناحية الموضوعية تكون مجتمع سياسي على هذه 
الأاسس والمبادیء » يحمل هذه المهمات التي تتعداه إلى محيطه › 
وإلى العالم » دون ن پکون لهذا المجتمع نظام ودولة وحكومة تستمد 
هويتها من هله المبادىء ا > وتكون على شاكلة المجتمع 
السياسي الذي تشكل على هذه المبادىء والأسس . 

وفيما يلى بعض المبادىء العامة التى ورد النص عليها في القران 
ا E‏ 

| ) أكد التشريم الإسلامي على مبدا الطاعة : الطاعة واجب 

على للحاكم/ ولي الامر » وحق الطاعة للحاكم على u‏ 

وقد حاطب الله تعالى الامة بهذا التكليف المبسدئي > فهي التي 
ت ٽلفذه » لانها هي المكلمةبه . 


o 


قال الله تعالى : 

ليا أيها النذين امنوا ! اق ايله » واا الرسسول » وأولي 
الأمر منكم > فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » إن كتتم 
تۇمنوك بالته واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا 4 . 

(ب) ومما يتصل بمبداً الطاعة واج الانضباط فيما يتعلق 
تالوۈن العامة من ا وخصوصیات وقد اشد الله تعالی اچ 
واحس إیکال الأمرفي ذلك إلى القيادة في قوله تعالیٰ : 

#وإذا جاءهم مر من الأمن ¢ أو الخوف 4 اذاطي رة « ولو ردو 
إلى الرسول . وإلى اولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنېطونه منهم 
ولولا فضل اله علیکم ورحمته لاتبعتم الشبطان إلا قليلاي , 

وهذا خطاب توجيهي تربوي ا الامة » يتضمن الردع عن 
E‏ الدولة وإذاعتهاء وعن التدخحل في التدابير التي 

تقتنضي السرة والكتمان ا الإشاعات 
ل هذه اا حیٹ 1 دل بؤذي إلى الإرتباك ْ ارغ 
المعنويات . 

(ج) وإدارة الشؤون العامة للمجتمع تجري على وی الام 
عن طريق الشورى > ار ا مرل عن اا ارا 
وإدارة شۋونها . 

٤ ۰ 

وهذه الشورى تمارسها الامة مع نفسها > وتمارسها فيما بينها 
وبين الحاكم » ويمارسها الحاكم مع الامة . 

قال الله تعالى : 

٤ ٤ 
والذين استحابوا لربهم ¢ واقاموا الصلاة 4 وامرهم شوری‎ : .% 


0۹4 : الأية‎ ٤ سورة النساء/ مدنية‎ )١( 
٣ : الاية‎ /٤ : سورة اللساء/ مدنية‎ )۲( 


بيهم » ومما 


الارحَام بعضهم آولی ا ا . وهو يتضمن ا 
شرعيا إلهيا لاان ا ا شۋونھا على نچ الشورى فيما بينها . 


وقوله ای : #استجابوا لر بهم 4 یشمل اا الله تیال بالطاعة 
للرسول » واولي الامر . فیکون مفاد ٠الأية‏ الكريمة الطاعة لولي الامر 


على ا الشورى . وللشبي (ص) والإمام المعصوم حکم حاص . 
وتمام الببحث في محله من هذه الكدراشات:. 


E Ek 
وأما على مستوى الحاكم : فقد بین الله تال ان سا الشتورى‎ 
مع الأمة في الشؤون العامة » يجب أن بُراعَى من قبل الحاكم في‎ 

ممارسته للسلطة » وإدراته لشؤون الحكم . 

قال الله تعالي : 

ّما رحمة من الله ِت لهم » ولو كنت فظأً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك , . فاعف عنهم » واستغفر لهم » وشاورهم في 
الأمر » فإذا عزمت فتوكل على الله . إن اله بحب المتوكلين 4" . 

ویم کن أن فاد من مجموع ما تقدم أن نظام الحكم في الإسلام 
يشبه النظام البرلماني الرئاسي » بالنسبة إلى غير النبي (ص) والإمام 
المعصوم (ع) » حيث يجب على غيرهما التقيد بالشورى » وتکون 
ف بار لاط مر قرا على ل ما ورد فيه ديل 


لص 


حاص . 


. ٤۳-۳١ : سنورة الشورى / مكية : ۲ الآیات‎ )١( 
1 سورة‎ )۲( 
. ۱۵۹ : سورة ال عمران/ مدنية : ۳/ الأية‎ )۳( 
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: الطاعة لهما على الامة مطلق › وواجب الطاعة من الامة لهما مطلق‎ 
یأتی فی محله من هذه الدراسات‎ 
: خلاصة‎ 

هى الخطوط الكبرى . والركائز الأسس » والمبادىء العامة 

الجسم ا الإسلامي « والدولة ¢ والنظام العام ْ في الإإسلام ¢ 
وقد شرت ا منذ بداية تكوين وإنشاء الدولة الإإسلامية في 
المدينة »> بعد هجرة المسلمين إليها بقيادة النبي (ص) الذي مارس 
e‏ ا أ ي 4 ای جانب ا ا اني 
وغیره ¢ ا الامة : 

وقد ن نزول ا ا النبي (ص) في 
الا اس الله » وحاكما قائدا للامة 

وقد مارس النبي (صس) مهمات اللحكم والقيادة باعتباره ا ا 
من عند الله » وليس بأي اعتبار اخر . ومن هنا فقد كان المشروع 
السياسي الذي أ واا ا إسلاميا ¢ و الدولة التي 


أنشاها ووصم قواعدها ( وحكمها في المدينلة اول ّ نم في E‏ 
اة فة الحردة العربية دولة إسلامية 


و في التطبيق العملي لهذه المبادىء من قبل النبي (ص) 
بعد الهجرة في الهكىة. ق التطبيق الذي تمثل في إنشاء الدولة 
الإسلامية الأول في التاريخ . 
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لقد کانٹ الأسس السابق ذكرها » هي التي قامت عليها الدولة 
الإإسلامية لاون مجسدة في شخص الي (ص) » ٻما هو نبي - 
عاق غك اا استكملت مذ ذلك الحين عناصر تكوين الدولة في 
إحداث مفاهيمها المعاصرة » وهي : الشعب » والسباطة المعترف بها 
من قبل الشعب» والقرانين الواحدة لجميع أفراد الشعب من دول تميسر 
هن فرد والحر . هذه الفكوتات التي صيغت في التعريف المتقدم 
کر : 


أ ) النواة الأولى : 

ادت الو ال لرك اا ساية عل الوى 
العملي النطبيقي - عند إنجاز بيعة العقبة الثانية بين النبي (ص) ووفد 
(الأوس) e‏ إلى 2 a o‏ 
ey‏ ا 

وقد كان مضمون هذه الببعة تعاقداً على تأسيس سلطة سياسية 
بما لهذه الكلمة من ا ی ا ا . وقد 
لاح ضل الي ف ارت ا ا المجتمع وحكر 
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سيدخلان في عداوات سياسية وحروب مع قريش وغيرها يسبب , 
المضمون العقائدي لهذا المجتمع( . ۰ 

ا ع ساس الإسلام والإلتزام » 
نظاماً للحياةء والمجتمع . وقد كانت بيعة العقبة الأول قبل ذلك بعام قد 
e‏ إسلام المبايعين من أهل (يثرب) » والتزامهم بنشر الإسلام بين 
اهلها 1 £ ٤‏ 

فكأن (بيعة العقبة الاولى) تمثل الاساس الأيديولوجي - العقائدي 

للبيعة الثانية » والمدخحل إلى تكوين قاعدة أولية للإسلام في (يثرب) . 

تولى مبعوث النبي (ص) (مصعب بن عمير) مع المبايعين إعدادها . 
ومثلت (بيعة العقبة الثانية) التعبير السياسي - التنظيمي لهذا 
لين 

وبالييعة وما تن عا فن قرار بالهجرة إلى المدينة » ا 
اللي الك الا لو ااي رسای دل ادا 

عقائدي هو الاسلام > بما يقتضيه ذلك من التزام بالدعوة إليه » والدفاع 

عنه » وعن قيمه التي يجسدها المنتمون إليه في المجتمع الجديد . 

وقد ولد هذا المجتمع من اللحظة الأول خارج حدود العرف 
الجاهلي » فقد حلت المصالحة بين القبائل اليشربية المتحاربة . وعبر 
القران عن هذا الواقع الجديد بين هله القبائل بثسمية تعبر عن 
المضمون العقيدي لها الذي حل محل المضمون القبلى » وهى 
(الأنصاں)١)‏ » أنصار الإسلام » أو أنصار البي (رص) . وقد اندمجت 
هذه القبائل » بما تحمله من مضمون عقيدي جدید وعلی ا هذا 
المضمون > بالمسلمين المكيين الذين يحملون المضمون نفسه» 
واا الخرا ن سما عق ديا ما فن مضمري القيدق يدل 
انتماءاتهم القبلية هو : #المهاجرين 4" . 


(۱) ابن هشام السيرة : o/۲‏ . 
(۲) و (۳) سورة التوبة / مدنية : ۹/ الآيتان : ١١‏ و١۸١١-‏ وسورة النور/ مدنية : ٤۲/ے.‏ 
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لقد اندج الجميع في تکوين عقيدي - سياسي - مجتمعي واحد 
حتاف افا عن تحالمات الجاهلية . وان کان هذا الإندماج بين هده 
المجموعات في المشروع الإسلامي لم يلغ التوع القبلي » ولم يتم 
على حسابه » فقد بقيت التنوعات القبلية سائدة ومرعية » ولكن دون إن 
تشكل الزعامات القبلية مرجعاً » ودون أن يكون عرفها شريعة . لقد 
تحدد المرجع بالنبي » وتحددت الشريعة بالإسلام . ولعل هذا كان 
ا تطبیق لمبدأ «التعارف - التعاون على البر والتقوى»'“ الذي اعتبره 
الإسلام اا الإجتماع البشري . 


وقل شکل البي (ص) اُدوات هذه السلطة الوليدة في هله 
المرحلة ا من تشکیل الدولة بصب النقاء الإثلي (تلاتة من 
الأوس وتسعة من الخزرج) على الأاوس والخزرج . وقد تم اخحتيارهم 
من قبل مجموعة (الأوس) و (الخزرج) أنفسهم في (العقبة الفانية) » 
ولم يفرضهم النبي (ص) مح د على ذلك . واستعداد القبيلتين 
لقبول ذلك منه (ص) . ولعل هذا ا و اف خط ا 


LOE ON‏ وون الر ر م 
۹4 الآية : ۸ . وسورة الممتحنة/ مدنية : ٠١‏ / الآية : ٠١‏ 

)١(‏ في الاجتماع الإسلامي مسالة تستدعي البحث من الناحية الفكرية والففهية » هي : إل 
الوحدة - وحدة الامة - وهى ضرورة فكرية - عقيدية وفقهية إسلامية ‏ هل هي وحدة 
اا ا فیھا جمیع التنوعات الداخلية في المجتمع الإسلامي لحساب 
التكوين المجتمعي الواحد ؟ أو إنها وحدة لا تلغي التنوعات الداخلية/ قبائل - 
شعوت / قوميات مدينية متحضرة . 

ربما كانت الصيغة الثانية هي الظاهرة من النصوص» وعلى رأسها الآية المشار إليها 
(سورة اللحجرات / دة ٤4:‏ الأية (AT:‏ والواقع التاريخي للاسلام كما صبتعه 
الخلفاء الازبغة الأولون . ولكن شرط 1 تکون التنوعات عبارة عن مجتمعات سياسية 
داحل المجتمع السياسي الواحد الذي تتشكل فيه الامة > ولا تكون صيغة المجتمع 
الإسلامي السياسي صيغة تعددية على المستوى السياسي والتنظيمي الداخلي . وإنما 
پکون کل تنوع إطارا للعلاقات (الإنسانية) » بين افا کا يقضي بذلك بعد 
(التعارف) المفضي إلى (التعاون) . 


ih 


الشررى الإسلامي في الفيادة والحكومة : 

وقد انضم هؤلاء النقباء إلى المبعوث الذي وجهه النبي (ص) 
إلى المدينة منذ (بيعة العقبة الاولى) » وهو (مصعب بن عمير بن 
هاشم) . وقد شکلوا حمیعا نواة السلطة الحديدة في المدينة قبییل 
هجرة النبي (ص) إليها . 
(ب ) حکومه النبي (ص) : 

لت ادر اور اتك سلوي برل الى وه 
إلى المدينة ¢ حیٹث باشر على الفور مهمات القيادة والحكم السياسي 
إلى جانب E‏ الرسالة والنبوة ¢ وهی التبليغ واللارشاد ٍ وعلی 
العام 4 المؤاخ: لین بين المهاجرين والانصار التي کان لھا ا 8 
مضمونها الاخلاقي - الإيماني والعاطفي مضمول حقوقي 3 اقتصادی هسو 
التوارث بین الما ج دول الشيبت . وفل نسح هذا المضمون 
ا - وهذه اذل تجربة ة سياسية في التارب من هذا ر ۶ 


ء۲٣۳۲‎ /۱ : وابن سعد : الطبقات الکبریٰ‎ » ٥٩۷-٠٠٤ /۲ : ابن هشام : السيرة‎ )١( 
. ٤٤ ۳١/١ وتفسير الطبري‎ 

(۲) ابن هشام : السیرة ۲/ ۱۱۹۔۲۳١‏ . وراجع نص الصحيفة - وبقية مصادرها ودراسة 
عنها في الملحق الثالث في آخحر هذا الكتاب - مقدمة الصحيفة : (هذا كتاب من 
محمد النبي ..) حيث يظهر أنه القائد الذي قررء ولاحظ الفقرات E BRAN E‏ 
و٤)‏ » حيث ورد التص فيها على أنه الحاكم والمرجع 
ونشير هنا إلى حكم الاقليات الدينية (أتباع الاديان لاخر المسوجود فى في المجتمح 
السياسي الإسلامي > وفي ظل السلطة الإسلامية . إن هؤلاء حین يتمتعول بحق = 
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فوضع الصحيفة التي حددت بنودها العلاقات بين الطرفين › 
و-حلددت فيها الحقرف والواجبات لکل منهما وعلی کا منهما تجاد 
الآحر » ونصست بوضوح على ُن الحاكمية العليا هي للنبي (ص)“ . 


ومضى النبي (ص) يصنع المجتمع والدولة على عين الله ا 
تعالى » وعلى هدي الوحي . ولم يمض وقت طويل حتى تكامل البناء 
التنظيمي للمجتمع حسب المرحلة وحاجاتها » وتوزعت المهمات فيه | 
تحت سلطة النبي (ص) باعتباره القائد والحاكم الاعلى . 


والتنظيمي » والذي تكون في ذلك الحين : 


= (المواطنة) » وينشاً من الخضوع للسلطة الإسلامية والإلتزام » بقوانينها » فإنهم 
يتمتعون بحقوق مساوية للمسلمين » وهم (محترمى) النفس » والمال » والعرض › 
(والمقصود بالعرض كل ما يتصلى بالكرامة الإنسانية) .والإحترام هنا غير (الحماية)» فهم 
ليسوا تحت حماية المسلمين ٠‏ او الحكومة الإسلامية » بل هم كالمسلمين . ولا يجبر 
ا مھم تابا کان اهتغل الدحول في الإسلام بدلیل قوله تعالیٰ : #. .لا 
إكراه في الدين › ي اردان الي رر الع ا الآية: 
ا تتضمن حکماً ثابتاً غير منسوخ . ولم يثبت من سيرة النبي (ص) وسنته 
أنه | ادا من الكفار المسالمين على e‏ ا يدعو إلى اللإسلام وهم 
أحرار في قبول الإسلام وعدم قبوله » ولا يؤٹر عدم استجابتهم للدعوة على حقوقهم 
المدنية ا ما داموا يتمتعون e ek‏ ولم يىخونوا › ولم يتامروا ٤‏ ولم يجاهروا 
بالعداء » فن هذه الحالات تؤذي إلى سقوط (المواطلة) EE.‏ أو تبرر للسلاطة 
ا ا ی ی ا و ا ا 


ویجوز لاتباع الاديان الاخرى أ يغیر اهم دینه إلى دين آخر غير الاسلام e‏ 
المسألة موضع خلاف بين الفقهاء » فقد ذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك» محتجا : 
بالرواية المشهورة (ومن غير دينه فاقتلوه ) ولکن الظاهر أ هذه الرواية واردة في المسلم 
المرتد عن الاسلام » وليست مطلقة لسائر آمل الاديان . 

)١(‏ لقد كان من الممكن لهذه التجربة الحضارية الإإنسانية الفريدة من نوعها أن تستمر 
وتلمو لولا ا اليهود - الذين تمتعرا بها افتترها رقا عليها . لقد استغلوا وضصعهم 
المميز داخحل المجتمع الإسلامي فحاربوا اللبي (ص) والدعرة الإسلامية بالأراجيف 
والأكاذيب والتشويه في أوساط المشركين والمنافقين » ثم دخلوا في مؤامرات تحالفوا د 
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f‏ ١ء‏ فس الادارة: 
i‏ كرون النبي (ص) الجهاز الإداري الحكومي للدولة في المديشة 
نتيجة لنمو الإستجابة للدعوة إلى الإسلام > وللانتصارات التي احرزها 


وقد حكم المدينة وما حولها بصسوره ة مباشرة : وکال یستعین 


ت 


بأشخاص يکلفهم بمهام و أو يوليهم مناصب معيلة وعین 
العمال والممتلين الشخصيين له فى المناطق البعيدة عن المدينة 
(مكة ( والطائف وصنعاء » وحضرموت » وغیرها)() ولم تستعد 


المرأة من تولي العمل العام 


= فيها مع المشركين على حرب النبي والمسلمين . وكانت أول قبيلة يهودية غدرت 
ونقضت التراماتها (بنو قينقاع) » فاجلاهم النبي (ص) عن المدينة » ثم انخرط اليهود 
جميعاً في التأمر والحرب صد المسلمين متحالفين مع مشركي مكة » وأدى ذلك إلى 
إنهيار صيغة المجتمع المتنوع التي كونها النبي (ص) . ولكن إنهيار هذه التجربة بافساد 
اليهود لها لا يعني إنهاء مشروعيتها في الإسلام » فإن الصيخة بقيت تتمتع بالشرعية 
الكاملة في الفقه الإسلامي » ويمكن تطبيقها في كل مجتمع سياسي إسلامي (ابن 
هشام : السيرة/ ۳ ۱٤۳ - ۱٤١‏ وج ۳/ )٤4۷‏ وران معد الطبقات الكبرى : 
۳ ) و (تفسير الطبري : )٠٥۸/۳‏ » و(كتاب الأموال ا عبید : ۲۹۷) » 
وغيرها . 

(۱) کان عامله على الطائف (عثمان بن ا العاص) » وعامله على مكة (عتاب بن سید 
الأموي) »> وکال آيضاً امیا على الحج ( على صنعاء (المهاجر بن ات ا 
وعامله على حضرموت (زادین اد الا ارف البيياضي) - راج الإإصابة : ۵٤١‏ ى 
وعامله على البحرين (العلاء بن الحضرمي) - سيرة ابن هشام : ۲/ ۳٤۹‏ » وتاريخ 
الطبري : ۲/ ae CCL - ٤۵٥‏ عامله على مكة . 
وکان درهما واحداً في کل يوم - سيرة ابن هشام : ۲/ ٠٠١‏ - وولي (فروة بن مسيك 
المرادي) على مراد » وزبيد » ومذحج كلها » e‏ 
وولی (ابا ذان/ بارزام) على اليمن » وكان واليا من قبل قبل الفرس فأسلم » وولى النبي 
(ص) إبنه مکانه بعد وفاته . 

وفي المهمات التي أسندت إلى المرأة » مهمة التمريض » والعناية بالجرحى . فقد - 
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af 
فقد رویى (ابن عبد البس) ان : (سمراء بنت نهيك الأسدية) ء‎ 1 
ادرکث رسول الله (ص) » وعمرت »> وکانت ا ا 0 ا‎ 
بالمعروف » وتنهى عن المنكر »› وتصرتب الناس على ذلك بسوط‎ 
وكان إذا غاب عن المدينة » عين حليفة له عليها»ء ينوب‎ 
ب‎ 
وکان من تولوا إمارة المديلة (سعد بن عبادة » ومحمد بن مسلمة‎ 
4 الأنصاري کک بن عبد الآأسد» وزيد بن حاردة وأيو لبابة‎ 
واستخاف علي ب بي طالب في أخحطر رحلاله (صس) > وهي‎ 
. غزوة تبوك)‎ 
: الجباية المالية › والضرائب › والاقتصاد‎ .۲ 
عين الجباة (عمّال الصدقات) لجباية الزكاة » فكانوا يقومون‎ 
بقبس الزكاة . وعین مىسؤولین عن (ابل الصدقة قة) واهتم بسلامة الخيل‎ 
ت ووی ار ها ف ال وه ا اي هن دد س ك لر ا ا‎ 
أسلم يقال لھا (رفيدة) »> کانتٹ تداوي الجرحیى . وقال (ص) جين أصيیب (سعلد بن‎ 
. معاذ) بالسهم في (الخندق) : «(إجعلوه في بيت رفيدة حتى اعوده عن قريب»‎ 
وذكر عن (أمية بنت قيس الغفارية) ۽ حرجت زعيمة للاسيات, الممرضاتث ولما تبلغ‎ 
الله (س) کان‎ E السسايعة به ص دمن مره ا » قال فيها (أنس)‎ 
. يغرو» ومعه 2 سليم ومعها نسوة من اتسر ال ویدواین ا‎ 
: ورام بیان الأسلمية)  قد اشتركث ممرضة > في غزوة (حیسر) . و(ام أيمن)‎ 
حضرت (احدا) ¢ وكانت تسقي العطشى › وتداوي الجرحى . و(حمنة) : : وکان‎ 
موقفها في (أحد) مشهوداً » فقد كانت تغشى الموقعة » فتحمل الجريح » وتعود به‎ 
حیٹ تأسو جراحه : و (الربيع بنت معوذ) : وكانت تسقي القوم في الغفزوات‎ 
وتحدمهم » وتداوي الجرحى › وترد القتلى ا الم و (نسيبة بلت کعب‎ 
المازنية) : اشتركت في غزوة (بدر) » فعملت أسية » تضمد الجراح لمن جرح » كما‎ 
حرجت وشارکت في ذلك يوم اعا . (راجے أعلام اللساء-عمر رضا‎ 
- م . والطب عند العرب . د أحمد الشطي‎ ۱۹۸۲ /٤ كحالة مؤسسة الرسالة - ط‎ 
. مؤسسة المطبوعات الحديثة/ مصر . دون تاریخ)‎ 
SANE SETAE )را جع السيرة النبوية لابن هشام‎ ١( 
10 


المعدة للجهاد » وحمى لها الحمى (المراعي الخاصة) . وكا 
بعض المكلفين بالجباية مقيمين في مناطقهم وقبائلهم » وبعضهم كال 
يرسل من المدينة لقيام بهمذه N ERS‏ 
(عبد الله بن ستان) » عن الإمام الصادق (ع) في بيان فرض الزكاة لما 
رلت اية : #خذ من صَدَقة تطهرهم وتركيهم بها. . 4 في 
شهر رمضان » قأل : «.. ثم وجه عمال الصدقة وعمال س 
كما آنه أخحذ خمس الد هو ضصريبة الدولة على غنائم الحرب 
والأموال المصادرة من الأعداء المحاربين . وجبى الجزية ممن 
صالحهم من أهل الكتاب ك (أهل نجران) و (أهل البحرين) الذين أرسل 
إليهم (أبا عبيدة بن الجراح)ء و (معاذ بن جبل) آرسله إلى (اليمن) . 
كما تولى مهمة استيقاء الأموال (الجزية » والزكاة) من العمالء الإمام 
علي بن أبي طالب في (اليمن) و (نجران) . 

وكان من المعلوم أن هذا المال (مال عام) ينفق على أنشطة 


. روى (البخاري) » عن ابن عباس أن التبي (ص) حمى (النقيع) لخيل المسلمين‎ )١( 
والنقيع موضح على عشرين فرسخأً من المدينة » وهو صدر (وادي العقيق)» وهو‎ 
. أتحصب واد هتاك‎ 

(۲) سورة التوبة/ مدنية . ۹/ الأية : ٠١۴‏ . 

(۳) الوسائل : ١‏ (ما يجب فيه الزكاة) الباب : ۸ح ١‏ قال اين هشام في ال 
(إن رسول الله (ص) كان يبعث آمراءه وعمالة على الصدقات إلى محل ما أوطاأً 
من اليلدان) وقد ولى (ص) على جباية الزكاة وغيرها (عدي بن حاتم) على 

بتي سد من عليء و (مالك بن نويرة) على بني حنظلة » و (الزبرقان بن بدر وقيس بن 
SE‏ و (سعد بن معاذ) على اليمن › و (بلال) على صدقات التمار 
قي المدينة » و (عبادة بن بشر) على بني المصطلق › و(الاقرع بن حاېس) على بني 
دارم » و (عييتة بن حصن) على بني فزارة » و (الحارث بن عوف) على بلي مرة › 
و (نعيم بن مسعود) على اشجع » و (العباس بن مرداس) على بني سليم » و (زیاد 
الباهلي والد الهرماس) ولاه النبي (ص) على عشيرته من باهلة (الإصابة )٥٤١/١‏ . 
وذكر (ابن هشام) في (السيرة) ان رسول الله (ص) ولى (خالد بن سعيد بن العاص 
على صدقات (مراد) و (زبید) و (مذحج) . 


1٦ 


الدولة الدفاعية والإجتماعية » وليس ملكا خاصا للنبي . ونشاً مصطلح 
(مال الله) للدلالة على أن أموال الضرائب هي أموال عامة تملكها 
الأمة . وتديرها وتنفقها الحكومة . 

وتصدى التبي (ص) لظاهرة الإحتكار والمحتكرين مهرارا 
عدی د(۲ 
۳ء الدعوة : 

خصص جماعة من الصحابة لكتابة الوحي القراني » وكتابة 
الرسائل » والترجمة » وجعل مركزا لتعليم القران في المدينة وهي 
(عبادة بن الصامت) » وسماها (الواقدي) : (دار القراء) . 

وكان النبي (ص) يتولى بنفسه مهمات الدعوة والتبليخ في المدينة 
بصورة تايتة 0 وحيث حل يفي خحارجها إدا را خ وأما في حارج 
المدينة فقد عین الدعاة والمبلغين فکان پرسل من أعيان الصحابة 
أشخاصا ال القبائل والمدن الأحرى > يقومول دمهمات التبليع والدعوة 
إلى الإسلام ء وتعليم القرآن . 

وكان من مبعوثية للدعوة وتعليم القران » (مصعب بن عمير) » 
و( معاذبن جبل) أرسله (ص) إلى أهل مكة » و( عمر بن حزم 
الحضرمى) إلى أهل (نجران) » وكانت (الشفاء بنت عبد الله / آم 
سليماك) تعلم الا القراءة والكتارة 1 کماروی ذلك (أبو الدرداء) : 
٤‏ . القضاء : 

تولى النبي (ص) في المدينة مسؤولية القضاء بين الناس في 
جميع ما کانوا فيه يختلفول من شۋول عائلية » ومالية› وجرائم 
)١(‏ يراجع كتابنا (الإحتكار في الشريعة الإسلامية) ملشورات (مجد) ۲۹٩۰‏ م 

۰ ه لاإطلاع على نصوص الإحتكار ومصادرها . 


1¥ 


قتل » واعتداء . ونفذ العقوبات » والتعزيرات » والحدود في المجرمين 
كما تولى القضاء في المدينة واليمن علي بن أبي طالب . ومن الذين 
و القضاء (معاذ بن جبل) و (معاذ بن نوفل) و (أبا موسى الأشعري) 
في فی اليمن » و (راشد بن عبد الله) . 

وعين القضاة في الأماكن البعيدة عن المدينة » فكان يرسل إليها 
بعض فقهاء ء الصحابة ليتولوا مهمة القضاء بين الئاس › ومن ذلك إرساله 
عليا (ع) إلى اليمن.. 
۵ . قضايا الدفاع : 

في المسألة العسكرية نظم النبي (ص) المدينة على أساس 
عسکري › وكون من شعبها مجتمع حرب » فقسم المسلمين في 
المدينة إلى عرافات » وجعل على كل عشرة عريفا(' . 

وجعل من جميع الذكور البالغين جنودا > وكون منهم الجيوش 
وقادها إلى المعارك » وخاض الحروب الدفاعية كلها › وعين القادة 
وأمراء السرايا » وأرسلهم في مهمات عسكرية واستطلاعية . واعتمد 
في تقدير القوة العسكرية على الأحصاء فقد روى (البخاري) › 
رخ بو الان أن زول اة ف فال 2 اكوا ل م يلفط 
بالإسلام من الناس » فكتبنا له ألفا وخمسمئة رجل» . ویېدو ان ما 
عرف بعد ب (الديوان / أو / دیوان الجند) وضعت نواته في عهد النبي 
(صس) . 

كما يبدو أن سجلات الجند (الذكور البالغين) كانت تراجع 
باستمرار ليضاف إليها كل من بلغوا حمس عشرة سنة كما تدل على ذلك 
رواية (الترمذي) عن (ابن عمر).ء أورواية (اإبن عبد البر) في 
)١(‏ الطبري : ٠١۸ /٤‏ . وفي رواية کک شان سبي (هوازن) ورده عليهم بعد 


أن وزع فَيْءَ المسلمين » قال (ص) : «. . إا لا E‏ 
yT‏ » فكلمهم عرفاؤهم . . 


۹۸ 


(الإستيعاب) » عن (سمرة بن جندب) . 
وأو عنارة حاصة نمسا توفي السلا الذى تملکه الدولة 
ر E‏ 
فکان يشتري السلاح › ویستعیره » ویستأجره . 
.١‏ المسألة الاجتماعية : 


لم يقتصر الأمر في المسألة الإجتماعية على التوعية الإنسانية 
والموعظة وتربية المسلمين على خلق البر والإحسان فقط » وإنما عمل 
وفقاً للتشريع الإسلامي على إيجاد مجتمع الكفاية والعدل » وخصص 
ا من الأموال العامة للإنفاق على الأيتام » والمعوزين » والعاجزين 

عن العمل » بعد أن جل نالفل راجا ونا 

وغير وضع المرأة فرفع من شأنها المعنوي » وموقعها في 
المجتمع بما هي إنسان . 

ووصح الاس دوا للتشريسع الإإسلامي - التي رفعت من 
المستوى الإنساني والإجتماعي للرقيق . ووضع التشريعات الموعدية 
إلى إلخاء الرق . 


۷. العلاقات الخارجية : 


وضع النبي (ص) أسس العلاقات الخارجية مح الأقوام والدول 
الأخرى . فأنشاً علاقات مع نصارى (نجران) وبعض القبائل الأخرى . 
وأوفد السفراء إلى الدول الأجنبية (مصر »› وفارس › وبيزنطية › 
والغساسنة) وغيرهم . وعقد المعاهدات » وهادن بعض الجماعات 
والقبائل » ورفض الهدنة مع البعض الأخر . 

وعامل الخارج المسلم على الأساس الذي ذکرناه اا > فجعل 
الهجرة إلى (دار الإإسلام) اجا على کل مسلم مقیم خارج (دار 
الإسلام) 1 


۹ 


خلآصة عامة : 

Ng EOL E a E 
والعسكرية » والقضائية » والتعليمية › والمالية » والإقتصادية ء‎ 
رالإجتماعية > مارسه التبي (ص) بنقسه باعتباره قائداً وحاكماً على‎ 
ET أساس الشريعة الإسلامية » وبسلطة مستمدة من كونه بيا رسلا‎ 
اف - بصفته هته - سلطة القيام ببعض هله المسؤوليات اا‎ 
اخرین باعتبارهم تواباً عه »> ووکلاء له » وممثلین ومعاونین له » في‎ 
e القيام‎ 

اة اک دة عل ساس الإسلام ET‏ 
شريعة » ونظم حياة الإإنسان المسلم -فرداً ٤‏ واس » وجماعة » 


O,‏ فيها على ھهدی التشريع الإإسلامي . وحكم هله الدولة 
وقادها طيلة -حياته الشريفة . 


موقف المسلمين :من النبي باعتباره قاندا وحاكماً : 

وقد سك المسلموت فيما بينهم - جماعات وقبائل و ومح 
النبي (ص) » مسلك أنهم يعيشون ويعملون في مجتمع سياسي عليه 
ارامات تجاه نفسه » تجاه المحتمعات الأاحرى > ومسۇولیات 
دل وإنهم من الناحية السياسية لم يعودوا ك ما کانوا عليه في 
نظامهم الذي كان سائدا بينهم . وإنهم يعيشون ويعملون في دولة 
وتحت سلطة حكومة برشاسة وقيادة النبي (ص) .وإ النبي (ص) 
فائدهم وحاکمهم 3 وإ عليهم - لذلك - واجب الطاعة له فیما يأمر به 
وينهى عنه . وإنه ليس مجرد نبي يبلغ الأحكام فقط » ويترك التاس 
وشأنهم فیما يشاؤون وکما يشاۋول . 
و - وکانوا یتعلموین هذا الب ویفهمونه ¢ وفيه a‏ عن 
اشیاء اال وأتوال »> ومواقف » وأمرهم بأشياء « ا 


۷۹ 


£ ٤ 
واقوال » ومواقف » وفيه اوامر الطاعة للرسول فیما یامر به » وینھی‎ 
, تنك‎ 
۰ ٩ 5 . 

وكانوا يمتثلون أمره ونهيه الذي يبلغهم به عن طريق الوحي 
القراني 

وکاں بأمرهم وینهاهم بما لم برد فيه أمر » ُو نهي في الوحي 
ارف ¢ ا ورد به الامر والنهي في الوحي المع غتهة تالستة 
باعشاره نا ا . وكاب يأمرهم وینهاهم بمقتضی ما خوله الله تعالی 
ن سلطا اريه اغنان فاد ا اكا . 

وکانوا بمنثلون مره ونهیه في جمیع ما مر به ۰ ونهی عن : 

وکان عصیال ا ا E‏ موجباً للعقاب 


2 في بعضصس الحالات ¢ کما ما هو الشان _ كذلك - في ا‎ e 


وهه ا ا غ 


إل هذه الحقائق كانت موضوع وعي كامل من المسلمين في عهد 
النبي (ص) » وکانت موضوع احترام كامل على مستوى التطبيق . 


1۷۱ 


ma aoe r r mm n a 


ag HITE avr ES TRT rR RTS La 


تثار هذه المسألة من وجهات نظر مختلفة . 


وجهة e‏ الاتجاهاثت YT‏ المذهب 


ا « لان مذهب لیا في الخلافة بالنص هو استمرار 
الدولة والحكومة بعسك النبي (ص) بحاكمية امام المعصوم ابتداء 
من الإمام علي (ع) وإلى الإمام الثاني عشر (عج) . وستأتي في 
فصل قادم معالجة (الخصوصية الشيعية) في مسألة الحكم في عصر 
الغيبة . 


۲ - وتثار هذه المسألة في مقابل سائر المسلمين من قبل المعتنقين 


لنظرية الدولة الخاية سن علمايين وغيرهم . فهؤلاء پرون انطلاقا 
من موقفهم هذا أن صيغة الدولة الديلية تجاوزها التاريخ » ولا 
تلام المجتمعات البشرية في عصرنا . وهؤلاء بین من یری ان 
الصيغة السياسية eT‏ اساة ف ا 


رالدولة . 


BA 


ES ی‎ 
IEEE 


RGR r a 


أ 


۳ وتثار المسألة بالنسبة إلى غير المسلمين » من مستشرقين وباحثين 
فې شؤول السلا والعالم الإإسلامي » على ضوء تطورات العقدين 
الأخيرين اللذين شهدا انبعاثاً قويا للإسلام باعتباره صيغة سياسية » 
ومشروع حضارة . 

وهؤلاء » وبعض اولك يقولول بصورة » ا : : إن الدولة 
الإسلامية والحكومة الإإسلامية ضسرورة قضصت بها ظروف, نشوء الإاسلام 

ا إليه في نان النبي (ص) ا النبي (ص) انشا 

الإسلامية » وتولى القيادة والحكم فيها استجابة لهذه الضرورة . 

زالت الضرورة بانتصار الاسلام وانتشازة , :وانتهت الضرورة الى 

حكم إسلامي بوفاة النبي (ص) › ولم يعد ثمة من موجب لإقامة حكم 
ديني إسلامي من بعده یکون استمرارا لحکمه 

وقد يمضي بعض المتوهمين إلى القول : إِنهٌ إذا كانت قد قامت 
عد وفاة ابي (ص) حكومات الخلفاء الراشدين فليس ذلك من جوهر 
الاسام وحقيقته » وإنما هو آمر واقع أعطي هذه الصيغة الدينية » دون 

أن تقتضيه في الواقع ضرورة دينية . 

وحمل الحكام المسلمين - بعد النبي (ص)- لقب (خليفة النبي)» 
او لقب (آمیر المؤمنين) » لا يدل على ضرورة دينية إسلامية تقضي 
بإقامة حكم ديني إسلامي › فان هذين, اللفبين تدعاب لا امتا لھما 
ی ار و ان له اما را بال قل ودي 
ا 


)١(‏ اول من أثار الجدل والبحث في هذه القضية بين المسلمين هو الشيخ (علي 
عبد الرزاق) ي کتابه (الإإسلام واصول الحكم) > صدر فيي مصر سنة (۱۹۲۵ م) » 
وقد تزامن صدوره مع حدث کبیر يتعلق بحاكمية الإسلام » وهو إلغاء الخلافة الإسلامية 
في (تركية) في هر (اذار نة (pe‏ على ید ر(کمال أناتورك ونظامه ا 
الغربي وقد تابع حطى ( علي عبد الرزاق)» بعد ذلك بزمن طويل > (حالد محمد خالد) في 
كتابه (من هنا نبداً) . وقد مثل هذان الكتابان تأثير الفكر الغربي . والسياسة الغربية » = 


¥ 


ا ا و ا ی ج 


ال غر دته ارال واكان 

ولكن هذا الوهم الذي عبر عنه البعض نتيجة للجهل » وعبر عنه 
بعض اخر بسوء نية » وبروح عدائية لاإسلام والمسلمين » وفي سياق 
الحرب التي يشنها الإستعمار الحديث واعوانه على المسلمين للحيلولة 
بينهم وبين استعادة شخصيتهم » والقيام بدورهم العالمي . 

SY ea SE ea as 
عليه ولا شبهة دليل » بل الدليل على خلافه قائم من العقل ومن‎ 
النقل - كما تضمنت البحوث السابقة - ومن الواقع الموضوعي الذي يدل‎ 
. قطعاً على إجمال المسلمين‎ 
: الدلبل العقلس‎ .١ 

E E O 
والحكومة الإسلامية بعد النبي (ص) » عن طريق حكم العقل غير‎ 
: المستقل بوجهين‎ 

الوجه الأوأي : 


را ) ما يٽ عن الإسلا م بالضرورة والبداهة 0 واجيح 
المسلمون قاطبة e‏ الله (ص) إلى e a‏ 
الإسلام ‏ عقيدة وشريعة - - هو الرسالة الإلهية العخاثمة › وان الشريعة 
الإسلامية هي الشريعة الخاتمة الداثمة » وإنها غير موقنة بزمان » ا 
E‏ بغيرها » وإنما هي حية باقية إلى يوم | القيامة » وإ اشامن 
EE‏ إلى اعتلاقها» وعليهم جميعا ن يؤمنوا بها 4 اد 
ا E‏ 
= على بعض المسلمين » وبعض المراكز الإسلامية المهمة . وقد تصدى للرد على 
الکتابین والاتڄاه الذي يمثلانه جملة من العلماء والباحثين في (مصر) وغيرها » وس 
أوفى وانفع ما كتب في الرد على محمد نحالد » والإتجاه الذي يمثله كتاب (من هنا 
نعلم) للعلامة الجليل الشيخ (محمد الغزالي) » وهو من الكتب القيمة النافعة , 


Yo 


ويلخص ذلك الحديث المشهور الذي ورد مضصمونه مقراترا فی 
السنة الشريفة : 

وال فا إلى يوم القيامة » وحرامه حرام أبداً إلى 
يوم القيامة › لا یکون غيره ولا يجيء غیره» ‏ . 

(ب) وقد اتنا في بحاث الفصول المتقدمة أ الشريعة الإسلامية 
ف کا تشابك أحکامها ومبادثها العامة » وترابطها مع العقيدة 
اللإسلامية e‏ ذلك أن الإسلام «رکل واحد».. 

وهي من هذه الجهة تقعضي بطبعها تكوين الدولة والحكومة › 
بحيث لولم يرد في الشريعة الإسلامية ما يشرع إقامة الدولة والحكومة 
ويقضي بالعمل لذلك » لقضت بضرورته طبيعة التشريع القاضية بإنشاء 
النجيم المساني 4 بل إن التجنم الاس بكرن تلقائياً من 
المسلمين » ولقضى تكوين المجتمع السياسي ووجوده بضرورة إنشاء 
الدولة » وتأسيس ا : 

وقد وقع هذا الأ وتحقق في التاريخ بالفعل » ولم يبق مجرد 
إمكانية نظرية » فان النبي (ص) حين وصل إل المديثة تکونت السلطة 
EES‏ ا ای ا » باعتباره قائداوحاكماًء 

aA el NG 
تقضي به طييعة الإسلام تفه ۲ ولم يتظر النبي (ص) أن ينزل عليه‎ 


)١(‏ الكليني : الكافي (نشر دار الكتب الإسلامية) اا 2 ۸ (باب البدع والرأي 


والمقاييس) ح وال 

وبهذا المعنى ما رواأه الکراجکي | (ت ٤٤۹‏ ه) في (کنز الفوائد : ۱/ )۳٠۲‏ بسنده 
إلى (سلام ن الین فن اى جعفر الباقر (ع) » قال : «قال جدي رسول الله 
(ص) : آيها الناس ! حلالي حلال إلى يوم القيامة › وحرامي حرام إلى يوم القيامة » 
ألا وقد بينهما الله عر وجل في الكتاب» u‏ .0 
(الوسائل : ۱۸/ ٠۲١‏ (صفات القاضي) الباب : /١١‏ ح )٤۷‏ . 

المعنى رواية (الحسزرين فضال) » عن الرضا (ع) » قال : «وشريعة محمد (ص) لا 

تنسخ إلى يوم القيامة» . (الوسائل : ٥۵ /٠۸‏ (حد المرتد) الباب : ۷/ ح )٤‏ . 
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وحي خحاص بهذا الشأن » ولم يسال المسلمون الي (ص) عن شيء 
من ذلك مع ما يترتب عليهم بسبب ذلك أفراداً وجماعات - ا 
مسؤوليات وأعباء كبرى » ويقتضيهم بذل الأموال» والأنفس» والتعرض 

الدائم للاخطار « ومخالفة العادات والتقاليد › وقطع المودات التي قد 


تصل إلى مفارقة الاهل ومعادآة العشيرة » وقتل الارحام . 

الوجه الثاني : 

ويمکن تقرير البرهان فيه ببيانين : 

البيان الأول : 

بعد تسليم مقدمة الوجه الأول » وهو ثبات الشريعة الإسلامية 
واستمرارها إلى يوم القيامة » وعدم طرو التعطيل والنسخ عليها › 
نقول : 

إن أحكام الشريعة الإسلامية على قسمين : 

الأول : هو الأحكام العينية التعيينية المتعلقة بأفعال كلف نها 
آحاد المكلفين » من قبيل العبادات المحضة كالصلاة » والصيام » 
والحج » وبعض الكالف الاشرى من هذا القبيل مشل الإنفاق على 
الروجة › والاولاد القاصرين الذين ليس لهم مال » وأمثال ذلك . 

هذا بالإضافة إلى المحرمات » حيث إن جميع المحرمات في 
الشرع » هي من نوع التكليف العيني التعييني . 

الشاني : الواجبات العامة الكفائية وغيرها» مما كلفت الفا 
بتنفيذه وامتثاله . وهي واجہات ا یمکن د يقوم بها احاد المكلفين بما 
هم احاد المكلفين e‏ ا امتشالها لاختيارهم › ا ل 
لامتشالها من إنشاء مؤسسات إدارية E IT‏ 
اا یمارسون سلطات على الانفس والإموال . 

وهذه الواجبات من قبيل القضاء » والدفاع العسكري » وجباية 
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الأموال العامة ا ْ e 3 Sa‏ وصرفها غل 
() من الأراضي الخراجية وغيرها ¢ والمیاه الا 

ومن قبیل إعمار البلاد بإنشاء مرافق العخدمات العامة من طرف « 
رأنظمة للري » ومؤسسات صحية » وتعليمية » وما إلى ذلك . 


ولا پمکن للامة الإإسلامية - وهي لا ن تمتثل هله 
O N‏ 

e ا‎ E 

١‏ - إما القول ان هذه الأحكام ملغاة » وقد انتهى امد تشريعها 
بوفاة النبي (ص) » A I O,‏ 

وهذا القول معلوم, البطلان › لعلمنا من ضرورة الإسلام حلاف 
ذلك » ولعلمنا آن هذه الأحكام - کساثر الاحكام الشرعية الإإسلامية - 
تاه ود اتةه ها دام السماوات ا ٤‏ ا ااا مكلفة 
٣‏ 

- وإما القول بتعطيل هذه الأحكام » ووقف تنفيذها » مع بقائها 
ثابتة في الشريعة الإسلامية وعدم إلغائها . 

ا معلوم البطلان ولا يمكن الإلزام ER‏ 
الشرعية, مطلمة من حيث الزمان » ومن حيث الاشخاص » فالتكليف 
الإلهي للامة بالإمتثال تكليف فعلي ومنجز > وإذا كان كذلك فلا بد من 
امتثاله . 

خا كن اال ل اة الفرلة وال رة لر 
على ذلك » وهي من باب مقدمة الواجب التي يجب على المكلف 
تحصيلها وإيجادها » من قبيل تحصيل الماء للوضوء الواجب » والساثر 
للصلاة » والنفقة للعيال » فيتعين القول بوجوب إقامة السلطة الحكومية 
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للمجتمع الإسلامي بعد النبي (ص) . 

ل ال رل اكام الجر رارم اة 
إلى أحاد المكلفين لا يمكن ضمان استمرار احترامها وامتثالها من قبل 
الجل فضلا عن الكل › إذا لم تكن هناك هيئة ترعى تطبيق الاحكام 
وتحفظها ص الإنتهاك والتحريف الناشىء من الجهل 4 N.‏ 
سو ۶ القصد . 

¢ e کک آي‎ E 
ا دحل التحريف والتزوير نتيجة 0 وجود قوة ابا‎ 
. الاقوام‎ 

وقد بین الإمام الر ضا @ في الحديث الذي رواه (الفضل س 
شاذان)('“ » الذي قدمنا ذكره » هذه المسألة بأجلى بيان . 
الإسلامية بعك الي ر( ( ولا ينقطم رھ وجود ا اللإسلامية 
فا النبي (صس) › o‏ ذلك مالف لحکم العقل . 

البيان الثاني : 

وهو بيان حر لعلاقة امتثال الواجبات الكفائية بوجود السلطة › 
ودلالة ذلك على وجحوب إقامة الساطة الساسة والحكومة في المجتمع 
الإسلامي بعد النبي (ص) » وفي عصر غية الإمام المعصوم (ع) › 
فنقول : 


. ٥۲ح‎ /۳۲ /۲۳ : وبحار الأنوار‎ . ٩ الشبيخ الصدوق : علل الشرائع : ۱ح‎ )١( 
. وعيون حبار الرضا (ع) » وتقدم نصه في الفقرة (۵) من الفصل الثالث‎ 
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إمکان امتشاله من اة ا 


ادها e‏ يتولاه اا ویمتثلوه بأنفسهم وبامکاناته م 
الذاتية » وبحوافزهم الذاتية . ويمكن ن تتصور- نظرياً - وضصعا 
اجتماعياً حالياً من أي سلطة » ومع ذلك ينقّذ آحاد المكلفين هذه 
الوجبات الكفائية . وهذا من قبيل تجهيز الموتى ودفنهم » ومن قبل 
تنظیف الطرق العامة » وأمٹال ذلك مما يتصل ا اقتا بالسلامة 
ET‏ وتيسير الحياة اليومية الشخصية للافراد . 


7 ا 

انا وو ال اا کرس الواجبات الكفائية ‏ و 
يتولاء آحاد المكلفين ولا اثنان منهم » ولا عشرة » ولا ارعن ذلك 
لا تلفیذه لا يتوقف على وجود من يقوم بمباشرته من الاششاص 
فقط » وذلك لان القيام به على وجهه الصحيح يتوقف على مقدذمات 
وشروط لا يمکن امتغاله إلا بوجودها . خحاصة في هذه العصور اا 
التي تطورت فيها حياة المجتمعات نحو مزيد من التخصص والتنظيم ء 
وتنوعت الاخطار التي يواجهها المجتمع في مجالات ا والسلامة 
قر الأورئة > وتوفير الكفاية الإإاقتصادية والكفاءة ذ في المجتمع الدولي ٤‏ 
وتعددت مصادر القدرة وكيفياتها في المجالات ا > وازدادت الشروط 
ال ت تنوفر في المجتمع ليتمكن من المنافسة والبقاء في العالم 
الحديث . 

فمن ذلك الاحصاء والتخطيط لمعرفة حاجات ا وإمكاناتها 
ا ی ت بين المطالب والحاجات ي 
وسا هي اشد حاجة إليه من غيره ا ا اا ۴ 
الإإختصاصات . 


ن ذلك المح الجترافي لمعر تة ية الأرفن و تاماه 
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الزراعية > والشروة المعدنية » ولمعرفة مصادر المياه » وكمياتها» 
وتوزيعها»ء وعلافة ذلك كله بحجم السكان » وتوزيعهم » ومقدار 
استهلاکهم وغ دلت کی : 

E A E ETE 
ال و ت ا وة ا و و ا‎ 
والقبالة » والتمريض » وخبراء الكيمياء والفيزياء » وعلماء هذه الفنون‎ 
» والعلوم » و (الميكانيك) › والهندسة بأنواعها » والكيمياء بأنواعها‎ 
والفيزياء بأنواعها » وحاجة الامة إلى المعلمين للعلوم والفنون بأنواعها‎ 
› إلى السلع والتجارة بها استيراداً » وتصديراً‎ Nay ومستویاتها‎ 
وانتاجاً . وحاجتها إلى الحرف : من الزراعة بأنواعها» والصناعة‎ 
بأنواعها » ومنها الجهاد الدفاعي » ومنها تعليم اا والتعليم بوجه‎ 
. عام‎ 

وهذا مر لا یمکن ن رل للافراد ورغباتهم » ولا يمکن أ 
يقوموا به لو أرادوا ذلك , > كما لا يمكن أن يترك للمصادفة وللتنفيذ 
العشواثي › أنه قد يقع أقل من مقدار الحاجة أو أكثر منه ؛ أو يقع 
على غير الوجه المطلوتب : فتكون حاجة الامة الف ا الصحة مثلا 
اى اي إلى اا الا إلى المتخصصين في 
> ولکن ميل الافراد يکون إلى غير ما الامة بيحاجة إليه » فلا 

يتحقق المطلوب » ويقع المحذور » ولا يتم امتثال التكليف . 


فظهر من ذلك إن هذا النوعٍ ارات ا0 د ری مور 
ضرورية لوجود الأمة وبقائها » فضلاً عن قوتها وتفوقها - لا بد له من 
مرجعية عليا » وسلطة تنفيذية . 

مثا : كل مايتصل بقضايا الدفاع » من التدريب على 
السلاح » وفنون الحرب » وتكوين الجيوش » والتسلح وصناعة 
لسلاح » وكل ما يلزم لذلك من مؤسسات ا > وتدبیر اموال . 


۱۸۱ 


وماد : كل ما يتصل بالمسألة الإقتصادية (فيما يتجاوز الحاجة 
CE‏ 
وتجارة دانحلية وخخارجية « وما يتصل بذلك من تحديد ت ا 
ا هذه السلعة أو تلك تلك والاولويات في الحاجة (الأهم والمهم) 
وما يستلزم ذلك من توفير الأاموال » وإقامة المؤسسات ومراكز 
A N NANCE SE‏ 
ومثلا : کل ما يلزم لإقامة اقام ورا في المجتمع › > لحف ظه 
ا و ا ت امن اا ب ا 
ومؤسسات » وقضاء » وسجول » وإصلاحیات 


وشلا : كل ما يتصل بقضايا التعليم من مستوى روضات 
الأطفال » والتعليم الإبتدائي » إلى أعلى المستويات الجامعية » من 
مدارس » وجامعات » ومراکز E‏ 
ومؤسسات » واجهزة علمية » واموال . 
اا ی و 
وصيدلة » وتمريض › و (ميكانيك) بأنواعه > وحدادة » ونجارة » 
e‏ 
ر وغیرها ا > والخطابات 
الشرعية بها موجهة إلى الامة» ولیس إلى شخص معين › EE‏ 
اعيانهم : E‏ في زمان محدد » او مکان مخصرص . 
والامة كلها مطالىة بامتثال هذه التكاليف . وهي تطيع وتؤجر إذا 
امتثلت هته الواجبات » والامة کلھا :7 تعصي وتعاقب وتلغى إذا قصرت 
عن امشال واجب من هذه الواجبات » اونفذته على غير وجهه 
المطلوب تقصيراً منها وإهمالا( . 
)١(‏ العقاب هنا لا يقتصر على العقاب الأخروي » أو لا يتعين فيه » حيث أن العقاب 
الدنيوي العاجل لا شك في وقوعه » لان معصية الواجبات الكفائية » أو بعضها من قبل 
1A۲‏ 


ونذكر فيما يلي مثالا واحداً مخددا من جملة اا رة م 
تاريخ الامة الإسلامية » لا نزال تتحمل اثاره السلبية المدمرة ۴ 
حياتها العامة ء واستقلال شعوبها » وقوتهاء وقدرتها على التصدي لما 
يوا جهها ا الصهيونية العالمية NS‏ الدولية . 

ا ی اا د 
خين تفككت السلطة » وائعدم الوعي فى عامة المسلمين > 
القيمين عليهم » وشت عوامل الإبداع » وحوافز التقدم » e‏ 
الأفية > وعم الجهل » وانعدم ا » وعلماء الصحة العامة » 
وانعدمت سائر المهن » والحرف » أو توقفت في تطورها عند الحد 
البدائي الذي كان مادا ف فر من الزات تجڄاوزها التطور فى 
اللوم > والفنون » والمعارف » عند غير المسلمين و ر 
واحتل نظام الريّ » وانتشر مرض التصخر » وانحصر الاقتصاد في 
اقتصاد الأكتفاء الشخصي والأاسري » وانعدمت مؤسسات التعليم 
الام وانلك القرات السلاكة , . .الخ ...الخ .. 


ففي هده الحالة كانت ثمة جريمة جماعية شاملة ومتمادية ترتكبها 
الامة في حق نفسها » في جيلها الحاضر » E e‏ 
التي ستكرر ذاتها في مستنقع التخلف والعجز دون مستقبل › 
جرينة لا حل اها قرلهاء حن تلاحظ على مساح شا 
بکامله . (مشلا : القرية التي لم يكن فيها طبيب » او حداد» ا 
ea‏ الم). 


= جماعة » أو مجتمع سياسي » هو تخل عن شروط الوجود المجمعي السليم المعافى ؛ 
وشر وط استمراره فضلا عن کوله إحلالا بشرط التقدم والنموء وهذا يلازم بصورة 
موضوعية إنحلال المجتمع » وسيطرة القوى الشريرة الفاسدة فيه » والفوضى › 
والشخلف . وهڏه هي سنه من سلن الإ جتماع البشري والتاريخ › قد نص عليها النوحي 
القراني > ووردت لها شواهد كثبرة في السة الشريفة » وشرحها الإمام علي (ع) في 
بعض حطبه . 


A۳ 


ٍ ِ د ا م م یك یوار نووت مجو بعھ جو ورم د 


ت ی ن ی چ چ یو ی و 


برک چ دتو ن ماد بج جز ہدید ۶وی موحد وع تک نف س یتین 


ومن المعلوم - خحاصة في هذا العصر - إن هذه الواجبات مجتمعهة 
يستحيل إنجازها بلحو ب يحقق الهمدف من .ايجابها › إل 
بواسطة مرجعية علا ۽ وسلطة أمرة » ناهية »› قادرة على الميك : 
لا يکون إلاتتكل وة على متعارف الام َ 
والمجتمعات » كما بين ذلك الإمام الرضصا (ع) في خبر (الفضل بن 
شاذان) المتقدم . 


وعلى ضوء ما تقدم فيدور الأمر بين ثلاثة إحتمالات : 

ا اعدم تفيل حكرمة أصا. وهت اما نعل من الشرع عه 
مشروعیته › لمايلزم من المفاسد العظيمة من انتشار الفوضى 
واحتلال النظام » والعجز عن تنفيذ هذه التكاليف على وجهها . 

۲ - وإما تشكيل حكومة كيفما اتفق - وإنْ لم تكن على قاعدة الإسلام 
ونهجه _ واعتبارها حكومة شرعية » اوافرشا نافذة واجبة الإمتشال 
کر رف اتا ا ا اکر ع و کے ار 
والإختيار » وعدم الانحصار . 

۴ - وإما تشكيل حكومة إسلامية - مع وجود القدرة على ذلك وإمكان 
إنجازه بصورة مؤكدة - تقوم الأمة عن طريقها وبواسطتها امتشال هذه 
التكاليف . فيتعين ذلك . 
وهنا يقع الكلام في أن هذه الحكومة التي يجب تشكيلها : هل 
ا و ق ےا ا 
للشرائط ؟ . 
قد قيل : إن الحكومة يجب أن تشكل على أساس ولاية الفقيه 
العامة » فيجب على الامة أن تمكن الفقيه الجامم للشرائط من إقامة 
الحكومة الإسلامية . 


ويدفع هذا تان اس الواجبات الكفاثية موجهة إلى الامة بما هي 
آم ٰ والفقيه داخل في التكليف » ومشمول في الخطاب بما هومن آحاد 
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الا إلى الف ماهر فه: 

ولتمام البحث وتفصيله موضع اخر يأتي في هذه الدراسات › 
النبي (ص) > وفي عصر غيبة الإمام المحعصوم 2 : 
.٣‏ الدليل النقس : 

الدليل النقلي على استمرار الدولة والحكومة الإسلامية بعد 
بعض هذه النصوص : 

أا ارات ا و ن 

۴ 

النبي (ص) ومضمونها أنه سيخلفه إثنا عشر خليفة رواها (مسلم) 
و (الببخاري) » و (أحمد بن حنبل)('“ . 

ومن المعلوم إن المفهوم من هذه الأحبار کون ھۇلاء الخلفاء 
على رأس الدولة الإسلامية والحكومة الإسلاميةء هو استمرار الدولة 
والحكومة اللتين قادهما الي (صس) › وي نصوصس الروايات قران 
داحلية إرادة هذا المعنى . 

ي دلالة هذه 2 ۶ی ناا الخلاف بن 
ال عشر (ع) کیا يذهب 1 زلف الشيعة › أو إثنا عشر 
خليفة ممن بويعوا بالخلافة بالفعل . 

ٹانيهما : إن ااا الشرعية - في الكتاب والسنة ‏ المتعلقة 
بالواجبات الكفائية موجهة إلى المسلمين عامة . فأوامر الجهاد› 


)١(‏ البخاري : کتاب الأحكام/ باب الاستخلاف : ۸/ ۷ --_۔ صحیح مسلم / کتاب 
الإمارة/ باب الناس تبع لقريش : ۲ ۲۰۲ . وآحمد بن حلېل » المسند : ۳۹۸/۱ 
وا و ۸4/٥‏ . 


A0۵ 


والىدعوة » والقضاء » والحدود » والواجبات المالية » وإنفاق الأموال 
اا ك ةل أشخاص بأعيانهم » وال فا شاف 
المسلمين › تا وجهت إلى الانة الإإسلامية بعنوان [الذين امنوا» 
وبخطاب #يا اش الذين امنواه . 

ومن المعلوم إن هذه الخطابات لا تقتصر على الموجودين مع 
النبي (ص) خحاصة » ولا تقتصر على الموجردين في زمانه من 
المسلمين » وإنما هي مطلقة من جهات الزمان » والمكانء 
ااا الاشخاص . 


فهلذه الاوأفر والنواهي واجبة الإمتشال والتنفيذ على جميع 
المسلمين مدى الزمان إلى يوم القيامة » وفي جميع الأحوال » في 
حدود القدرة » والإستطاعة » والامن من الفتدة والفساد . والدلالة غلى 
وجوب امتغال هذه التكاليف ظاهرة من نفس ا بالدلالة المطايقية . 


E‏ ا 


ويؤيد ذلك رواية أبي عمرو الزهري e‏ / الزبيري)» عن 
ای عبد الله الصادق (ع) ¢ في حدیث طويل قال فيه 


U‏ حكم الله عر وجل الأولين والآحرين › وفرائضه 

علیھم سوا إل من علّة أو حادث یکون › u‏ والآأخحرون أيضاً في 

منع الحوادث شركاء » والفرائض عليهم واحدة » يسأل الآخحرون من 

ال ا ا سا ع رن و ا ن ف ت 
يحاسبون . .)( . 


4 


-۹ : (كتاب الجهاد) أبواب جهاد العدو/ باب‎ ١١ : الحر العاملي : وسائل الشيعة‎ )١( 
: من يجوز له جمع العساكر والخروج إلى الجهاد/ الفقرة المذكورة في المتن في ص‎ 
. ۲۸-۲۳ : والحدیث بتمامه في الصفحات‎ ۷ 


1۸٦ 


كل ما تقدّم دليل قاطع على أنه على المسلمين بعد البي (ص) 
في کل زمان امتنال ما تضمنته هذه الأوامر . وىجموع التطبيقات هر 
الحكومة الإسلامية . وليست الحكومة الإسلامية شيغاً آخر غير هذه 
التطبيقات » ولا يمكن تطبيق كثير من هذه الأوامر والتواهي في ظل 
حكومة مخالفة للاسلام > فيتعين على المسلمين السعي لاقامة هذه 
الحكومة إمتتالا لهذه التكاليقف . 

ولا یخفی ا ماذکرناه لین اندلا بکون إقامة اللحكومة 
اا ON ET‏ - كما تقدم في التدليل العقلي - وإنما هو 
استدلال بكون امخال هذه التحاليف اا »> وامتشالها هو عبار عن 
إقامة الحكومة الإسلامية وسياتي بحٿ مفصل عن هذه الأوامر العامة 
والمطلقة اليه ال الامة بامتثال الواجبات الكفائية في الإسلام . 


ثالتها ت جملة من الآيات 

ونقتصر هنا على شرح اية واحدة لها دلالة مياشرة على موضصوع 
اليحث » وهي قوله تعال : 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . قن مات » 
او فل انقلبتم على اعقابکم ؟ ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر اله 


شیا ¢ وسیحر ی الله الشاکر ین 4ه( . 


)١(‏ سورة آل عمران/ مدنية : /٣‏ الآية : ٠٤٤‏ . ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله 
تعالٰ في سورة آل عمران/ مدنية : /٣‏ الآية : ٠٠‏ : «إقل اللْهِم مالك الملك تؤني 
الملك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء .  .‏ وروی (الواحدي) وغیره آنها نزلت 
بعد فتح مکة » أو قبل ذلك في غزوة الأحزاب (الخلدق) » ووعد رسول الله (ص) › 
أصحابه بملك (فارس) و (الروم) . وقوله تعالىٰ في سورة النساء/ مدتية : /٤‏ الآية : 
۳ : وما أرسلنا من رسول إل ليطاع بإذن الله . . » والظاهر سن قوله 


ربإذن الله) الطاعة في الشأن السلطوي السياسي » وليس الشأن التبلغي ء إذ إن من 


ذاتباست. الرسالة بحکم العقل ¢ هو لزوم الإيمان والطاعة ) فالطاعة هنل بهذه القرينة » أمر 


زائد على ما تقتضيه النبوة . 


۱A۷ 


EEE 
E 


د 


اننع ام ہے ج قوقحو چچ نے ہے ےہ ۰ یلیج ادوچ 


a 
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a 


ایی دو و رج 


ا 


٠ الدلالنة‎ 


من المعلوم المتفق عليه أن الآية المباركة نزلت في عتاب وتعايم 

المسلمين الذين, شارکوا في معركة (أحد) > حیث انه انهزموا من 
المشركين تخد 3 نادی منادي هؤلاء إن خا قد قتل» على اثر 
نكسة حلت بالمسلمين في المعركة بسبب مخالفة بعض الجيش 
الإسلامي اا النبي (ص) » وتخليه عن موقعه الذي انسر النبي 
(ص) أن یبقی فيه مهما کانت تطورات ونتائج المعركة . 

فقد عبر هؤلاء بانهزامهم » بعد سماعهم النداء بقتل النبي 
(ص) » عن تخليهم عن مبدأً الجهاد » واستسلامهم لسلطة المشركين 
السياسية . 


وقد عبر عضهم بصراحة عن ذلك حيث تجمم أكثر الفارين » 
وقال بعضهم : 

a‏ لا رسوا إلى ٠‏ الله بن تا ليأحذ لنا | مانا من (ي 
e‏ 


واشت ان ل ر الإسلام بما هو عقيدة وعبادة » وإنما 
کک TS e‏ »> فان هذه 
TT‏ 


فين الله تعالى لهم في الآية المباركة انا (ص) لیس إل 
ا قد سبقه رسل ماتوا أو قتلوا ¢ واستمرت الرسالة من بعدهم « 


(۱) تاریخ الطبري ۳ ۷ ولاحظ ما ورد في سبب نزول الأية 01 صن سورة المائدة 
المدنية « حيٹ نقل المفسرون والمڙرخون تصریح بعضص الصحاية بعزمهم على مسوالاة 
اليهود . 


الا فى لارا ى ور رو ارون ا 

والإستفهام الإستنكاري في الآية الكريمة يدل على لزوم 
الإستمرار في النهج الذي وضعه النبي (ص) »› وسار عليه في حياته » 
وقاتل وقوتل عليه » وهو : تکوین المجتمع السياسي الإسلامي 
الدولة والبحكومة و أحکام اله في ذلك . وهذا هو ما ظهر من 
مسلكهم وأقوال بعضهم بعد الهزيمة انهم خلا عنه . 

وقد سمى الله تعالىٰ التخلى عن مبدا الجهاد فى هذه الواقعة » 
وما يستلزمه ذلك من تخل عن مدأ إقامة المجتمع السياسي المتمايز ء 
ذي الرسالة التي تعبر عنها الامة ٤‏ خلال دولة وحكومة تقود ذلك 
المجتمع ٤‏ (انقلابا على الاعقاب) آي عودة إلى ما كانوا عليه قبل 
لاا اول الجر رتاس الل اساك س الا 
لسلطان الجاهلية في المسألة العا اال ختاغبة ٠‏ 


فدّلت الآية المباركة على حرمة ذلك وان قل الرسول (ص) » 
أو موته ‏ لا ينبي أن يغير مسلكهم والتزامهم » لأنه لا بغر في الواقع 
شبئاً من نهج الإسلام وأحكامه » لذا فلا يجوز للمسلمين التخلي عما 
ك 
حيث أنه عقيدة وعبادة فقط - كما أشرنا إلى ذلك آنفا a‏ 
يظهر من الفارين في (أحد) أنهم تخلوا عنه » وإنما تعني البقاء على 
الإسلام كما أعلنه وطبقه رسول الله (ص) » من حيث أنه عقيدة » 
وشريعة » ونظام حياة » پجسده Rk‏ سياسي ونظام > ودولة» 
التكليف الشخصي (العيني التعييني) . 


۱۸۹ 


2 ar gp ERI a e e o 
ا ا‎ 
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: إجماع المسلمين‎ .٣ 

بعد وفاة النبي (ص) › اخ کس افا الان ن 
المهاجرين نشار إلى (سقيفة بني ساعدة) ليبحشوا فيمن يخلف النبي 
(رص) على الدولة في المجتمع الإسلامي . وتخلف عن 
الحضرر الإمام علي بن أبي طالب » وبنو هاشم » وبعض كبار 
الصحابة الآحرين . وعقد الإجتماع قبل تجهيز النبي (ص) 
ودفنه » وهو ما كان الإمام علي يقوم به في ذلك الحين . 

وقةوقع تلات شب ين عبان المامن التجمجن في 
(سقيفة بني ساعدة) حول من يتولى الحكم بعد رسول الله (ص) . 
وكان الخلاف من اا واا اف ت ا إل ادل 
التهديد والوعيد بين الفريقين . 

وانتهی (السقيفة) ببيعة أبي بكر بالخلافة . وعارض 
الإمام علي ٻن آٻي طالب » وبنو هاشم » وغيرهم من قريش وغيرها › 
هذه اللتيجة » يعترفوا بشرعية خلافة أبي بكر » وجادلوا فیها ندا 
شديدا وصل إلى حد القطبعة بين الفريقين إلى ا 
الوحدة نتيجة لتضحية الإمام علي (ع) » وتنازله » وتجمیده لموقفه › 
حفظاً لاإسلام و لوحدة المسلمين . 

ولم يحدث في جميع مراحل هذه الازمة السياسية الکرى ان 
اعترض إحد من المسلمين المتنازعين في (السقيفة) » أو من علي بن 
آي لا غ ا الخلافة » وضرورة نصب خليفة 
للنبي (ص) يقوم بمهمات الولاية على ا وحکمها باسم الالام « 
وعلی ا الإإسلام بعد رسول الله (ص) » وإنما قروا فكرة الدولة 
والحكومة » وضرورة نصب الحاكم - الخليفة والإقرار لملم بها 
المعترف بأنها من الإسلام » ولست خروجاً عليه » أو ابتداعاً فيه . 

ركان الإعترافن والجدل المتدارل ن تساعة (السققة 
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E‏ وبين تيار علي بن آبي طالب والتيار الآخر » منصبًاً على 
مسألة من هو الأحق بتولي السلطة . 

فكان الجدل في (السقيفة) حول أن الأؤلى والأححنّ بتولي السلطة 

هو المهاجرون أو الأنصار . وكان, اللحدل بين تيار الإمام علي (ع) 
والتيار الآخر حول ان لاز واش بتك هر امام عل 
بالخصوص › أو إن الأمر مشاع بين قريش كلها . وبعد ذلك » في 
عهود متاحرة » دار الجدل حول الاسلوب الذي تقره ا ین 
الحاكم ‏ الخليفة » و اللص › راو ا ٤‏ أو 
اكثريُتها » أو أهل الحل والعقد فيهاء أو القوة lS‏ 
استطاع أن رف اکا کان سک عا ال هير ذلك من 
الآراء > على الخلاف المعروف في هذه المسألة في الفقه وعلم 
الكلام . 
۹ وني جميح فلك نم صان من أحد من الدامين ا 
ارا ا ف ا ل اا ميدأ استمرار الدولة والحكومة 
بعد رسول الله (ص) » وضرورة نصب الحاكم الإسلامي ر 
يكشف بصورة قاطعة عن تسليم الجميع بشرعية ذلك » وإنه من 
الإسلام » وجزء من الشريعة الإسلامية . 

وبعد وفاة الخليفة الأول أً بي بكر (رض) » وتولي الخليفة الثاني 
عور ی ن وی ا ر 
ون حل اس ا اا ا وا ی 
وضرورة نصب الحاكم . 

› الخليفة عمر (رض)‎ SS 
› إعترض علي بن أ بي طالب (ع) » وتياره » وغيرهم من المسلمين‎ 
. على طریقة نکیل الشوری » وعلی بعضی أعضاء یت الشوری‎ 


ولم ا 2 اعتراض على مدا الحكومة الإسلامية › 


۱۹۱ 
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وتعيين خليفة لرسول الله (ص) في توي حكومة المسلمين . 
OT‏ فنکث ببیعته (طلحة) و (الزبی 1 ورج = 
عليه (معاوية بن أبي سفيان) . فخاض آمير المؤمنين علي (ع) حروب 
(الجمل) و (صفين) و (النهروان) › اتيت مدلطته ¢ وخاض معه هده 
الحروب اعيان الصحابة » وساثر المسلمين . 
ولم نکر احد منهم ‏ أعبان الصحابة e‏ 
) على فة لبي (ص) على حکم الامة الإإسلامية باسم اللإاسلام وعلی 
n‏ المسلمون بالقبول - - في جمیع هذه المراحل - 
الحقيقة الإسلامية الشرعية المبدئية وهي إن إقامة ا الإإسلامية › 
الک الإإسلامية ¢ ونصس الحاكم ا ¢ ا واجب في شرع 
الله . 
وعلى هذا النهح جرت سيرة المسلمين في جميع العهود التالية . 
ادل هداعا إجاع السلمين القطعي على أن إفامة الدولة 
٣‏ £ 4 م 
ونصب الحكومة بعد النبي (ص) هو من اللاحكام الشرعية الإإسلامية 
الشابتة التي لا ريب فيها» ويجب الإعتقاد بها في الجملة على كل 
مسلم » ویعدّ إنکاره إنکارا لحك شرعي ثابت() . 


)١(‏ بعد الإتفاق علی, وجوب تشكيل الحكومة الإسلامية ذكسر الباحشون المسلمون - فقهاء 
ومتکلمین حلاف آخر في له ا الال الماوردي (ت : ٤٥١‏ ه) 
في کتسابه (الأحكام السلطانية والرلايات الدينية/ط ۳/ ۱۳۹۳ ھ۔ ۱۹۷۳ م /مصر/ 
: ) بقوله : 
e‏ ..عقدها لمن يقوم بها في الأمة راجب بالإجماع . . واختلف في 
وجوبها » > هل وجبت بالعقل yS‏ .. وقالتث 
طافة اعرئ : بل وجبت بالشرع دون العقل . . 


%۲ 


f‏ ت 
ولم يخالف احد من علماء المسلمين في هذه المسألة » إلا ما 
حكي عن (أبي بكر الأصم) من قدماء, المعتزلة › حڀڻ حکي عنه 
قوله : : إن الامامة غير واجبة إذا تناصفت الامة ولم تثظالم» 1 


ولكن المتأخرين من المعتزلة قالوا : إن هذا القول من الأصم 
عير مخالف لما عليه الأمة » لأنه إذا كان لا يجوز في العادة ا 


ا الناس من دون رئيس یحکم بینهم ¢ ا بوجوب الرئاسة على 
کل حال الله 3 يقول : إن زر ر کے ا اا دی درن 
رئیس» وا ف ا 


وا (الأصم) لم يلحظ في وظيفة اللحكومة إل الجانب 
البوليسي والردعي القضصائي « ا الجانب الرسالي والحضاري › 
فمقتضى تعليله بأن الحاجة إلى الإمامة هي لمنع التظالم » إنه لم 
يلحظه » وإلا فحتی و اکان راد ی انور اللناس من دون 
رئيس يحكم بينهم» تبقى الحاجة إلى الإمامة - من وجهة النظر 


= وهذا الإختلاف لا وجه له . إذ إن الدليل على وجوب الإمامة إن كان هو الإجماع 
فيتعين كونها واجبة بالشرٍع > کما لو کان وجوبها مستفادا من دليل لفظي من الكتاب ار 
> ولا معنى للقول بكونها واجبة بالعقل مح الإستدلال على وجوبها بالإجماع » إد 
إن الأجماع ينعقد في المسائل الشرعية الي ١‏ جال لعل يهاب وإنما بترت بوتها 
على النقل » ولا معنى للاجماع في العقليات إذ إن الدليل العقلي إذا قام على 
شيء فقد ثبت » ولا مجال لإثباته بالدليل الشرعي » نعم یکول الدليل الشرعي ردا 
ال حم العقل » وعلى هذا فإذا كان وجوب الإمامة عقليا فلا وجه للاستدلال 
بالإجماع . 
رال هو ا امل رة الماطة في الم واي عل لمت الفا :> 
رالفوضی والتظالم > بين الناس . ولكن هذا لا يقتضي كون هله السلطة إسلامية › 
او غلك . وما كون السلطة ذات مضمون إسلامي » وتقوم لاجل تطبيق الشريعة 
الإسلامية والاهداف الإسلامية ا شرعي ولا پمکن إنباته إلا من الشرع > ولا 
NGL. aS‏ . ولعل 
القائلين بوجوبها بالعقل يريدون هذا » ولكن دليلهم الذي ذكروه كما ورد لا يساعد على 
هذا التوجيه . 


AT 


الإسلامية إلى وظيفة اللإمامة - قائمة وموجودة لأداء الوظيفة الرسالية 
U NS‏ 

وغلی ای ال ا ی ا کک و ا 

وهذا الإجماع ليس مقصوراً على فريق من المسلمين دون 
فریق . 

ار ا و 
eT‏ بالشورى ا ا وو 
يصححون خلافة أي بكر وعمر» E‏ 
تولى الخلافة بعدهم » TE‏ الاس . والشيعة القائلون تا 
الخلافة بعد النبي (ص) منصب ديني لم بتركه الله تعالىٰ لاختيار 
الأمة » وإئما يكون بالنص عن عن النبي (ص) على شخص يعينه ٻتولي 
الخلافة بعده » وهذا الشخص ينص على من يخلفه » وهکذا . وإن ما 
وقع هو أن النبي (ص) قد نص على (علي بن أبي طالب (ع) ليتولى 
الخلافة وحکم المسلمين من بعده (ص) › ون المشدمي قل اخخظان 
بتركهم العمل بالنص على علي (ع) » وعدم اسناد مهمة الخلافة إليه 
بعد وفاة النبي (ص) . 

ل : إن كلا الفريقين على اختلاف ما بينهما - في طريقه 
الو ستخلاف > وفي اا شرعية السلطة ‏ يجمعان على ا 
المسالة 1 E‏ لا بد من استمرار الدولة والحكومة بعد النبي (ص) 
لن اسان الشريعة اللاسلامية . 
خلاصة : 

والخلاصة : 0 آل العقل » والنقل › والإجماع > متطابقة على 
أن إقامة الحكومة الإسلامية بعد النبي (ص) » حکم إسلامي شرعی لا 
ريب فيه » ولا شبهة تعتريه » بل إن التشكيك فيه فضلا عن رده » 

۹٤ 


1۹٥ 


2 
او م 


۳ | 


۰ 


ص 
x‏ 


#وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل › افإن مات › 
> وسيجزي الله الشاكرين 


على اعقابکم » ومن 
: 


مخالف لحكم الله تعالى » وينطبق على المخالف قوله تعالى : 


2 


0 


فلن يضر | 


23 


8 إقامة الحكم الإسلامي بعد النبي (ص) عند 
e‏ الشيعة من سا ر المسمین ۔ على اخحتلاف ما 

» امل‎ CS uu 
والتقل > والإجماع . وهو غير مقيد عندهم بزمان ولا بحال من‎ 
لاال‎ 


! 


وما في المسألة من خلاف بين المذاهب والفقهاء والفرق 
الكلامية فإنما هو من جهة التفاصيل في الكيفية والأسلوب » من قبيل 
TT‏ 
(الشورى الخاصة) › اوغ طريق (الشورى العامة)') بحيث تشترك 


)١(‏ إصطلاح وضعناه للتمييز بين مستويين للشورى ذكرهما المتكلمون والفقهاء من الناحية 
النظرية . وذهبوا إلى عدم إمکان ما سميناه (الشورى العامة) وهو اشتراك الامة كلها في 
الشورى » فعدلوا عنه إلى صيغ متنوعة لما سميناه (الشورى الخاصة) وهو شورى (أهل 
الحل والعقد) . ولكن الشورى العامة ممكنة في زماننا بإجراء الإستفتاء العام » كما هو 
معتمد الآن في كثير من البلدان . ۰ 

ولل من نمادج الشورى العخاصة ما شار ليه علي (ع) في كتاب منه إلى معاوية قال 
فيه 

e‏ الشورى للمهاجرين والأنصار » فإذا اجا على رجل » وسمره إماما . کان 
E.‏ أو بدعة » ردوه إلى ما حرج منه »= 


14۹4۷ 


العام 
وفي الشروط اثتي يجب توفرها في المرشح لتولي منصب الحاكم 
وې ا تعلد الدول اللإاسلامية والحكام الان تحخسب 
E |‏ الامة في ا وعدم مشروعية ذلف »4 ولزوم کول الدولة 


= فإك آبی قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» . 
ويمکن ان کون ازا اله هو ایی العامة إذا لاحظنا المسألة على ضوهء ما 
قدمناه ا e‏ التي تبت للمسلم جى الولاية في نطاق ولاية الامة عا 
نفسها » إنما تثبت للمهاجر » أي e‏ لى المجتمع السياسي الإسلامي . 
وعلى هذا غير الهاجرين لضاف عصر صدور النص هم (الاعراب) ١‏ وهولاء 
مسلمون » ولكنهم ليسوا منتمين إلى المجتمع السياسي الإسلامي الذي يتمتع اعضاؤه 
بحق الولاية السياسية » ومن تم يكون لهم حت الشورى » فغير المهاجرين والانصار 

الا يتمتعون بحق الشورى من هذه الجهة EN eS‏ 
إلا إذا فهمنا هذا المصطلح Ee‏ يعني (مواطني المجتمع السياسي الإسلامي) 
الذين هم جزمن الماجتم السياسي » وداحلون في ولاية ااا ع سسا : 

ولعل من نماذج ارز الغاهة ما اشارا الإمام (ع) في الكتاب المذكور بشوله : 

دو ي لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس» فما إلى ذلك سبيل ‏ 
ولک اھاھا سک مرن غل من غات ها » > ثم ليس للشاهد ان یرجع ۰ EN;‏ 
يعختار) . 

وهذا يدل على ال للرورف «آهل» . وليسوا جميع المسلمين » ولا بد من معيار 
لكون الإنسان من (أهلها) والمعيار ما ذكرناه . 

وحينئذ فيقال : إل المدار في شرعية السلطة - في عصر الغيبة عند الشيعة » ومطلقا 
عند السنة - هو على الشورى العامة في المسلمين الذين يتمتعون (بحق المواطنة) على 
ما قذمنا م بقدر الإإمكان وقد ا ان شورى المهاجرين والانصار هي شوری 
عامة على مھا بیناه اشا » بحسب إمكاناث وأوضاع المسلمين في و و الامام 
(ع) » فإذا حصلت كانت ملزمة للجميع . وإنما لا يلزم TT‏ > لا لعدم 
وجوب إجراء الشورى العامة » وإنما لعدم إبکان ذلك » بدلیل قوله () : .فما إلى 
ذلك سبيل) فإذا كان إليه سبيل . و > لزم . وسياأتي e‏ 
a‏ 


۹۸ 


الإ امي ET‏ كلها » والحكومة الإسلامية واحدة تحكم 

ا 
ا e‏ 

فا ال الاثلي عفر ي : 

ادلی بن بى طالب الخليفة الأول بعد رسول الله (ص) بلا 
فصل › E GN e‏ 
في الكتاب الكريم. (ولد سنة 1 ۳ قبل الهجرة ء وأستشهد سنه : 
١‏ ه). 


- الإمام اللحسن بن علي (ع) (۲ هھ ۹ه). 
الإمام الحسين بن علي (ع) (۳ ه- ١‏ ه) . 
الإامام علي بن الحسین (ع) (۳۸ ه- ۹١‏ ه) . 
- الامام محمد بن علي الباقر (ع) (۵۷ ه-٤١١ه)‏ . 
الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) (۸۳ ه- ۱٤۸‏ ه) . 
الامام موسیٰ بن جعفر الکاطم (ع) (۱۲۸ ه- ۱۸۳ ه) . 
الامام علي بن موسی الرضا (ع) ۱٤۸(‏ ه-۳٠۲‏ ه) . 
الامام محمد بن علي الجواد (ع) (۱۹۰ ه- ۲۲٢‏ هھ . 
١‏ الإامام علي بن محمد الهادي (ع) (۲۱۲ ه- ۲٠٢‏ ه) . 
١‏ الامام الحسن بن علي العسكري (ع) (۲۳۲ ه١٣۲‏ ه) . 
۲١‏ الإمام محمد بن الحسن المهمدي المنتظر (عج) ۲۵١۹(‏ هه 
Oe‏ 
وهؤلاء الأئمة ‏ كل واحد منهم في حال حياته - هم خلفاء رسول 
الله (رص) الذين يمثلون استمرار السلطة الإاسلامية الشرعية › ون 
کانوا - باستشناء و ا ا الفعلية 
العامة التي كان بتولاها الخلفاء المتسلطون من الأمويين والعباسيين 


۱۹4 


1 
fH 
lii. 
1H 
l1 . 
ii 
f 
i 
Hl 
ل‎ 
ا‎ 
i 
IB 
| 
IE 
fh 
ل‎ 
ا‎ 
E 
٣ 
ا‎ 
8. 
1 
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Kai Lr HAN ITPRINT PF ET apap ma r mr ce aga ag n N. >‏ ا چ تيا 


یوید 


Da 


وإ كانوا منذ تخلي الإمام الحسن بن علي (ع) عن السلطة 
URE‏ ا 
ا حياة ا الشيعة ٤ eT‏ ُ العامة المدنة « 
كانت تقوم على أساس فقه نة اهل البيت (ع) . 

واا العخلفاء والحكام الفعليون من أمراء ¢ وملوك ¢ وسلاطین 
الدول السلطانية » فقد نظر إليهم الشيعة من منطلق أن سلطتهم لم تقم 
على ساس شرعي » وهو النص من قبل النبي (ص) أومن الإمام 
المعصوم دعكه » ولم ا لم في تىولي الحكم وممارسته 4 ولم 
ينصبهم له أي إمام معصوم من الائمة الإثني عشر » ولذا فإنهم يتولون 
منصبا لیس لهم » ویمارسون صلاحیات لا بتمتعون بها > فلم يفوضها 
اا إليهم » ولذا فهم «الظالمون» وهم «ولاة الجور» . 


0 


الروايات الواردة في المسألة طائفتان : ۱ 
إحداهما ولت على المنسع والردع غ الغ مسح (ولاة ٤‏ 


وکل واحدة من الطائفتين تنقسم إلى قسمين 
اخ : مورده الدحول فی بلية السلطة تول وظائف إدارية » 
۴ " 4 ۳ 

اوا او عسكرية . 

تاهما مورد التعامل مع أجهزة اة الي :ارات 
والإجارة والكراء وما إلبها (الاعمال الحرة) 
( أ ) حرمة إعانة «الظالمين : حكام الجور» : 
معاونتهم في ظلمهم والعمل معهم »> ودعم سلطانهم » فضلا عن 
الإعتراف بشرعية سلطتهم . وقد ردعوا المسلمين. عامة > وشيعت+م 
حخحاصة ۾ عن التعاون م رولا الجور) ومعاونتهم والعمل في 
E‏ 


٤ ٤ 

وقد وردت في هذا الباب کک كثيرة عن أئمة اهل البیت 
e‏ تنقسم إلى طائفتين 

الأرل ع مادا غ ترد e‏ وتولي 
الولايات من قبل هؤلاء الحكام » نذكر منها : 

| - رواية (ابي بصير) » عن الإمام الباقر (ع) » قال : 

شالت با جعفر (ع) عن أعمالهم فقا» لى : يا با محمد لا ولا 
مدة قلم . E yT‏ 
مثله . (٩.‏ . 
(ع) » قال : 

.١‏ . وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجاثر » وولاية 
ولاته E E‏ 
محرم » مُعَذْبٌ فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير » لن کل شيء 
من جهة المعونة له معصية كبيرة من الکباتر » وذلك إن في ولاية 
اا ا و : > فلذلك حرم العمل معهم » 
ومعونتهم » والكسب معهم » إل بجهة الضرورة نظير الضصرورة إلى 
الدم والميثة» ١‏ 

۳ رواية (علي بن حمزة) » قال : 
)١(‏ الوسائل : ۱۲ ما یکتسب به/ الباب : ٤١‏ /ح : /١‏ والنص عن (التهذيب). 

وفي الوسائل ( (أحدهم) یدل (أحدكم) والرواية من حيث السند حسنة (لإبراهيم بن 
هاشم) . وقد جعلها السيد (الخري )سن ادل رة ماز الظالمين في ظلمهم . 


e 
2 


(۲) وسسائل الشيعة : ۱۲ (آبواب ما یکتسب به) الباب ۲/ ح ۱ »و (تحف العقول : | 
ص .)۲٤١‏ ورواية (تحف العقول) ضعيفة السند . والفقرة ة هنا ظاهرة في حرمة 
معاونتهم في ظلمهم والتعليل يقتضي هذا أيضاً وهو قوله «(دروس الحق كله» 


ef 


کان لي صديق من کاب بني أمية » فقال لي : إستأذن لي على 
بي عبد الله () » فاستاذنت له عليه ۽ E‏ ا و ف 


وجلس › > تم قال : جعلت فداك ٤‏ ي کلت في دیوان ھۋلاء القوم ¢ 
فأصبت من دنياهم مالا كثيراً » وأغمضت في مطالبه . فقال اوغ ا 


)€( اا ی اة وجدوا لهم من ا ويجبي لهم الفيء › 
و A a ee‏ 
وما في ا « ما وجودا شيعا إلا ماوقم في يديهم ٠»‏ 5 

والرواية واردة فيمن ظلم في عمله بقرينة قول السائل راغت 
في مطالبه» وقول الإمام (ع) : «ويقاتل عنهم) الظاهر منه كون القتال 
في مقابلة المعارضة المحقة » كما سيأني الشاهد عليه . 

: رواية (سليمان الجعفري) » عن الإمام الرضا (ع) » قال‎ - ٤ 

«قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : ما تقول في أعمال السلطان ؟ 
فقال : يا سليمان » الدخحول في اعمالهم » والعون لهم » والسعي في 
حوائجهم > عديل الكفر » والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي 
تی دا الان ۲ 

ل 

یر الرعین وذ م کن سال جره من الجهاز الإداري » ا 
والمعاشرة e‏ 1 
£ 
١‏ رواية (ابن ابي بعفور) » عن الإمام الصادق (ع) » قال : 
«رکنٽ عند أٻي عبد الله (ع) إذ دحل عليه رجل من أصحابنا › 


: ۱ ح/٤۷ (ما یکنسب به) باب‎ HORE الوسائل‎ )١( 
: ۱۲ ح‎ / ٤٩ الوسائل : ۱۲/ ۱۳۸ (ما یکتسب به) باب‎ )۲( 


e 


anergy E ERT TPIT 


E e A a A 
اة اا كه ا الا ا‎ 
ذلك ؟ فقال أبو عبد الله (ع) : ما أحب آني عقدت لهم عقدة أو وكيت‎ 
لهم وكاء > ون لي ما بين لابتيها › > لا ولامدةقلم . إن أعوان‎ 
. الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد»"‎ 

۲ - رواية (صفوان بن مهراك الجمال) » عن الإإمام موسی بن 
0 قال : 

«دخلت على ابی اللحسن الأول رع) » فقال لي : يا صفوان کل 


ع 


شيءَ ء منك حسن جميل ما خلا شيشا واحدا . قلت : جعلت فداك » 
اي شيء؟ قال : إكراؤك جمالك من هذا الرجل . د يعي ارون 
(الرشيد) . قال EE‏ 

للهوء ولكني أكريته لهذا الطريق Er EET‏ 
بق اولك ات مةه غاا . فقبال لي ۔ : يا صفوان » أيقع 
كراؤك عليهم ؟ قلت : نعم جعلت فداك » قال : فقال لي : اتحب 
بقاَهم حتی يخرج كراؤك ؟ قلت : نعم » قال : من أحب بقاءَهم فهو 
منهم » ومن کان منهم فهو وارد النار»“ . 

۴ رواية (الحسن بن شعبة الحراني) » ما كتبه الإمام علي بن 


اللحسين زين العابدين (ع) إلى (محمد بن مسلم الزهري) » في شأن 
اتصاله بالامویین ۾ قال : 


)١(‏ الوسائل : ۱۲/ ۹ (ما یکتسب به) باب /٤۲‏ ح 1 . الرواية مجهولة ب (بشير) 
وحملها السيد (الخوئي) على ان المراد منها حرمة كون العامل من أعوان الظلمة في 
ظلمهم . بقرينة قوله : (إن أعوان الظلمة يوم القيامة e‏ 

(۲) الوسائل : ۱۲/ ٠۳۲-۱۳۱‏ (ما يكتسب به) باب /٤۲‏ ح ١۷‏ . الرواية مجهسولة 
ب (محمد بن إسماعيل الرازي) . وقد حملها السيد (الخوثي) على جواز العمل » 
بقرينة أن الردع فيها ليس عن العمل » إنما عن محبة بقاء الظلمة . (مصباح : 
OEE‏ 


0: 


ا عام إياك حين دعوك ا فا داروا بك 
رحى مظالمهم » وجسراً يبرون عليك إلى بلاياهم » وسلماً إلى 
صلالتهم › داعياً إلى يهم » سالكاً سبيلهم » يدخلون بك الشك على 
العلماء » ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم . فلن يبلغ أخص 
وزرائهم > ولا اقوی أعوانهم إل دول ما بلغت من إصلاح فشتادهم ( 
واختلاف الخاصة والعامة إليهم . فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا 
اغ ا ا ا 
Oe el E‏ 

والروايات في المسألة مستفيضة . 

والظاهر من هذه الروايات حرمة التعامل مع النظام الجائر وإ 
كان بنحو الإتجار والإستئجار » دون الدخول في بنيته التنظيمية » وتولي 
الوظائف السلطوية » والإدارية » من قبله ٠.‏ ۰ 
(ب) مشروعية العمل والتعامل مع «حكام الجور» لحفظ النسظام 
العام » ووحدة الأمة › ودقع الضرر عن المؤمنين › وإقامة العدل في 
الرعية : 


اجار اة المهرمر ر نمال الاين اللبة م مزا 


الحكام والخلفاء من «حكام الجور» . وقد دلت على ذلك روايات _ِ 


کس منها ما ورد في شأن الولاية والدخحول في بنية السملطة » ومنها 
ما ورد في شأن الأعمال الحرة . وقد فی على ااا 
ها الاما الاين ال عصرف بعر الان ونين إلى كارح 
Cy‏ 
الكتاب . 

وهذه الروايات a‏ ا 


- تحف العقول : ص ۱۹۸ - الحسن بن شعبة الحراني (من أعلام القرن الرابع)‎ )١( 
. م‎ 1۹٦۹ مؤسسة الأعلمي - بیروت‎ ١ / ط‎ 
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الأول : ورد في شان العمل مع السلطان الجائثر بنحو الدخول 
في البنية التنظيمية للسلطة . 

والثاني : ورد في الأعمال الحرة . 
اتقسم الأول : جملة من الروايات › نذكر منها : 

|١‏ رواية (عبد الله بن سليمان النوفلي) › عن اللإمام الصادق 
(ع) » قال : 

«كنت عند جعفر بن محمد الصادق (ع) » فإذا بمولى لعبد الله 
E‏ > فسلّم واوصل إليه كتابه ففضه وقرأه . ا 
ن قال : بلیت بولايةٍ (الاهوان . فإن رای دی ومولای أ e‏ 
la EGO ee‏ إلى الله عر وجل › 
رالی رسوله » ویلخص لي في کتابه ما یری لي العمل به » وفيما 
ابذله » واب ين أأضع زكاتي » وفيمن أصرفها » وبمن آنس » والى من 
سرج او 

فأجابه الإمام (ع) بجواب طويل بين فيه أن المعيار في مشروعية 

عمله وولايته هو : إقامة العمدل اللاسلامي > والكف عن الظلم » 
اا إلى الناس » وكف الأذى عن المعارضة » (الشيعة) . 
«حقن الدماء » وكف الاذى عن ا الله » والمرفق بالرعية » والتانی 
وحسن المعاشرة . . . وارتق فتق رعيتك بان توقفهم على ما وافق الحى 
والعدل » وإياك والسعاة واهل النمائم . lle,‏ وتستریح 
اليه EE ST‏ الرجل اع 
الأمين ‏ الموافق لك على دينك . وميز عواماك وجرب الفر نف + فان 
رایت هناك رشدا فشأنك' وإیاه . إجهد ن لا تکنز ذهبا ولا فضة .. اياك 
ر و ا ا المؤمن على سلطان جائر » أعانه 
الله على إجازة الصراط عند زلة لاقدام . . واعلم إن الخلائق لم 
يوکلوا بشي ء اعظم من التقوى » فإنه وصيتنا امل البيت » فان استطعت 
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Oe Eb EE A Nl 


۲ - رواية (اپي بكر الحضرمي) »> عن اللامام الصادفى رع( 


قال : 


«دخحلت على ا عبد الله (ع) وعنده إسماعيل إبنه »> فقال : ما 
يمنع ابن ا الشمال الال الشهال أ يخرج شباب الشيعة 
فيكفونه ما يكفيه الناس » ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ د ئم قال :م 
تركت عطاءك ؟ قال : مخافة على ديني . قال e‏ ا 
اساك الماك الشمال ا يبعث إليك بعطائك ؟ اما علم ان لك 
في الال ا 


والرواية ظاهرة في الحث على الدخحول في أعمال الحكومة 
اا ر ا وهي مطلقة لم يرد فيها قيد على نوع العمل 
وحال العامل . ولعل الغاية من ذلك هي دمج الشيعة بالمجتمع 
الإإسلامي للا تؤڏي عزلتهم عن الأعمال الحكومية إلى إظهارهم بمظهر 
الجماعة المنفصلة عن المجتمع . ویحتمل آن تكون الغاية تطعيم 
الجهاز الحكومى الإداري الفاسد بالعناصر البشرية الكفوءة والمخلصة 
الال أجل عذه الاي وتخت الطامات عم , وا اور ف 
أن تكون الغاية تحقيق كلا الأمرين . 

۳ رواية (زيد الشحام) » عن الإمام الصادق (ع) » قال : 


«رسمعت الصادق جعفر بن محمد (ع) يقول : من نولى ا 
أمور الناس فعدل » وفتح e a ES‏ فی رر الان > 
کان حقا على الل عز وجل ان يؤمن روعته يوم القيام 4 ویدخله 


السائل : ۱۲ ۱۵۰ ٠٥۵‏ (مایکتسب به) باب : el‏ : 
(۲) الوسائل : ov 1Y‏ (ما یکتسب به) ات : ۱ ح٦‏ . والرواية مجهولة لعبد الله بن 
الحضرمي . 


EY 


العجنة»() . 

والرواية مطلقة الدلالة على مشروعية العمل في الحكومات غير 
الشرعية بهذه الشروط . 

٤‏ - ومنها الروايات الواردة في الإنخراط في الجهاز العسکري 
لھ ذه الحكومة ( حیث دلت على المشروعية : وهڙلاء الجنود « أ 
الضباط أو القادة 4 يعملون في جهاز حساس وأساسي في دلية النظام 
البحاكم . 

من هده الروايات رواية اف عمرو الشامي (السلمي) « 
الصادف @ ْ عن الغزو مح غير الإمام العادل » قال : إن الله حشر 
الناس على نياتهم يوم القيامة»“ . 

ومنها مرسلة الصدوق في (المقنع) » عن الصادق (رع) قال : 

«سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل يحب آل محمد (ص) وهو في 
دیوان هؤلاء › فیقتل تحت رايتهم فقال : پحشره الله على نیته)(" . 

- ومنها صحيحة (الحلبي) » عن ابي عبد الله (ع) قال : 

ا اسو غد اه @ عن رجل مسلم وهو في دیوان هؤلاء « 
SS‏ 
وقد وصل إلينا | اندفاء هل الشغور وهو ااا ر والعشرون) 


. ۷ ح‎ / ٤٦ : رما یکتسب به) باب‎ ۰ / ١١ : الوسائل‎ )١( 

(۲) الوسائل : ٠ /١‏ (مقدمة العبادات) باب٥‏ / ح ۵ » وج ۳١-۳۰/۱۱‏ (جهاد 
العدو) باب ۱١‏ / ح ۲ » ومسند أحمد : ۳۹۲/۱ . 

(۳) الوسائل : ۱۲/ ۱۳۹ - ۱٤۰‏ (ما یکتسب به) باب ١٤/ج ٦‏ . 

(۶) الوسائل : ۱۲ / (۱٤١‏ ما یکتسب به) ہاب Dal‏ 


e 


O 
ومن المعلوم ان الخزاة والمرابطين في الثغور كانوا يتولون حماية‎ 
المجتمع اللإسلامي من الخغزو» ولكن عملهم في الوقت نفسه كان‎ 

يساهم في حفظ النظام القائثم من السقوط . 

ه رواية (الحسين بن زيد) » عن الصادق (ع) › عن آباثه (ع) 
في حديث المناهي » قال : 

«قال رسول الله (ص) : من تول عرافة قوم » آتي به يوم القبامة 
ویداه مغلولتان إلى عنقه » فإن قام فيهم بأمر الله عر وجل أطلقه الله » 
وإِن کان ظالماً هوی به في نار جهنم وبس المصير» . 

ومثله و (ابن باسویه) في (عقاب الأعمال)() والىروايتان 
ظاهرتان فی 3 المعيار في المشروعية وعدمها هو كون الوالي عاد 
الها 

وغير ذلك من الروايات ذكر الحر العاملى فى (الوسائل) جملة 
منها في ج )١۲(‏ (أبواب ها يكتسب به) الأحاديث : (اء و۷» و٣‏ 
CVS CIES TITS KITS OVS KAS OTS EOS EE‏ 
و۷ . 


القسم الثاني : جملة من الروايات نذكر منها : 

| - رواية (أبي بكر الحضرمي) »› قال : : 

«دخلنا على أبي عبد الله رع) فقال له حكم السراج : ما ثقول 
فيمن يحمل إلى الشام السروج واداتها ؟ فقال : لا باس » انتم اليوم 


. ۷و٦ ح‎ / ٤۵ الوسائل : ۱۲/ ۱۳۹ - ۱۳۷ (ما یکتسب به) ہاب‎ )١( 
,.»١٠١١- ١٠١١ /۲ : (المعيشة) باب :۲۷۰ » والتهذيب‎ ۲۸ /٠١ : ولاحظ : الوافي‎ )۲( 
EA/Y : والكافي » ومستدرك الوسائل‎ 
فقد وردت هذه الرواياث التي اشرنا ا او ا‎ 


۲۰۹ 


بمنزلة أصحاب الرسول (ص) › إنكم في هدنة » فإذا كانت المباينة 
حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح» .ل 

والظاهر ُن زمان صدور اا ا العهد الاموي > والسۇال 
عن التعامل بتجارة السلاح مع النظام الأموي . 

۲ - رواية (هند السراج) » ا الباقر (ع) » قال : 

1 «قلت لأبي جعفر (ع) اك ا إني كنت أحمل السلاح 
ا آهل الشام فأبيعه منهم « فلما عرفني الله هذا الأمر( يعني اللشيع 
واتباع خط أثمة أهل البيت (ع) ) ضقت بذلك وقلت e‏ إلى 
أعداء الله ! فقال لي : إحمل إليهم وبعهم » فإن الله يدفع بهم عدونا 
وعدوكم - يعني الروم - وبعه » فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا » 
O‏ 

ا وو ا ا ق 
الإإمام الباقر (ع) عاش في هذه الفترة (۵۷ ه١٤١١‏ ) > والسۋال 
عن التعامل بتجارة السلاح مع هذا النظام > وهي سلعة استراتيجية. 
سياسية . 

لرا ريج فی أن العمل مع هذا النظام بهذه السلعة ء 
جائز ومشروع في الحدود التي تخدم سلامة الامة الإسلامية » 
والمجتمع السياسي e‏ في ا 
المسلمين, . وما حين تب e SG aE‏ 
وهي هنا أتباع أئمة هل ا - فان معاونتهم ا عملهم 
ظلم وعدوان . وهو مورد ما دل غا ا المانعة من العمل مع 
ا 


۱١ (ما یکتسب به) باب ۸/ ح‎ ٩ PN الوسائل‎ )١( 
. ۲ (ما یکتسب به) باب ۸/ ح‎ ۷۹ - /١١ : الوسائل‎ )۲( 


AE 


- رواية (أبي القاسم الصيقل) > قال : 
«إني رجل صيقل أشتري السيوف ْ ا الالطان ْ 
أجائز لي بیعها ؟ فكتب : 


لا بأس به» . 
۶ 

٤‏ - رواية (ابي عبد الله البرقي) > (عن السراج) عن الصادفق 

: قال‎ > @ 
#a ^ E 

«قلت له : إني ابيع السلاح . قال فقال : لا تبعه في فتنة»(" . 

والرواية مطلقة لحل حالات عسكم الفتنة » وتشر المراد الجدي 
من رواية (الصيقل) . 

- ومنها الروايات وفيا الصحاح ا الواردة في جسواز شراء 

الغلات 4 e‏ 3 وساثر الل الحكومية التي تعجىيها الحكومة من 
الناس بعناوین الركاة « والخراج والمقاسمة ¢ العلم إجمالا بوقوع 
الطلم على اللاس من قبل الولاة والجباة : ف الروايات 
على الإذن للشيعة بالشراءَ من الولاة والعمال الحكوميين في «حکومات 
الجور» . 

منها : صحيحة (الحذاء) الواردة فى جواز شراء ما يأحذه الظالم 
من آبواب ما پکتسب به . 

ومنها : موثقة (إسحاق بن عمار) التي تفدم ذكرها » وغيرهما . 

رهي تضم الد غا هة مامات . 
)١(‏ الوسائل : ۱۲/ ۷۰ (ما یکتسب به) باب ۸/ ح ۵٩‏ . 


(۲) المصدر نفسه E:‏ 


ا 


EE TN 


وهذا هو القول المشهور› تل ادغى. اة الإجماع ؛ 1 ت ا 
اها > غير واحد من لاعاظم > فعن (المسالك) 8 ا قله 
علماۇنا » > لا نعل فيه مخالفا» . وعن (المفاتيسح) ال حلاف فيه» . 
وعن (الریاض) «انه استفاض نقل الإجماع عليه) . 

فإن هذا دليل على أن الأئمة (ع) » قد لاحظوا مصلحة المجتمع 
الإاسلامي › الا الإإسلامية > من حيث الوحدة » وانتظام المصالح 
العامة للمجتمع › ولم يقتصروا في صياغة مواقفهم من الحكم القائم › 
و ا الشيعة » بصرف النظر عما يحل بجميع 
المسشلمين o‏ > فإنهم لم يكونوا رؤساء للشيعة فقط » وإنما 
كانوا يمثلون الشرعية الحقيقية لقيادة الامة الإإسلامية . 

كما أن مما لا يجوز أن يغفل عنه الفقيه في هذا المقام وأمشاله ‏ 
َه لا وجه للنظر إلى هذه الروايات على انها تعد محض » فإن التعبد 
في مقامنا ونظائره » بعيد جداً» بل نطمئن لعدم كون هذه المسائل من 
موارد التعبد . 

1 ومنها الروايات الواردة فى مشروعية دقع حصة السلطان 
«الجائر» من الأرض التي يتقبلها (يضمنها) المزارع المسلم من هذه 
N e‏ 
في الوسائل . 

وهي E‏ ا 


. القائمة رولاة الجور»‎ TT 


فال المحقق الهمداني في التعليق على هذه الروايات : 
: 2 
«ثم لا يخفى عليك انه ليس المراد بالسلطان خحصوص السلطان 


۳ء۲١۱: المصدر نفسه : المجلد السادس (أبواب زکاة الخلات) الباب ۷/ ح‎ )١( 


0£ 


A: 


العادل » بل أعم منه ومن المخالفين الذين كانوا يدعون الخلافة كما 
هر الشأن اله إلى الموجودين ال صدرر الاحبار . وهل م 


«الطاهر ذلك . إذ النساق منه كل متغلب مستول على جباية 
الخراج والصدقات 

«(وهل پلحق بخصة السلطان ما يأحذه الجائر من الأراضي الغير 
خحراجية » كالموات › ا الصلح ( لاال ا 

«الظاهر ذلك » لجريان السيرة من صدر الإسلام على المعاملة 
2 الجائر » معاملة السلطان العادل في رنت اثر الخراج على ما 
يأخذه بهذا العنوان » ولو من e‏ الخراجية) . 

وف حالف أستاذنا (الخوئي) في المسالن > فذهب إلى عدم 
ون ا ا ی ا ا ا 
الخارجية » فتخنص ہمن كان من السلاطين في عصر صدورها «ولا 
يجوز التعدي عنها إل إلى لما شاكلها ذ في الخصوصيات» . 

وهذا يقتضي قصر الحكم على خحصوص حكام الدولة الإسلامية 
الجامعة للامة الإ سلامية > وهو ما کان عليه الحال »إلى حين قيام 
الدولة العباسية › ا بعد ذلك . فان من المعلوم أن الامة لم تتوحد 
في دولة واحدة » بل إن تعد الدول بدء ابام الأمويين (المختار/ابن 
ال وغیرهما) 1 وقسم کبیر من الرواپات ورد في العهد العباسي . 

الله إل ان يقال ان الامر کذلت» ولکن | الخلفاء كانرا (يدعوك) 
الرئاسة العامة ويعتبرون الأحرين خحوارج »منشقین » وغیر شرعیین . 

كما ذهب إلى احتصاص الحكم بالإراضي الخراجية » دون 
غيرها من الموات » وارض الصلح » والانفال . 


3 


ويرد عليه بالنسبة إلى المسألة الأولى : إن مبنى الأخبار ليس 
على ملاحظة حال الشيعة فط بالنسبة إلى «حکام الجور» »> وإنما 
مبناها على ملاحظة حال الامة الإسلامية › المجتمع الإاسلامي > وما 
ن و وقوتها» في 
مقابل أعدائها من الكفار » وهذا يقتضي شمول الحكم لكل متخلب 
بهذا الإعتبار بلا خصوصية لكونه من المخالفين > إدا کان قاٹما على 
حكم مجتمع إسلامي منفصل عن الحكم المركزي ؛ > كما هو الشأن في 
(القفاطميين) » و (الأمويين) في الأندلس » و (الحفصيين) في (أفريقية 
الشمالية) » وكما اا الدول الإسلامية التي ا ا 
انحلال الخلافة العباسية › و هو الشأن فی الدولة الإإسلامية القائمة 
r EE‏ وتماسكها » س إاضعافها » بما 
يؤذي إلى سيطرة الأجانب عليها » أو على بعض فالسا رفتأمل) اسن 
حيث كون الحكام شرعيين » والحكومات شرعية » فان من المعلوم 
عدم الشرعية في الحالين . 

نعم » لا شك في أنه لا يشمل المتغلبين على بعض القرى في 
العاف > وإن اأعوا الخلافة » أو السلطنة > إا کانوا خحارجین على 
الحكم المركزي EES‏ 

اا انه إلى المسااة الثانية : فالظاهر ا باسم شرع > ولا 
ااش اق اع لا یمکن تصحیحه»› e‏ إل إذا 
تعنون بعنوان مصحح » ذلك من قبيل حاجة الدفاع › ا 
شر دات فشا گر ن غ راا م ا : 

وأما غير الأراضي اللخراجية »> فلا E‏ مقدار دلالة 
الأخبارء فإن دلت على عدم الإختصاص › صح ترتیب الائر على 
ا وإلا فلا بذ من ملاحظة ما ذدکرنا » من تعلون المأحوذ بعنوان 
مصحح » وإلا فهو غصب محرم » وعدوان من قبل السلطان على 


0: 


1 
ا 
1 


الرعية , 


ولا شك في وجود السيرة » وصحتها » بمعنى كشفها عن رضى 
الأئة (ع) بهذا السلوك »> وذلك لحفظ نظام المجتمع الإسلامي 
وتمساسکه > ووحدة الامة الإسلامية »› بدمج جميع شات ا 
اا > في سياق واحد » فيما يتعلق بالامور العامة التي يتوقف 
عليها حفظ النظام العام لحياة المجتمع . 
مسألة مشروعية جباية «الحاكم الجائر» » وبراءة ذمة الدافع : 


الظاهر من الروايات (المشار إليها) » هو جوار أخذ الصدقات » 
والمقاسمات > من «الجائر» > بل الظاهر من السؤال في رواية 
الحداء) د ذلك من المسلمات » فتدل تلك الروايات بالملازمة › 
على أ ا التي يأخحذها «الجائر» » يجوز احتسابها من 
الصدقات » والمقاسمات ». . . فيدل ذلك على تنزيل «الجائر» فى 
ANS‏ ۰ 

ويضاف إلى ما ذكرناه ما في جملة من ابروایات e‏ أن العشور 
التي ولحل من لرل يجوز احتسابها من الزكاة » إل إذا استطاع الرجل 


دفع الظالم EE‏ شار إليه الإمام () e‏ ف رواية (عيص) بقوله : «لا 
تعطومم شيا ما استطعتم» , 


د 
و ر اسامة » زيد الشحام) من ملع 


الإحتساب » لأنهم قوم غصبوا ذلك » فيمكن حمله على استحباب 
الاعادة > كما منعه الشيخ 2 (التھذیں) ١‏ 
براعَة ذم الجائر : 

وذهب 1 م (اليزدي) 2 حاشية (المكاسب) ا بسرأءَة ەة 


. ه٤‎ ٠٤١ |١ : مصباح الفقاهة‎ )١( 
, ده٣٣‎ /١ : راجع مصہاح الفقاهة‎ )۲( 


١ 


الجائر » من ا 1 اضر والمقاسمة 1 التي يأخذها من 
الناس » حتى إذا اعظاها لتر اهايا (غير الشيعة الفقراء المستحقين) . 

واستدلٌ على ذلك » باد الإئمة (ع) » وهم الولاة الشرعيون › 
فد 0 لشيعتهم في شراء E‏ « والخراج 4 والمقاسمة من 
الجائر . فیکون تصرفه في هذه الحقوق الثلاثة » كتصرف , الفضولي في 
مال الغير » إدا انضم إليه إذن المالك » وحينلِ فيترتب عليه أمران : 

أحدهما : براءَة ذمة الزارع » بما دفع إلى الجاثر من الحقوف 
المذكورة . 

وثانيهما : براءة ذمة الجائر من الضمان » وإ ترتب عليه الإثم 
من جهة العصيان والعدوان : ونظير ذلك ما إذا عصبت الخاصب مال 
غيره » فوهبه لحر » زأخازة المالك. 

ووحه أخر للجواز والبراعَة ( ذکره شيعخنا السيد الأستاد > وهو : 

إل الولاية في زمان الغيبة » وإن كانت راجعة إلى السلطان 
العادل » الذي وجبت على الناس طاعته « وحرمت عليهم معصيت, « 
فإذا غصبها غاصب »› وتقمصها متقمص » کان عاصياً وآثماً » إلا ُن 
هیده الولاية الجائرة تترتب عليها الأحكام الشرعية المترتية على الولاية 
الحقة من حفظ حوزة الإسلام ¢ و الحقوف اللبانبة ي اا 
الناس » وصرفها في محلها,ِ « وغير ذلك 4 موصوع لت الأحكام 
هو مطلتق السلطنة » سواء أكانت حقة أم باطلة  A‏ 
ااا واا فان الوقت . 

وعلی الجملة : المحسرم إنما هو تصدڌي الجائر لمنصس 
الخلافة وتقمصها . 

وقد رد سيدنا الأستاذ على هذا بقوله : «إِنٌ هذا الإحتمال » وإن 


1٦ 


کان ممكناً في مقام الثبوت » إلا أنه لا دليل عليه » دعل مدا فالجات 
مشغول الذمة بما يأخذه من حقوق المسلمين » ما لم يخرج من 
عهدتها» . 

أقول u‏ هذا الرذ الروايات الكثيرة الأمرة › أو المجيزة 
بالدفع إليه » والاحل مله »> والمصرحة ببراءَة ذمة الدافع والقابيض > فان 
مقتضاها صحة تصرفه › وقوله 0( : رلك الهناء وعليه الوزر» لاأ يدل 
على عدم صحة تصرفه » لأ الوزر عليه من جهة تلطه ء > لا من جهة 
ا ولا فإذا فرضنا عدم براءَة ذمته » لزم منه عدم صحة 
القيض منه » وعدم براءَة ذمة الدافع إليه والقابض منه »> هذا من 

ومن جهة أخرى : فان الأثمُة (ع) كانوا يلاحظون المصلحة 
العامة للامة الإسلامية » a a‏ 

والقول بلزوم القيام بالمصالح العامة للامة > وعدم مشروعية 
ا ا حلاف i‏ حکم العقسل بمقدمية Ea‏ 
ا وصرفها لحفظ مصالح الامة . 


والأئمة ليسوا رؤساء الشيعة فقط بحسب الفرض » بل هم رؤساء 
الامة كلها Ea‏ ) لا حصوص الشيعة . 

ورداعاى السید (ابزدي) بقوله : 

«إن إذن الشارع في ا الحقوق المذكورة من الجائر › إنما هر 
هيل الأمر على الشية لعلا يسوا في المضيقة والسكة. فاإنهم 
پأحذون لازال المذكورة من الجائر › وإن إذنه هذا وإن کان یدل 
باو ترام على 2 دمه الزارع ( وإ لزم مله الخ والحررج المرفوعين 

في الشريعة › إل أنه لا إشعار فيه بسراعة ذمة الجائر » فضلا عن الدلالة 

ب وغل ا فاه ا حداف احرف ةط دران 

a 


1¥ 


«وأما نظير المقام بهة الغاصب الفال 1 مع لحوق 
إجازة المالك » ا الفارق »> اد المفروضص أن الجال بعط 
الحقوق المذكررة لاھلھا حتی ا دمته بل أعطاها لغيرهم 4 إما 
مجاناً » أومع العوض . 

غلل الأول :ققد انا المال فيكون هنا مثاله » وإ جاز للآخذ 
الجائر 

«وعلی الثاني : فالمعاملة 1 وإ غل ا ْ إا ا 
يأنحذه خارف الصدقة » یکول صدفة » مته الجائر لا 
محالة 

اونظ ولك :ان الإئمة قد أذنوا لشيعتهم في أذ ما تعلق به 
الخمس والزكاة » فمن لا يعطيها ال ت ها > مع أن ذلك 
يحرم على المعطي O‏ 

أقول : -يدفع هذا الرد - بعد الفراغ » > عن آل موضوع الكلام هو 
ما اله الجاثر » ويصرفه في مصاع الدولة ا الاسلامية « ولیس 
ما يصرفه على الوجوه الباطلة « ا ا e ¢ E‏ الطلمه :> 
وبالجملة ما يصرف على المسلمين » وإلاً فإنهم إذا صرفوا ا 
العامة في غير وجهها يكونون مسؤولين اثمين ولا تبراً ذممهم (الإمام 
علي والعمال/سائر الأئمة والولاة/ الواقفية) - بعد الفراغ من هذا يرد 
عليه ما ذكرناه في الرد السابق . 

ولغار دالة بالإلتزام على ما قلناه ل الائمة رۇساء الامة كلها 
وليسوا رؤساء الشيعة فقط 


ولا شن التسم احق فى يحت الممالة: 
)١(‏ راجع مصباح الفقاهة : ooo f‏ 


T1۸ 


۷ ومنها الاخبار الواردة في شأن العلاقة ص الساطان بوجه عام 

وقد ر العاملي) ي کک 1 LL‏ تدل على مشر وعيه 

وحن نيخالف ا ا ذلك » ونری ا و في 
بیان مشروعية ۶ علاقه بالسلطان e‏ ۰ الاواي ْ 
الإخلال ل انظ ا ا اة لإسلامية 0 وحاظ تخاسشات 
OE‏ 

نکل عله یا مون ا لك , ولس في وة لان ا 

٤‏ وليس فيها مخالفة تؤدي ا الفساد في الدين » فهي علاقة 
ر Ss)‏ کک الأولي 5 على قاعدة التقية ولا تشرع 

وما ورد في هذا الشأن جملة من الروايات : 


( أ ) - رواية (موسى بن إسماعيل) > عن أبيه (الصادق (ع) › 
عن جده موسی بن جعفر (ع) » أنه قال لشیعته : 

رلا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم ؛ » فن كان عادلاً فاسألوا 
الله بقاه » وان کان جائرا فاسألرا الله إصلاحه › فان صلاحکم في 
صلاح سلطانکم > وان السلطان العادل بمنزلة الوالد الخ اخن 
له ما تحبون لاتفسکم » واکرهوا له ما نکرهون لأتفسکم»۱ . 

ولسان الرواية يأبى الحمل على التقية › فإن طاعة السلطان 
العادل لا تكون للتقية وقد ذكر السلطان الجائر في السياف نفسه › 
رلا يجوز التفكيك بين الفقرات في الدلالة في مقامنا . ٠‏ 


ا 
)١(‏ الوسائل ۱۱ ۷۲ (آبواب الأمر والنهي) باب ۲۷/ ح ١‏ . 


0b 


(ب) ما ورد في (رسالة الحقوق) للامام زين العابدين » علي بن 
الحسين @ ا بر وایه (ثابت بن دینار) « قال 

«. . وحق السلطان : أن تعلم أنك جعلت له فتنة » وأنه مبتلى 
N E O‏ 
من سو( . 

(ج) ومنها روايۀ ( ا راد « عن جعفر الصادق (E)‏ « 
عن آبیه (ع) الناقز و ن EA‏ 

«(رحم اله رج اغات تننلطانة على بره (۳) ي 

E E O a 
التقية » بالإضافة إلى ما دل عليها من الكتاب الكريم - ومن روايات‎ 
م‎ 
کک ا‎ E ومن‎ o 

الأول : حفظ ا هنا | فتك اللطات 
ا 

وروایات التقية ۴ نان هذا الأ كثيرة « تاولت الشؤون 
الحياتية العامة كافة» في العلاقات الإاجتماعية والعملية وفي العلاقة 
e‏ الحاكمة O.‏ تعارض مذهبي في حکم من 

U e AS‏ السائب) » عن علي بن 
الحسين (ع) » قال : 


٤ ٤ 
«إدا كنتم في أئمة جور › فافضوا في احکامهم > ولا تشهروا‎ 


. ١ الوسائل : ۱۱/ ۱۳۳۔٤۱۳ (أبواب جهاد النفس) باب ۳/ح‎ )١( 
. (أبواب فضل المعروف) باب ۳۲/ ح۳‎ ۵۹۲ /١١ : (۲)الوسائل‎ 


انفسکہ فتقتلوا » وان تعاملتم بأحکامنا کان خیرا لکم» . 


ومما دل عليه عموماً رواية (مسعدة بن صدقة) » عن الإمام ٠‏ 


الصادق (ع) » قال : 


يوذي إلى الفساد في الدين » فانه جائز)() . 


الشاني : حفظ حالة التجانس والتلاحم في المجتمع الإسلامي 
بین جمیح الفثات المذهبية وغيرها »> وعدم التسبب _ نتيجة للموقف 
المذهبى - في حدوث نزاعات ونوترات مذهبية ‏ طائفية » وسياسية › 
ا 


وفي كثير من روايات النقية شواهد على ملاحظة هذا اتر 
قبل آهل لبيٽ (ع) » من قبیل الإستشهاد في بعض روایات التقية 
بقوله و : ذف بالني هي احسن فادا الذي يناك وبينة 
عداوة کان وی خویم 04 > وقول الإمام الاق (ع) في بعض هذه 
الروايات : « . .إن الناس إنما هم في هدنة . .»“) . ورواية (معمر بن 
خلاد) » ال : : 

«سألث أبا الحسن الرضا (ع) عن القيام للولاة » فقال : قال ا 
جعفر الباقر (ع) : التقية من ديني ودين آبائي » ولا إيمان لمن لا تقية 
له( . 


/١١ (اداب القاضي) الباب‎ ٠٠١ الوسائل : ۱۸/ ه٠ (صفات القاضي) ح ۲ » وص‎ )١( 
E 

)۲( الوسائل : ۹ (أپواب ا باب e‏ 

(۳) سورة فُصلت/ مكية AES‏ 

5 الال 11 00 وا e‏ (أبواب الأمر والنهي) باب /۲١‏ 
و۹٣١‏ , 


(ه) الوسائل : /١١‏ ظ ,ذ (أبواب الأمر والنهي) باب ۲٤‏ /ح ۸ . 


۲۲١ 


بی أ ماراھ عملا ا ا فان 2 ٣‏ 
دارم کک رض امم واشهدوا KE‏ ¢ اول رکم ل 


0 ف ا . قلت : 6 الخباء ؟ قال : التقيةم() . 


وروایه الفين المنشرت ال الامام الحسن العسكري @ > عن 
الامام E‏ 

إن التقية a‏ الله بها 5 ( ولصاحبها مثل ثواب اعمالهم» 
فان تركها هلك أمة » ارا شرك اها 

ومنها ما ورد في حصوص طاعة السلطان » وهو 

٤ : ت‎ 

ارو اة غك الله نالفل ):» عن ابيه » عن موسی بن جعفر 

e tS‏ : إن طاعة 
السلطان للتقية واجبة › إذاً ما أجبت» . 

۲ - ومنها رواية ا عن رسول الله (صس) > قال : 

«قال رسول الله (ص) : طاعة السلطان واجبة > ومن ترك طاعة 
السلطان فقد ترك طاعة الله عر وجل ودحل في نهيه ‏ إن الله عر وجل 
يقول 1 : دولا تلقوا ا ا التهلكة» . 

ومن روایات التقية ما ورد في شأن شخص بعينه › فلا يستفاد 
)١(‏ الوسائل : ٨٦١ /١١‏ (أبواب الأمر والنهي) باب ۲٤‏ /ح ۳ و١١/ ٤١١‏ . 
(۲) الوسائل : ٤۷۳ /۱١‏ (أبواب الأمر والنهي) باب ۲۸/ح ٤‏ . 


(۳) الوسائل : ٤۷۳ /۱١‏ (أبواب الأمر والئهي) باب ۲۷/ح ۳ . 
)٤(‏ الوسائل : ٤۷۲ /١١‏ (أبواب الأمر والنهي) باب ۲۷/ح ۲ . 


ا 


مله بخصرص حکم عام كرواية (الحسن بن الحسين ارف 1 
الإمام الرضا (ع) » قال : 
ركتبت إليه أربع عشرة سنة » أستاذنه في عمل السلطان » فلم 

کان في آخر کتاب کتبته إليه أذكر أني أحاف على خيط عنقي » وان 
السلطان يقول لي OOM‏ 
ل ي ا بو الحسن (ع) : فهمت كتابك » وما ذکرت 

من الخوف على نفسك فلن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في 
عملك بما أمر به رسول الله (ص) » ثم تصير أعوانك وكتابك أهل 
E‏ صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين » حنى يكون ذا 
بذا » وإلا فلا . 


والرواية واردة في بيان و العمل للتقية . ولعل في السائل 
حصوصية كانت تقتضي شرعاً منعه من العمل » من الخصوصيات 
اا التي سيأتي ذکرها » ولکن دفع القتل عنه بتهمة التشيع كانت 
هم من مراعاة الخصوصية المانعة . 

وربما تكون هذه الخصوصية عدم الوثوق بامتناعه عن الظلم إذا 
تولى سلطة على الناس » ومن هنا تشديد الإمام عليه في شرط مراعة 
اوامر الشرع ونواهيه » وشرط عليه العلم بذلك من نفسه » وشرط عليه 
اتخاذ معاونيه من الشيعة لتفادي الإستعانة بالجهاز الفاسد الذي اعتاد 
ظلم الناس . 
ااتحقيق والرأي المختار : 

إن الروايات المانعة من العمل والتعامل مع «ولاة الجور» منها ما 
هو مطلق لجميع | الحالات راا قافن e‏ هو مقيد › أو شاه 
التقييد بحالة › E‏ ا خض تعن جال رن 


(۱) الوسائل : ۱۲/ ۱٤١‏ (ما یکتسب به) ہاب ٤۸‏ /ح ۱ . 


TE 


نتر ند جنه 


ps qr a o ahe e e me o ge Rea i N i o r چ‎ ۹ 


ت ا ی ا ا وت ووی 
ا ر ا و ہہ بلس ۔ کا دجو ایی چو کسی ٠‏ د س 


وی القاعدة هي : حمل المطلق على المقيد > فیکول المنع 
ت ا « وف جا عدا على ال الا 


والروايات المجوزة للعمل والتعامل معهم : منها ما هو مطلق 
لجميع الحالات › ومنها ما هو مقيد بحالة » اوا ا 
شخصية » تتعلق بالمتعرض للولاية والعمل . 

ومقتضي القاعدة هنا أيضاً حمل المطلق على المقيد e‏ 
الا و ا ی ا 
المنع : 

والمتحصل من ذلك هو : إنه لا شك في جواز ومشروعية 
والتعامل» تكليفا ووضعاً » مع الحكومات الجائرة (غير الشرعية) في 
اة > في دود القيود التي وضعها ن في هذا الشأن 
بالخصوص » اوعلم من الشارع - بادلة اخرى ‏ وجوب اعتبارها 
ورعایتها . 

كما لا شك في حرمة العمل والتعامل معها في حدود القيود 
المقتضية E‏ التي وردت في هذا الشأن بالخصرص › و علم 
من الشارع ‏ بأدلة اخرى - وجوب اعتبارها » ورعايتها . 


وهنا يقع الكلام في مقامين : 
المقام الأول : في طبيعة الجواز والحرمة » وإن الحكم الاصلي 
الأولي للعمل والتعامل م اور اا ها ¢ ا طارثة لسہبا 


بعض العناوين الثانوية » أو إن الحكم الأصلي الأوّلي > للعمل والتعامل 
هو الحرمة › واللاباحة طارئة يسبب بعض العناوين الشانوية » اول هذا 


ولا ذاك » وإنما هناك موضوعان محکومان بحکمين اها حکمه 
الجواز » والآخر حكمه الحرمة . ) 


وعلى تقدير القول اة الجر واا > فهل هي ذاتية أو 
تة ؟ ‏ 

فقول 

إن العمل مع «ولاة الجور» (ولاية وتعاملا) تارة يلحظ باعتبار 
المتحققة في الخارج ب ۰ النلاث (اللابشرط القسمي › 
ا 1 والبشرط شي 

أا العمل بالإعتبار : فلا ينبغي , 3 يکون ا لبحث 
الفقيه لان الماهية بهذا الاعتبار ليست را للاحکام الشرعية 4 لانها 
EEE‏ احا آو جانحياً - لتكون مورد للتكليف » وإنما 
هي تجريد ذهني لا يتصف بحکم » > لال مورد عمل الفقيه هو الأحكام 
E‏ من انان 4 واا الطبيعة ا ی 

وأما الاعتبار الثاني : ففي المسألة احتمالات : 


الأول : أن یکون الشارع قد لاحظ العمل على نحو (اللابشرط) 
وحکم عليه بالجواز صلا » Ee‏ 
بعضص العناوين والملازمات بالعلوان الثانوي » وفي هذه الحالة يكون 
مقتضى الأصل عند الشك في طر عنوان محرم هو الإباحة , 

الناني ا انقارع قد جک عله اض 
بالحرمة » وتكون الإباحة طارئة بالعنوان الثانوي بسبب عروض لبعض 
الات والملازمات ؛ وفي هذه الحالة يكون مقتضى الأصل» عند 
الك ف ك الان الل فر اة 

اناف : ل الشارع لم يلاحظ العمل ويحكم عليه بحو 
(اللابشرط) › واا لاحظ العمل مع( «ولاة الجور» بماهو مكتئف 


Yo 


بالعناوين والملازمات الع أو سنخين من العمل مع «وللاة 
اللجور» حكم على أحدهما بالإباحة حكماً اا لا > وحکم على 
الآخر بالتحريم BOE‏ . وفي هله الحالة يكون مقتضى 
الأصل العملي عند الشك في حلية العمل أو حرمته ؛ للشك في قيد 

فن القید: هو الحلية من جهة البراءَة » ويكون المرجع هو الادلة 
العامة الدالة على الإباحة والحلَ . 


وعند مراجعة روايات المسألة یتضح لنا بعد الإحتمال الثالث › 
فلا یظهر منها وجود موضوعین متمایزین ووا کر کان 
مختلفين ل اظهر ان ثمة موضوعاً واحدا هو العمل مع «ولاة الجور») 
ا تارة بالولاية على (الأهوان مشلا ویحکم في بعض الروايات 
بالحرمة» وأخریٰ بالحل » وثالفة بالوجوب EEE‏ 
ومتشخصاً تارة أخرى بتأجير الجمال : أو بالبناء » مثلا » ويحكم في 

بعض الروايات بالحل » وفي بعضها الآخر بالحرمة » ويكشف هذا من 
ا او و ر و ی ی ا ق 
جميع الحالات موضصوع واحد » هو العمل مح «ولاة الجور» . 

ويبقى الاحتمالان الآخحران . 

والظاهر من ملاحظة مجموع الروايات ونسبة بعضها إلى بعض 
هو كما سيتضح من الكلام في المقام الثاني : رجحان الإحتمال 
الأول » واد الحكم الاصلي الأولي للعمل مع «ولاة ا ولاية 
وتعاملا- هو الإباحة » وقد يستحب » وقد يجب و م 
بالحرمة بسبب عروض بعض العناوين والملازمات عليه » أو سہب 
ق و 

رااان ااي هر كن الت الال 
الأولي هو الحرمة - فهل هي حرمة ذانية أو نفسية ؟ . 

ذهب العلامة (الطباطباثي) - على ما حكي عنه في (الجواهس) - 


۲۲٦ 


الى آذ ا لزلا من قل الجائر مخرمة ذاتا قى سن التحرمات المقاية 
من قبيل حرمة الظلم » فلا تقبل التخصيص بوجه من الوجوه » ولا 
تجوز إلا في موارد الضرورة والإإضطرار . 
الأفعال » والأشياء » والنوايا . 

والخق 5ا جرت وتعرف ن العمل مع «ولاة لحو ي ا 
oy‏ 
e‏ بقبحه الذاتي ویلازه ذلك حرمته yT‏ 
هو الظلم > ومن الواضصح انه لأ نوجد ملازمة ذاتية بين العمل م «ولاة 
الجور» وليین معهوم الظلم » کون هلا افا خا ذاتما لهذا 
المفهوم ویکون من مصادیقه التي يشملها حكم العقل بالقبح الذاتي 
SS‏ 

ك ی ا ا ا ما 
الاولي للعمل مح «ولاة الجور» ¢ هو الحل والاباحة 

ولا يستقيم بناء على ما ذكرنا » ما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الإمام 
(الخوئي) في مجلس الدرس O‏ ا جلي 
القول بالحرمة النفسية من أن اللسبة بين عنوان الولاية من قبل الجائر » 
OS SS‏ 
Ty‏ الراجعة شؤول a‏ تزلفاً 


)۱( مصباح الفقاهة : TVET‏ و۳۸٤‏ - تقرير الميرزا محمد علي التوحيدي - 
المطبعة المحيدرية - اللجف ۱۳۷٤‏ ه- ۱۹٥٤‏ م . 
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إليهم ٤‏ وطلباً للمنزلة عندهم » وقد يجتمعان › بان يتصدى الوالي 
ا الاموال وقتل النفوس وارتكاب المظالم, . ورتب على ذلك 
استحقاق المتولي و الجائر ‏ إذا ارتكب معحصية من جهة كونه 
لا لقان احتهها غا الرانة داع اها را فسا 
والآخر : على المعصية المرتكبة . 

المقام الثاني : في تفصيل المستفاد من مجموع الروايات في 
المسالة على ضوء القواعد العامة في الشريعة . ونقدم لذلك بذكر 
امور : 

الأول : قد ثہت بالادلة الخاصة من الكتاب والسنة > وقي الفقه 
وعلم الكلام . ما دلت روايات هله المسألة أيضاً » إن حكم «ولاة 
لو غا ان ف لن ان رر 
توليهم الحكم » ولم يست دوا شرعيتهم من التص عليه من النبي 
(ص) » والامام المعصوم (ع) . 

الثائى : قد ثبت بالادلة الخاصة من الكتاب والسنة » وفي الفقه 
وعلم الكلام » حرمة الإعتراف بشرعية حكم «ولاة الجور» » وحرمة 
تبریر وجوده e‏ بالرضى والإختيار» بل ثبت حرمة الرضى به» بما 


ا 


الفالث : قد ثىٽ ا حاءت ۶ی طبقةه الأدلة 


ضد کل أحد» N N a‏ 
اشد 


الرابع : قد ثبت بدليل العقل والنقل في السنة الشريفة » وبناء 
العفلاء المحضص من قبل الشارع » وجوب حفظ النظام العام لحياة 
المجتمعم « وحرمة الإخحلال به » وحرمة التشببت في حدوث الفوضي 
العامة › او في وجه من وجوه حياة المجتمع RY‏ فقد دهبوا إل أن 


۲۸ 


حفظ اللظام وا جب في سه وإن لم يقارنه واجب اخر » أو مسحب 
فقالوا في الصناعات _ مثلا - إنها تجب لحفظ النظام كفاية او عينا» 
وإن لم يكن الصانع محتاجاً إلى التكسب . والصناعات في عرف 
۶ 

الفقهاء كل المهن والاعمال الحرة التي يحتاجها المجتمع و للاك 
الحال في الزراعة » وشؤونها » وما يتعلق بها . 

الخاف د و الا م الات وال 

1 3 

والإجماع »> وجوب حفظ وحسدة الأمة الإسلامية من التصدع 
والمنافقين » وثبت حرمة كل ما يؤذي إلى إضعاف المسلمين من 
1 2 
الافعال » والمواقف › المؤدية ال الفرقة والإختلاف المؤدي ا 
تصدع المجتمع وإنقامه . 

الان د ا اة م ا و ا 

٤ 
» الأشياء كلها » والأفعال كلها عدا الظلم - على الإباحة الاصلية‎ 
ت‎ 0 

هو الذي يطراً عليها› إما بأنفسها ( وإما بطرو عناوین ثانوية عليها › 
فحلية العمل البشري مرتبطة بحرية البشر وتسخير الطبيعة لهم » ولا 
يرفع اليد عن هذه الحلية إلا بدليل . 

السابع : إن الأخبار المانعة في المسالة ظاهرة » بل صريحة في 
أن التحريم والمنع فيها ليس تعبدياً » وليس حكما غيبيا » فكون 
| لحكم في المسألة تعبدي بعيد جدا » بل معلوم العدم » وهو كذلك 
في جميع ما يتصل بالسياسات المتعلقة بالحكم » والمجتمع 
السياسي » وشؤون المجتمع › والإقتصاد » ومكاسب العباد » 


۹ 


SI 


إذا تبين لك ذلك فنقول : 


إن الظاهر من ملاحظة مجموع الروايات الواردة في فن الل 
مع «ولاة الجور» - ولاية وتعاس - هو مشروعیته » .وإباحته في نفسه › 
للاعتبارات العامة والخاصة التي سد کر ها دمت الإإشارة ا 
بعضها عند عرض الروايات . 


وا حرمة العمل مع «ولاة الجور» فان المستفاد من مجموع 
الروايات أنها ليست مطلقة وإنما هي خاصة بثلاثة موارد فقط لا تتعداها 
اف غیرها ْ وکل ۰ ما عداها من الموارد فهو على الإباحة التي دت 
خلا اة الإباحة الأصلية لجميع الأشياء والأفعال - عدا الظطلم ودلّت 
اا ف الاخبار اا 2 المسألة . 


وموارد المع التلاثة 

ما إذا کانت eT‏ الجائر › أو التعامل معه 
يتضمن › و يلازم الإعتراف بشرعيته » وشرعية سلطته » وكونه يتمتع 
بحق الحكم . وهو ما صرحت به . رواية (تحف العقول) . 

وسا يتضمن الإعتراف بالشرعية » ويدل عليها من قبيل عمل 
(محمد بن مسلم الزهري) الذي ندد به الإمام زين العابدين (ع) . 

وما يلازم الإعتراف ال هة کت ا لذ كان عمل العامل في 
ولايتهم وحكومتهم اوتا پنعکس في اا الناس من جهة 
خصوصيته في شخص العامل » ومکانته في المعارضصة الشيعية » تجعل 
الناس يعتقدون » ويتولد لديهم انطباع 4 الحكم صالح وشرعي › 
واا اع a‏ 

زل هداق رابات ال فن تر اترات م ل 
الجائر » والمنع من التعامل بالأعمال الحرة معه كثير » وهذه الروايات 
لا يمكن أن يستفاد منها حكم كلي عام لأنها تتضمن أحكاماً جزئية 
تحدد الموقف الشرعي اشا بأعيانهم » وليست في مقام بيان 


۳٠۰ 


e 

وهذا من قبيل رواية (صفوان الجمال) › و(ابي بصير) . 
تقدم ذكرهما » ولعل من هذا القبيل رواية (الحسن الانباري) e‏ 
حيث منم من العمل طيلة أربع عشرة سنة » ولم يؤذن له فيه إلا تقية 
لللاضطرار خوف القتل . 

ورواية (بونس بن بعقوب) » عن الصادق (ع) » قال : 

قال لي ابو عبد الله () : «لا تعنهم على بناء مسجد( . فان 
هذه الروايات وأمثالها » وردت في منع اتافن ن الل والعا »> 
لا شك في جلالتهم » وتمسّكهم بالشرع » والتزامهم به » وامتناعهم 

عن الظلم » وتوقيهم من الوقوع فيه » ولكن موقعهم في حركة 
المعارضة الشيعية يجعلهم إذا عملوا مع الحكام يسبغخون شرعية 
على النظام » ويستمد منهم قوة معنوية وسياسية » ويجعله شرعياً في 
نظر عامة الناس . 

وهذا۔ كما ذكرنا - لا يستفاد منه حكم كلي » واا لزم الحكم 
بالمنعم على کل متعامل » ولو کان بقال » أو بناء » وهو بعيد جدأ» بل 
معلوم الحدم » ليا لقعي بالسيرة القَطْعيّة على التعامل مع هؤلاء 
ا من قبل التتجار› والصناع « ودڵت على ذلك طوائف من 
لاخر دا ها اا . ولا يتوهم أن رواية (ابن أبي يعفور) » عن 
الصادف (ع ٤)‏ تدل على حلاف ما ذکرنا . 

۲ ما إذا كان العمل مع ولاة الجور - ولابة وتعاملا - يوجب 


(۱) الوسائل ۰ --۳ (ما یکتسب به) باب /٤۲‏ ح ۸. الثلاث في 
هذه الرواية إلى (ابن أبي عميں) حسنة . قال السيد (الخوئي) : «. .. بناء المسجد 
لهم نحو من تعظیم شوکنهم » فیکون كمسجد (الضرار) . OME e‏ 


۳١ 


وقوع العامل والتعامل في مباشرة ظلم الاش والعدوان عليهم ¢ ۴ 
يجعله شريكاً في ظلمهم » أو يجعله معيناً للحاكم الظالم على ظلمه . 
وهذا من قبیل ما ورد في رواية (ابن حمزة) المتقدمة في الكاتب عند 
بني ا »> وصرحت به رواية (تحف العقول) » وصرحت به - بلسان 
التعليل رواية (ابن أبي يعفور) المتقدمة . 

۳ ما إذا كان العامل والمتعامل ضعيفاً في شخصيته » وفي 
مناعته الدينية » والأخحلاقية › او کان م غير الملتزمين دينيا في 
حياتهم « وسلوکهم > فقد وردت و منع امشال ھۇلاء « 
وتضمنت عدم رضى الإمام (ع) عن عملهم. ن المعلوم اا 
SINO‏ 


من حیث ضعف شخصباتهم » عدم التزامهم الديني » مما يقي 


وقد وردت في هذا المورد جملة من الروايات : 
١‏ - منها رواية (داود بن زربي) » عن مولى لعلي بن الحسين (ع) 
ا 

ركنت بالكوفة » فقدم بو عبد الله (ع) الحيرة » فاتيشه › فلت ٠‏ 
جعلت فداك ! لو كلمت داود بن علي » أو بعض هؤلاء » فأدخل في 
بعض هذه الولايات فقال دا كت لفل .( إلى أن قال : 
رجعلت فداك ! ظندت أنك إا رهت ذلك مخافة ا أجور واظلم 
ران کل امرأة ة لي طالق » وكل مملوك لي حر» وعليّ وعليّ إن ظلمت 
أحداً» أو جرت عليه (على أحد) » وإ لم أعدل . قال : كيف 
قلت ؟ فأعدت عليه الأيمان » فرفع رأسه إلى السماء فقال : تناول 
لاء ااك من ذلك !» . 


1 ح٥ (ما یتسب به) باب‎ ٩ ۱۲ : الوسائل‎ )١( 


T1 


وزمان صدور الرواية هو أواثل الدولة العباسية » بقرينة ذكر 
(داوو ن علي ) . وقد طلب السائل من الإمام التدخحل لدى السلطة 
لتننندوا إليه إحدى الوظائف في الدولة الحديدة فرفض الإمام ذلك 
لأنه لم بثو بق أ السائل يقوى على تجنب الوقوع في الظلم والجور ؛ 
فالرواية e‏ هذا السائل ا 

۲ - ومنها رواية (محمد بن عذافر) ¢ ا ¢ قال : 

«قال ابو عبد الله (ع) . يا عذافر ! : نيعت أنك تعامل ابا ايوب 


والربيع › فما حالك إذا نودي ٻك في أُعوان الظلمة ؟ قال : فوجم ا | 


فقال له أبو عبد الله (ع) لما اا ات أي عذافر ! إنما 
خحوفتك بما خوفني الله عر وجل به ! قال محمد : فقدم أي » فما زال 
مغموماً مکروباً حتی مات)(٩‏ . 

وهذه الرواية صادرة في زمان المنصور العباسي › بقرينة ذكر 
الربيع فيها » وهو من آکبر ركان عهد المنصور . وكان مشهورا بالظلم 
ضد المعارضة الشيعية › اقل لبيٽ (ع) حاصة . والرواية كسابقتها 
في کونها تتضمن موقف الامام من حالة خاصة هي حالة (عذافر) الذي 
SN‏ ده للمعارضة . ولا 

تضمن الرواية حكماً عاماً لكل حالة وشخص . 


۳ ومنها رواية (حمید) »› قال : 


قلت لأبي عبد لله لع) TT e‏ 


EET TNT 
. (تعود)»‎ 


( الوسائل : ۱۲۸/۱۲ (ما یکتسب به) باب ۲٤/ج‏ ۳ . 
(۲) الوساثل : ۱۳۹/۱۲ (ما یکتسب به) باب /٤۵‏ ح ٩‏ . 


والرواية ظاهرة فى أن السائل يسال عن وضعة الخاض فى العمل 
تولاه » فهي من قبل رواية ٠‏ دري المتقدمة › a‏ 
يتصمنه هذا ا مال ا 0 ولذا ك الإماء بعدم 
العودة . 

ع - ومنها رواية (مسعدة بن صدقة) > قال : 

رسأل رجل آنا عبد الله (ع) عن قوم من الشيعة يدخحلون في 
أعمال السلطان » يعملون لهم » ويحبونهم » ویوالونهم ؟ قال :لیس 
هم من الشيعة ٠‏ ولكنهم من اولئك . ثم قرأ أبو عبد الله هذه الآية : 
#لعن الذين كفروا من بني إسرائيل . . . 04 . 

O E O E OT 
e ee ¢ e وذلك لقول‎ 
بالاية الكريمة 4 وا تتضصمن ال افا پتحاوز اليحالة التي‎ @ 


يمثلها المسؤول عنهم وأمثالهم . 
ٍ ه ‏ ومنها رواية (علي بن أبي حمزة) المتقدمة عن الكائب عند 
بني أمية » وقال عن نفسه : « .. أصبت من دنياهم مالا كثيراًء 


وأغمضت في مطالبه» » فان ا كون الإمام (ع) ن حکم 
الأشخاص الدين بظلمون e‏ على الطلم ويتصرفول 
هدك هي الموارد 2 یستفاد من المنع فيها من العمل 
(۱) الوسائل : ۱۳۸/۱۲ (ما یکتسب به) باب ٤٥‏ /ح ۱١‏ . 


€ 


رحکام الجور» ولحريمه وهي ا عامة » هي 1 
کل عل وا ن اوا ¢ اعترافا بالشرعية اوغ 
ظلما » TN EON N‏ 
۶ 

ملتزم بالشرع ( ونهج العدالة الإسلامية) . والاخبار المانعة جميعها 
واردة في بيان حکم هذه الموارد . 

وفيما عدا هذه الموارد ‏ فإ المستفاد من الروايات إباحة العمل 
مع «حکام الجور» - ولاية وتخا وقد پستحب » وقد يجب العمل 


والتعامل معهم 4 بسب عروض بعض المصالح العامة ¢ E‏ 
البخاصة . 


فكل ما لا يضمن أو لا يلازم الإعتراف بالشرعية » لم يدعم 
النظام القاد ئم بالظلم ومخالفة الشرع › > بل كان العامل ملتزماً بالعدل 
على قاعدة الشرع » فليس في روايات المسألة دلالة على المنع من 
العمل - ولاية وتعاملاً - مع اللحكومات غير الشرعية على مذهب 
الشيعة > لمجرد اش حكومات غير شرعية باعتبار قيامها على قاعدة 
مال اة آهل البيت (ع) الذين هم الحكام الشرعيون . 

بل إن المستفاد من الروايات هو الحكم بمشروعية العمل مع 
هذه الحكومات وجوازه › لا وا ٤‏ پشرط کول المتولي لمنصب 
من المناصب في هذه الحكومات ملتزما بمنھح الخذل الأسلامي ٤‏ 
فلا يظلم الناس رما ولا يظلم المعارضة (الشيعية) › أو اة 
معارضة حر » ولا يعتدي عليها ۽ ولا بظلم ضعفاء ء الناس استجابة 
a‏ الحكام الذين لا شك في أنهم يجورون على الناس › 
ویظلمونهم بواسطة اعوانهم الظلمة . 


وقد فل ما عدا الاحبار المانعة» على الجواز « صراحة وظهورا ( 
مسح بيان الملاك في الجواز والمنع ¢ وبعصس الأخبار المانعة دف على 
الجواز › SE‏ 


0 


4 
EE E: 


(عبد الله بن سليمان النوفلي) » ورواية (زيد الشحام) » والروايات 
الواردة في بيع السلاح » والإإنخراط في الجهاز العسكري › وغيرها . 
الظالمة بنية العامل » ناظرة إلى ما ذكرناه 

فتارة يعمل العامل وهو يقرن بشرعية النظام » ويتصرف على نحو 
يعتقد شرعيته » أو لا يكون كذلك » ولكنه يظلم » ويشارك الحاكم في 
ظلمه › ویعینه عليه > فهذ! کن اة ما : وهو موضوع للروايات 
الناهية » والرادعة عن العمل مع «ولاة الجور» . 


وتارة يکون عمله لغير ذلك › ولا يتضمن أو يلازم الإعتراف 
E a Eb‏ > بل يكون لفرض 
الإرتزاق من العمل > أو يكون لفرض البروز الإجتماعي والسياسي » أو 


لأي داع أخر مشروع » وهو يعلم أله يعصم نفسه من الوقوع في 
مخالفة نهج العدالة ET E EE‏ لشفا 


ووضعا 

بل إن بعض الروايات دلت على الحتٌ والترغيب على الدخرل 
الحضرمي) » ومن ا الروايات التي ورد فیها حث يعض ٠‏ 
أن يتعخذوا أعرانهم وکتابهم من الشيعة . 
والخلاصة : 

إن المستفاد من مجموع الروايات » ونسبة بعضها إلى بعض › 


أمران : 
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العمل مع «ولاة الجرر» 2 في ذلك العمل الحكومي او اعمال 
الحرة › بل هي دالة على أن العمل مشروع ومباح في الجملة إذا لم 
يتضمن › أو يلازم الإعتراف بالشرعية » ولم يژد إلى الظطلم > والمعاونة 
عليه » فليس في البين حکم تعبدي غيبي . 

الثاني : إن مصب المنع في الروايات الدالة على التحريم » هو 
الإعتراف بشرعية هؤلاء الحكام »> وحكمهم » وما يلازم العمل معهم 
من ظلم الناس . 

وعلى هذا الأساس فالعمل في الجهاز الحكومي » أو الدخحول 
معهم في الأعمال الحرة » إذا كان يتضمن اعترافا بشرعية «ولاة 
الجور» » أو يؤدي عمل العامل معهم إلى إعطاء انطباع عام بالرضى 
والقبول - كما لو كان العامل شخصية لها تأثير على قناعات الرأي 
العام أو كان العامل معهم ظالماً في نفسه » أو معينا للحاكم الظالم 
على ظلمه » ففي هذين الفرضين يكون العمل والتعامل حراماً من جهة 
حرمة الإعتراف بالشرعية » وحرمة الظلم » وليس من جهة حرمة العمل 
دبشسةه . 

ویستشی من حکم الحرمة في هذه الحالة » حالة الضرورة 
للخوف على النفس » أو غير ذلك من موارد الضرورة » وهي الحالة 
التي وردت فيها أخبار التقية الواردة في لمال کا هو صر روا 
(الحسن بن الحسين الأنباري) » عن الإمام الرضا (ع) المتقدمة › 
وغیرها » حیٹ أن التقية تكون في الحالات غير المشروعة التي تقضي 
بها الضرورة » وأما في الحالات المشروعة فلا معنى للتقية فيها . 


وأما إذا كان العمل معهم لا يتضمن اعترافا بالشرعية ولا يلازم 
ذلك » ولا يؤدي إلى ارتکاب n‏ » والمعاونة عليه e‏ الروايات 
دالة على مشروعية العمل وإباحته » ولاية كان م تعاملا . وهذا هو 
مقتضى الأدلة العامة في الشريعة على إباحة الأشياء والأعمال - عدا 


¥ 
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الظلم - وليس في روايات المسألة ما يقتضي تقييدأ زائدأ على ما 
ذکرناه » ولا تخصيصا . 
(ج) الاعتبارات التي لاحظها أئمة أهسل البيت في قضية العمل 
والتعامل مع «حكام الجور : 

يظهر من كثرة الروايات التي وردت في مسألة العمل والتعامل مح 
«ولاة الجور» من قبل الشيعة » أن هذه المسأالة كانت موضع اهتمام 
شديد من قبل أثمة أهل البيت (ع) »> ومن قبل قيادات الشيعة 
السياسية » والإجتماعية » ومن قبل عامتهم . 

وهذا أمر طبيعي » فالشيعة منذ بداية العهد الأموي - بعد 
و الإمام الحسين (ع) - مثلوا المعارضة الرئيسة للنظام الحاكم. 

في المجتمع الإسلامي . وقد ادت بهم معارضتهم إلى أن اضطهدوا › 

ووردز ر من قبل النظامين الأموي والعباسي » بصورة قلما 
شهد لها التاريخ مثيلا من نظام حاكم تجاه جماعة معارضة . 

ولم يكن الشيعة جماعة صغيرة يمكن إبادتها » أو يمكن أن 
تکيف نفسها في نظام مغلق يدي بها إلى الإنسحاب من الحياة العامة 
للأمة الإسلامية › TS‏ 
و N‏ والعلماء » ورجال المال » والزراعة . إلى الحرفيين › 
والفلاحين البسطاء » بحيث لا يمكن تكوين مجتمع مخلق يلسحبون 
إليه من جسم الأمة الإسلامية » ولو أمكن ذلك لحالت دونه العقيدة 
الإسلامية التي واا اا لا ها ا 
e‏ الو ا يصوغوا حياتهم . هداها » بأمانة وإخلاص 
وصدق › کلفتهم ان یکونوا معارضة » وأن يتحملوا اث شنع الاضطهادات 
والمطاردة »> في سبیل أمانتهم للاسلام E‏ ا تجعل من 
وحدة المسلمين اا > ولا تبيح الإنفصال عن الام الإسلامية . 

هذا الواقع بما له من الجوانب المختلفة كن إشكالية معقدة 


۳۸ 
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للمعارضة الشيعية » ولقياداتها الدنيا » ولقيادتها العليا المتمثلة بأئمة 
آهل البيت (ع) . 

فمن جهة يوجد حكام غير شرعيين يمثلون أمرأ واقعاً في 
على موارد القوة القمعية والاقتصادية في المجتمع . وهؤلاء الحكام 
وأعوانهم يمارسون الظلم السياسي : والإجتماعي > والإاقتصادي » على 
e‏ کلھا > باعتراف قيادات الامة التي ترى شرعيتهم » وتوالي 
نظامهم » فضا عن المغار تة الشيعية . 

ولا يمكن الإعتراف بشرعيتهم »› ولا يمكن إقرارهم على 
ظلمهم > والرضى به» والمعاونة عليه > وإلا لما كان الشيعة معارضة › 

u‏ »> فضلا 
عن المشاركة فيه › لآن ذلك مخالف لشريعة الإسلام » ولأنه يلغى دور 
المعارضة في النقد والتصحيح . 

ومن جهة أخرى الشيعة' جزم كبير من الأمة ؛ ا 
الاقتصادية ¢ ا ا ا 4 والسلامة ااا 
NE‏ > والقدرة على التعامل مح سائر أجزاء ا الإسلامية ( 
والتفاعل معها . 

وهذا غير ممكن إطلاقاً إذا كانت هناك قطيعة مع النظام 
الحاكم 0 ومقاطعة له » د إن في هله الحالة ستقع المجابهة مع النظام 
الحاكم I ETE‏ والإدارية » وستقع المجابهة مع ساثر الات 
التي تعترف بشرعية النظام أو بضرورته . وهذا يتناقض مع مصلحة 
المعارضة › ومع دورها > ومع عقيدتها . 

ومن جهة ثالنة كانت المعارضة الشيعية تواجه محاولات النظام 


lik 
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الحاكم - العباسي بوجه خاص _ لاختراقها إلى جانب اضطهادها 
٣‏ ومحاربتها » ومحاولات الإختراق تتمثل : 


تارة بإغراء شخصيات شيعية ضصعيفة بتولي وظائف في الإدارة 
الحكومية » وأخرى بالضغط على شخصيات قوية بتولي وظائف من هذا 
القبيل » والهدف من ذلك هو اكتساب ولاء المعارضة » وإدخال البلبلة 
ا ف صفوفها » وإعطاء انطباع لدى الرأي العام بأنه شرعي معترف 
| | بشرعيته من قبل جميع فئات المجتمع . 
ا رة ت اة هو ي وة هتة الخارات جرا عن 
تولي الولايات من قبل «حكام الجور» بصورة عامة » بالسبة إلى غير 
ا الملتزمين » وذوي الشخصيات الضعيفة » وذموا من دحل منهم في هذه 
ا الولايات » وآمروا البعض بتركها . 
E E E PE OE‏ 
ا المعارضصة وضروراتها » فشجعوا في بعض الحالات على تولي 
ا الولايات » ومنعوا في حالات اخری . 
شما هذا المرفف الأغغال اة كما بدت “ل (صفران 
الجمُال) » ولم يجيزوا لأحد من هؤلاء » العمل والتعامل إلا في 
حالات التهديد التي تقتضي التقية كما في حالة (الحسن الأنباري) . 

وقد واجه أئمة أهل البيت (ع) -وهم القيادة العليا لهذه 
المعارضة ‏ هذه الإشكالية بالحل الذي ذكرناه والذي روعيٽ فيه جميع 
جوالب المشكلة على أساس ما تقتضيه العقيدة الإسلامية » والشريعة 
الإسلامية . 

زف جن تكن الرو انات الاه في المسألة » ومن بعض 
القواعد العامة في الشريعة » التي وردت في الكتاب والسنة » أن 
الأئمة رع) لاحظطوا » في معالجتهم لهله المشكلة » جملة من 
الإعتبارات الأساسية المبدئية في الإسلام » وهي : 


° 


| وحدة الأمة الإسلامية e‏ الإسلامية إحدى 
الركائز الكبرى في الخط السياسي لأئمة أهل البيت » وقد ضحوا في 
سبيلها بالكثير منذ الإمام علي زع) » وإلى الإمام الثاني عشر (عج) › 
رورا بجميع الأئمة بين هذين القطبين » ابتداء من الإمام الحسن (ع) 
وتضحيته العظمى وغيره من الأئمة . 

فكلما كان الإسلام - عقيدة وشريعة - بمنأى عن خطر التحريف › 
كان الأئمة يلزمون جانب o‏ 
وحرصاً على وحدة ان أن يصيبها تصدع › اول 2 
مواجهة في داخل الامة . 

وقد وجه الأئمة شيعتهم على هذه العقيدة » وعظموا من شأنها » 
وحدروا من الإخلال بها» ومن نماذج توجيههم رواية (هشام 
الکندي) » عن الامام الصادفق @ المتقدمة » وغيرها كثير » من قبيل 
ما رواه (علي بن جعفر) > عن أخحيه الإإمام مرسى بن جعفر (ع) » عن 
علي (ع) قال : 

«ثلاث موبقات : نكث الصفقة » وترك ا وفراق 
الجماعة»)( . 

رق دف ن الفقاء لااك إلى أن المراة سن (الجحاغ 
خصوصس الشيعة › واستدل على ذلك بما ورد من أن «الجماعة أهل 
الحق وإ كانوا قليلا » والفرقة أهل الباطل ون کائوا کثیراً» کما روي 
OE‏ 

وما روى (علي بن جعفر) » عن أخحيه الإمام موسى بن جعفر 
(ع) » عن النبي (ص) : 


ابیت (ع) » ط . اولی ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۰ م.. 
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«من فارق جماعة المسلمين » فقد خلع ربقة الإإسلام » قيل : ي 
ا اها ا ا ا و 
قلّوا»() . 

وما ورد في (كنز العمال) » عن (سليم بن قيس العامري) › 
قال : 

رسأل (ابن عا عن ال »> والبدعة » وعن الجماعة » 
والفرقة » فقال : «... والجماعة والله مجامعة آهل الحقى ل قلوا 
ا u‏ > ون کٹروا» . 

أقول : مقتضى التحقيق في المسألة حلاف هذا الفهم » فلا 
يمكن حمل الجماعة » في هذه الأخبار» على فرض صحتها› 
وصدورها عن النبي (ص) » والأئمة (ع) » بهذا الذيل التفسيري » ولم 
يكن من زيادات الرواة من أتباع المذاهب » على خصوص الشيعة 
الإإمامية ن هذه الروايات ليست ناظرة إلى مسألة الإعتقاد المتعلقة 


بقضصية ة الحكم والامامة چ هي ناظرة إلى ل اا 
الج > وهي قضية وحدة ا 

فما يقابل (أهل الحق) » ليس مخالفو الشيعة في المذهب » بل 
الذي يقابلهم » و الظالم الذي يواجه الامة 

ولذا : فإِنْ ن خروج الإمام الحسين (ع) » وزيد بن علي (رض) › 
لم يكن خروجاً على الامَّة ‏ أو على المخالفين للشيعة » وإنما كان 
رو فل النظام الظالم الحاكم ء ال ا ا 
الشيعة » وغيرهم » وتقف الأمة منه موقف الرفض > والادانة » وال 
کان بعضھا ساکتاً عن الإحتجاج والثورة . 

ولا يخفى أن لكل أهل مذهب » أو فرقة » أن يعتبروا أنهم 


. بحار الأنوار : 1۷/۲۷ (كتاب الإمامة)‎ )١( 
. ۱٦٤٤ (كتاب الإيمان) باب ۲ح‎ ۳۷۸ /١ : کنر العمال‎ )۲( 
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(الجماعة) دون غيرهم من المسلمين » لأنهم هم (أهل الحق) » فلهم 
e‏ 
بخلافه . 


ولا شك في ُن الموقف السلبي من اللظام الحاكم ( سيؤدي اف 
حالة و معه » وإلى مجابهة مع قاعدته الموالية له في ال 
وهذا يۇدي إلى مجابهة في داخل الام و ا أئمة أهل البيت 
(ع) دائماً » وأمروا الشيعة بتجنبه . 

۲ - تماسك المجتمع الإسلامي السياسي : وهذا اعتبار آخر شد 
خحصوصية في وحدة الامة > فقد تكون الامُة موخدة على المستوى 
الأيديولوجي » ولکن مجتمعها السياسي یکول وتا عر 
متماسكڭ . 

وقد حرص أئثمة أهل البيت (ع) دائما على حفظ تماسك 
المجتمع السياسي الإسلامي » وقوته » ومناعته في وجه أعدائثه . ومن 

هنا إجازتهم للإتجار بالسلاح مع الأنظمة الحاكمة » وإجازتهم للغزو 
والمرابطة » وربط مشروعية OS‏ ا الذي ورد في هذا 
الشأن كان في حالتين : 

إحداهما : النهي عن بيع السلاح في الفتنة » ووجهه واضصح › 

لأنه يزيد من حدة الإنقسام والتصةع » والموقف الشرعي من الفدة 


لك E‏ والإإعتزال . 


ERT Ay 
. الإعتبار فيما سبق من أبحاث هذا الكتاب‎ 


وقد أشار أستاذنا الإمام (الخوئي) إلى هذين الإعتبارين بقوله : 
ن فا غ اعم ارات م وع اة لط اراد 


TE 


والتحبب » وإن لم يترتب عليها دفع الضرر عن نفسه » أو عن غيره » 
فيدل بطريق الأولوية على جواز الولاية عن الجائر تقية لدفع الضرر عن 
المۇمنين: 0 . 


ونحن نوافقه في الإستنتاج والإستظهار من الروايات » ونخالفه 
في کول هذه الروايات ليان أحكام التقبة › بل هي - فيما نستظهر 
منها - لبيان الحكم المولوتي الواقعي 

۳ہ حفظ النظام العام لحساة المجتمع : : حفظ النظام العام لبحياة 
E‏ هو إحدى الأولويات ۰ في الإاسلامية « 
الأمعارضصة > ویجب ۔ مع ذلك _ حفظ النظام العام لحياة المجتمح ( 
العام للحا: اليومية « والعامة ¢ E‏ اللخدمات الک للمجتمع » 
ومراعاة | ال نظمة ي ا الصخير ْ ن فبیل | اي 
e‏ 

وقد راعى أئمة أهل البيت (ع) هذا الإعتبار في موقفهم من 
اا العمل 6 والتعامل «(ولاة الجور» کيا اد من ملاح ظة 


. ٤٤4/١ : مصباح الفقاهة‎ )١( 

(۲) لم يحرر الفقهاء هذه المسألة » في عنوان حاص » مع أنها من المسلّمات الفقهية 
و ا ن أهم مسائل الفقه › > فإنها تتصل بالمسألة السياسية من جانب › 
والمنالة الإجتماعية من جانب » وتلابس الحياة اليومية للمسلم من جميع وجوهها › 
خاصة في المجتمم الحديث الذي يقوم على التنظيم الدقيق للخدمات والأنشطة . 

ولم يتعرض الفقهاء لها إلا عَرَضا في مقام الإستدلال على بعض الاآراء » بوجوب 

حفظ النظام » أو حرمة الإخلال بالنظام » كما هو الشأن في أبحاثهم في دليل أنسداد 
باب العلم عند بحئهم في مسألة (حجية الظن) . 


EE 


مجموع الأخبار الواردة في قضايا العمل » والزراعة » والتجارة » وسائر 
المكاسب » بالإضافة إلى روايات المسألة في جميع أقسامها » من قبيل 
بيع السلاح » وغيره . 

ومن الوا إل مشاطعة السلطة في كل عمل وتمامل » من قبل 
جزء کو > يؤدي إلى إخحلال بالنظام العام لحياة المجتمع › 
وقد يؤدي إلى مجابهة مع النظام > ومع المجتمع > وقد يؤدي إلى 
تعطيل مصالح كثيرة تؤثر على سير الحياة الطبيعي . 

وما يتوهُم منه حلاف ذلك من قبيل رواية (ابن آبي يعفور) » عن 
الصادق (ع) » قال : 

«كنت عند أبي عبد الله (ع) » إذ دخل عليه رجل من أصحابنا » 
فقلت له e yT‏ 
E ET EN EE‏ والهساة 
يصلحها > فما تقول في ذلك ؟ فقال آبو عبد الله (ع) ا 
عقدت لهم عقدة » او وکيت لهم وکاءٌ وإ لي ما بين لابتيها » <« ÙY‏ 
ولا مدة بقلم ! إن أعوان الل يوم القيامة في سرادق من نار حتى 
یحکم الله بين العباد»“ . 

لا وجه له ان ذل الروانة رة على أن المنهى عه هر 
المعونة على على الظلم > وليس مطلق العمل » وحرمة المعونة على الظلم 
لا شك فيهما » وإنما الكلام في العمل الذي ليس ظلماً وليس إعانة 
عليه . 

ومع المناقشة في ذلك إن مورد الرواية u‏ يکون الدع ا هله 
الأعمال ليس العمال أنفسهم وإنما المدعو هو (المتعهد والمقاول) 
حسب المصطلح العامي» المتعارف» وهو الذي يجمع العمال » وهذا 
المتعيد قد يكون ممن ذكرنا أن لهم شأنية في المعارضة الشيعية » 


(۱) الوسائل : ۱۲/ ۱۲۹ (ما یکتسب به) باب /٤۲‏ ح 1 . 


0 


تجعل عمله مع الوالي الجائر يترك انطباعاً بالسرضى والإعتراف 
بالشرعية » أو يكون ممن لا يتورعون عن الوقوع في الظلم لعدم 
التزامهم › أو ضعف شخصياتهم › كما يحتمل من مورد الرواية ان 
کون اهر او الان أو المسناة > من الأمكنة المغصوية من 
أصحابها کا دت کے : فیحرم e‏ 
للظالم » ومم هذه الإحتمالات تكون الرواية مجملة . 

٤‏ - حماية المعارضة من الإضطهاد الأمنى . والإقتصادي : كان 
التظامالأموي واليتاسي بضطهدان المعارضة الفيعية سالوان هن 
المطاردة » والتضييق الاقتصادي » بحيث كانت سلامتهم وحياتهم 
TT‏ أموالهم ومصادر رزقهم عرضة للنهب والإتلاف . 
وقد حفلت كتب التاريخ بذكر الفظائع التي ارتكبها هذان النظامان في 
حق الشيعة » طيلة عهديهما » عدا فترات قصيرة من الأمن والسلامة 
كانت تعقبها موجات الإضطهاد » والقتل » والتجويع 

وقد حرص الأئمة على أن يكون للمعارضة مرتكزات في الجهاز 
الحاكم ٤‏ بتولي رجال من الشيعة لبعض الوظائف الحكومية - في جميع 
الو ا د طف ا ا 
الإإعتداءات التي كان يقوم بها رجال النظام السياسيون › 
او الخسکر يون 

ومن الروايات الدالة على هذا الإعتبار صحيحة (علي بن 


«قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) : إن لله تبارك وتعالى 
م السلطان أولياء يدفع بم کر أولیائه)('٠‏ : 


وا ا و ا اوو فد ا 


.۵ ح ۱ و‎ / ٤٩ الوسائل : 7/۹ ۳4 (ما یکتسب به) باب‎ )١( 


1 


العباسي « والدخول فى الوظيفة الحكومية فى هذه الحالة » عمل 

سي اسي قد .يمارسه الإنسان بمبادرة منه » وقد يمارسه بأمر من قيادة 
المعارضة › وهو في الحالين عمل مشروع ۰ ولكن ثمة فرقا في 
المشروعية . 

فالظاهر أن الأول : هو الذي عبر عنه الفقهاء بأنه مكروه » ونحن 
لا نرى الكراهة بالمعنى المصطلح › بل هو عمل سياسي صحيح 
ولکن - لأنه عمل سياسي ‏ کان ينبغي أن يصدر عن قرار قيادي »› 
وليس بمبادرة شخصية » ومما يدل على ذلك : رواية (محمد بن أبى 
بصير) » عن الإمام الصادق (ع) » ومثله عن الرضا (ع) ٠‏ قال : 
عن المؤمنين » وهو أقلهم حظا في الآخرة»( . 

ورواية (يونس بن عمار) » قال : 
السلطان › فقال : 

إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق » وينفعونكم في حوائجكم ؟ 
قال » قلت : منهم من يفعل ذلك » ومنهم من لا يفعل . قال : من 
لم يفعل ذلك منهم فابرأوا منه » بریء الله منه)(" . 

والمثال البارز في الحالة الثانية : هو مثال (علي بن يقطين) الذي 
حاول أن يترك الوظيفة التي يشغلها » فكتب إلى الإمام موسى بن جعفر 
(ع) يقول : 

«إن قلبي ا 


. ٤ ح‎ / ٤٤ الوسائل : ۱۲/ ۱۳۲ (ما یکتسب به) باب‎ )١( 
ح۱۲ »> وخحبر (زياد ابن أبي‎ /۱٤١ (مایکتسب به) باب‎ ۱٤۲ /۱۲ : الوسائل‎ )۲( 
.۹ ح‎ /٠٤١ سلمة) » عن الإمام موسی بن جعفر (ع) المصدر نفسه : ص‎ 


¥ 


اروك فان أذْنْتَ » جعلنى الله فداك »> هربت منه!) . فرجع الجواب : 
«لا اذن لك بالخروح من عملهم :1 وای الله » او كما قال» (۱) 


وقد حمل أستاذنا الإمام (الخوثي) › جميع ما دل من الروايات 

i SOL 
قل الجائثر‎ e الأخحبار المتظافرة الظام : في جواز الولاية‎ . 

e‏ إلى قضاء حواٹح المن ج وها وإن كان صت ال ةة 
ولکن فی | لمعت منها غنى وكهاية . ودهكه الأخبار تقيد المطلقات 
الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر على وجه الإطلاق»() . 

أقول : وقد عرفت إل الأمر أوسع مما ذكره »› ود الأئمة (ع) 
کانوا يساهمون في حفظ الامة > وصيانة مصالحها الكبرى › بما يتجاوز 
النظرة الميحدودة ف المعارضة 1 

ه ‏ كسب العيش : أجاز الأئمة @ العمل مح «ولاة الجور») 
ولاية وتعاملا - مراعاة لاعتبار كسب العيش . وهذا الإعتبار قد روعي 
باعتباره قاعدة عامه لحکم العمل a8‏ «ولاة الجور» 4 في الحدود التي 
تقدم 5 

رد وروت اللصرض ف مقر اللات ال اض اها :ف 
قبيل رواية (محمد بن عيسى العبيدي) › قال : 

ر کش او - إلى آي 0 2 
ھۇلاء . ا E‏ ومواریٹ بعص e‏ أحياءً 
ااا > وأجرى عليه الأرزاق › i‏ کان يؤدي الأمانة إليهم .ثم انه 


(۱) الوسائل : ۱۲/ ۱٤۳‏ (ما یکتسب به) باب /٤٦‏ ح ۱١‏ . 
((۲)مصباح الفقاهة : ٤۳۸/١‏ . 


EA 


بعد أن عاهد الله » أن لا يدحل لهم في عمل » وعليه مؤرنة » وقد 
نلف أكثر ما كان في يده » واخاف آن ينكشف عنه ما لا حب أن 
E‏ > فإنة منتظر أمرك في ذلك »> فما تأمر به ؟ فکتب 
(ع) إليه : 
«لا عليك وإن دخحلت معهم » الله يعلم ونحن ما نت عليه» . 


ومنها رواية (أبي بكر الحضرمي) › عن ابن ا الخال 
(الشمال/ السماك » وشبان الشيعة . 


ومنها الروايات التي تربط مشروعية العمل بالنية » وقد تقدم ذكر 

اااات الا عل ر اا ار وراد الوت رد 
تقدمت الإشارة إليها . 

- التقية : تقدم الكلام عن اعتبار التقية في مسألة العمل مع 

«ولاة الجور» . ونضيف هنا نكتة مهمة وهي : إل اة لست 
شرعية العمل وجوازه مع «ولاة الجور» › فقد عرفت أن جواز العمل 
حكم اولي أصلي في الشريعة » وليس حكماً بالعنوان الشانوي بسبب 
عروض عنوان التقية . 

اع ةي هاه لمال بجر ف الوا الا الي 
ی ا ااا ف ها الو ا عا ا 
جاز العمل - الممنوع منه بحسب الحكم الأولي - بالعنوان الثانوي . 
| ولع هذه الإعتبارات - كلها أو معظمها- تفسر الموقف الذي 
اله أئمة أهل البيت (ع) » بعد استشهاد الإمام الحسين (ع) » من 
الحكومات القائمة في عهودهم » وهو عدم استعمال القوة المسلحة في 


(۱) الوسائل : ۱۲/ ۱٤۳‏ (ما یکتسب په) باب ٤٩‏ / ح٤۱‏ . 
(۲) المصدر نفسه : ۱۲/ ۱٥۷‏ (ما یکتسب به) باب ۵۱/ ح ٦‏ . 


1٤۹ 


N 

وقد لحْص الشيخ (الطوسي) هذا الموقف » فقال : 

«كان المعلوم من حال آبائه - المهندي المنتظر (عسج) - .لسسلاطین 
وغیرهم 0 ۰ لا یرون خرن عابم ُ ولا يعتقدول آم 
E N ye TT‏ 
إذا أمنوهم على ملکهم » ولم یخافوا جانبهم»(› . 
: النبظرة الجزئية» والنظرة الشمولية التكاملية› في الدراسة الفقهة› 
وعملية الاستنباط: 

إن النبي (ص) ۰ باعتباره EE EY‏ اة @ « 
باعتبارهم حفظة للشريعة ¢ ر الفراغ التشريعي ¢ 
مهمتهم ھی : بيان الأحكمام الكل ة العامة للامة ( ولیس الأحكام 
الجزئية للأفراد » أو الجماعات . 

وهله الأحكام الكلية في الشريعة كلها هي منضمة إلى العقيدة 
«کل واحد» » کما قدمنا في بعض فصول هذا الكتاب » مترابطة فيما 
بينها في علاقات داخلية بين جميع مجالاث الشريعة الإسلامية في حياة 
الفرد > والجماعة . 
المجتمعي « eT‏ اا ا 
فالا نشطة كلها متفاعلة » متواصلة . وهذا يفتضي فر المقية ُن يواجه. 
المسائل بنظرة شمولية وتكاملية ثلحظ وصح المجتمح « وما پرتبط به 
من قضايا » ومسائل . 

وقد درج الفقهاء - والشيعة منهم بوجه خحاص _ على مواجهة 
)١(‏ الغيبة : ص ١٠۲/ط‏ . النجف ۱۳۸١‏ ه. 
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المسائل في عملية الإستنباط » بنظرة فردية جزئية » تلاحظ كل مسالة 
مستقلة بذاتها» وبمعزل عن غيرها من المسائل التي يرتبط بها» 
وبمعزل عن ملاحظة الحالات العامة والخاصة التي تكتنف موضصوع 
المسألة » ودون ملاحظة الواقع الإجتماعي الا الإقتصادي 
الذي صدرت فيه النصوص التشريعية الخاصة بالمسألة . 

وقد جروا على هذا النهج في كثير من المسائل » ومنها مسألة 
العمل مع «ولاة الجور» » فأدّى بهم ذلك في مقام الإستنباط إلى نتائج 
غير دقيقة » وغير متكاملة ¢ ومنها مسألة الاحتكار › وغير ذلك . 

ويتلخص الموقف الفقهي الشيعي من الحكومات غير الشرعية › 
في عصر حضور وظهور الأئمة المعصومين » على مستويين : 

الأول : المستوى النظري من مبداً الشرعية » ومن الظلم الذي 
يمارس بقوة السلطة . 

الثاني : المستوى العملي من مسألة التعامل . 

اما على المستوى الأول : فالموقف الفقهي مبدأي کک ٤‏ 
وهو عدم شرعيه هؤلاء الحكام وحکمهم » وع مشروعية آى ي التزام 
بشرعيتهم › EES‏ ا 
آو پلازمه . ولحريم الظلم بج بچمیے أشكاله › ونحريم المشاركة فيه › 
وتحریم المعاونة عليه . 

وأما على المستوى اللاي : فقد أجاز الأئمة (ع) في حال 
٠‏ هذه کک e‏ سه 

الموقف من ا - أن يعني أحد 


افرن : 


الأول : إعطاء شرعية لسلطة هؤلاء الحكام بالمقدار الذي تقضي 
به الإإعتبارات التي تقفدم بیانها - من حفط و-حلدة الأمة › وحفظ النظام 
العام لحياة المجتمع ¢ وحمايته من التفكحك ¢ والضعف والغفزو 


الخارجي › وغيرها 1 ویکون التعامل معهم مشروعا بمقدار ما لسلطتهم 


TT 

وعمل س في ا بالمقدار الذي بحقی هذه r‏ : 

والفرق بين الأمرين 7 

والأمر الثاني :وإ کان یستبطن الأمر الأول إلا أ یختثلف 
عنه في أنه لا بقر» ولا يعترف » بأية شرعية لسلطة هؤلاء الحكام 
صو زه ة مباشرة 

والظاهر من الأدلة المتقدمة هو الثاني . وهذا هو الظاهر من 
فتاوی الفقهاء ۰ 

فقد أفتى فقهاء الشيعة ابتداءً من أقدمهم الذين عاصروا اخر عهد 
الإمام الحسن العسكري (ع) » وعاشوا في عصر الغيبة الصغرى للإمام 
الثاني عشر (ع) بجواز التعامل مع الحكومات غير الشرعية » والعمل 

فقد نص الشيخ المفيد (ت ٤١١‏ ه) على مشروعية ذلك . 
الشيسخ 2 ھ) نص على ا 1 وذھهب 
الد الإسلامي كما کھتنا ان القاضى (ابن ا نص على ذلك 
ايض ا(۳) وغیرهہ . 
)١(‏ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات : ص ٠٤١١-٠٤١‏ . 
(۲) النھایة : ص ۳۰۱ - ۳۹۳و ۳٣۹٣‏ - ۷٥۰٣و‏ ۹٣۳وا‏ 
(۳) المھذب : ۱/ .۳٤۹۸-۳٤١‏ 
)٤(‏ آنبتنا النصوص الكاملة لهؤلاء الفقهاء وغيرهم في ملحق خاص في أخر الكتاب : 


oY 


هذا هو الموقف الفقهي الشيعي » في حال ظهور الإمام 
المعصوم » من الحكومات غير الشرعية . 

وهذا هو الموقف الفقهي من الحكومات غير الشرعية حسب 
المعتقد الشيعي في مسألة الإمامة - في الجملة ‏ للموقف الفقهي السني 
من حكومات الأمراء المتغلبين › وحكام الدولة السلطانية الذين لم 
اا ا ا 

وغاية الإحتلاف بين الموقفين هو أن الظاهر من موقف فقهاء 
السنة هو : إعطاء الشرعية لهؤلاء الحكام بالمقدار الذي تقضي به 


ضرورة حفظ النظام › وحفظ بيضة الإسلام » وليس سلب الشرعية 


عنهم مطلقا “ . 
ولعل الإمام (الغزالي) ذهب إلى هذا الموقف أيضأً ٠‏ . 


را الدكتور رضوان السيد : الأمة والجماعة والسلطة . ط . دار إقراً بیروت ٠٤١٤‏ ه- 
6 م. 


)راج الإإقتصاد في الإعتقاد » ط . دار الکتب العلمية - بيروت > والدكتور وجيه 


کوٹرانی : الفقیه والسلطان ص ۳۳-۳۱ . 

ومن الملاحظ إن العلاقة بين فقهاء الشيعة الأقدمين الذين أشرنا إلى فتاواهم » وبين 
الدولة البويهية الشيعية (۳۲۰- ٤٤۷‏ ه = ۹۳۲ ٠٠٠١‏ م) » كانت علاقة إيجابية 
ومتينسة . من هؤلاء الفقهاء : الشيسخ الكليني (ت ۳۲١‏ هد ۹٤١‏ م) ٠‏ والشيسخ 
الصدوق ابن بابويه القمي (ت ۳۸۱ هھ = ۹٩۹۱‏ م) والشيخ المفيد (ت ٤۳١‏ ه = 
۴۳ م) » والشريف السرضي (۳۵۹۔ ٤۹٦‏ ه= ٠١۱١-۹۷۰‏ م) والشريف 
المرتضی (٣٣۳۔ ۱٠٤١-۹٦٦ = ٤۳٦‏ م) والشيخ الطوسي (ت ٤٦١‏ ه) . 

كذلك يلاحظ أن العلامة الحلي » يقر عمليا في كتابه (منهاج الكرامة) بسلطان 
الأسرة (الإيلخانية) ويتعامل معها » والمحقق (الكركي) واخحرون من فقهاء الشيعة › 
يقرون عملياً بسلطة الحكام الصفويين في (إيران) ويتعاملون معهم . لاحظ الدكتور 
وجيه كوثراني (الفقيه والسلطان) . 

فما هو المبرر الفقهي الشرعي لدعم هذه الحكومات إلى درجة تعطي الإنطباع 
بالإعتراف بشرعيتها » مع أنها كحكومات الخلافة العباسية لا تمثل الحكم 


الشرعي وفقاً للمعتقد الشيعي في مسالة الإمامة » وحكم الإمام المجصوم . د 


Toy 


وقد ظهر في الفقه السياسي السني تيار متشدد في موقفه من 
الحكام غير الشرعيين الذين لم يصلوا إلى السلطة عن طريق الشورى › 
وإنما استولوا على السلطة بالقوة والغلبة » فقد ظهرت (جماعة تحرم 
المكاسب في ظل أئمة الجور› أو الأئمة الذين لم يصلوا إلى السلطة 
عن طريق الشورى . . . بل إن تلك الجماعة التي تزعمها (عبدك ويزيد 
الصوفيان) لم تحرم الحركة من أجل الكسب فقط » بل حرمت أيضاً 
الأنكحة » والمهور » وسائر التصرفات » في ظل الإمام غير 
الشرعي('“ . 

وقد تعرض (أبو الحسن الأشعري) لذكر هذا الرأي > فقال : 

«واخحتلفوا ی المكاسب » هل هي جاثزة › م لا ؟ فقال قاثلون 
بتحريم المكاسب » والتجارات » وقالوا : لا يجوز بيع » ولا شرا» 
حتى يظهر الإمام على الدار ويقسمها » لان الأشياء التي فيهاء لا ملك 
للناس عليها لفسادها » ولكون الخصب والظلم فيها 


«(وهم ررد اد يسألوا الناس ما يكفيهم لقوتهم » وما فضل عن 


= ولا يمكننا إلا القول- من وجهة النظر الفقهية ‏ بأن الموقف الحقيقي الواقعي 
واحد في الحالين » وهذه الححومات غير شرعية » ولا يجوز الإإعتراف بشرعیتها . 
والعمل فيها » والتعامل معها » محكومان بالحكم نفسه الذي ذكرناه بالنسبة 
إلى حكومات الأمريين » والعباسيين » وغيرها من الحكومات المماثلة 
غير الشيعية . وغاية الأمر في الفرق بين هذه الحكومات » وتلك » هو في درجة 
التعامل » وليس فى طبيعته » فطبيعة التعامل واحدة » ولكن الحكومات الشيعية كانت 
ل شه اله وان كاد امي الا الظربة مرن مارا هاب كان الال 
معها أيسر » والإنفتاح عليها أكبر . والحق إن هذه المسألة مشكلة تحتاج إلى مزيد 
بحث تاريخي » وبحث في التطابق بين الرأي الفقهي » والموقف العملي » لدى 
هؤلاء الفقهاء . ولا بد من الإشارة هنا إلى مسلك الشهيد الثاني » زين الدين الجبعي 
العاملي مع العثمانيين (السلطان سليمان) » وسعيه للتعاون معهم (كوثراني - مصدر 
سابق) » والبحث عن المبنى الفقهي لهذا الموقف . 

)١(‏ الوحدة » والجماعة » والسلطة : ص ٠۳۵١‏ - د. رضوان السيد . دار إقرأً- بيروت 
ھ- ۱۹4 م. 
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ذلك لم يروا آله و لون الناس على إن اللناس یملکون شیغا 
عندهم » ولكنهم إذا نظروا إلى أنفسهم تتلف » سألوا الناس شيئاً » 
وأقاموا ما أخذونه مقام الميتة للمضطر . 

«وهذا قول طوائف من (المعتزلة) . وهو مذهب قوم تكاسلوا عن 
التجارات . وقد جرى مجراهم قوم من أهل التوكل » وتركوا الأعمال » 
وتكاسلوا عنها » وقالوا : إذا توكلنا حقيقة التوكل › جاءتنا أرزاقنا › 
واستغنينا عن الإضطراب»() . 

ومن الواصح أن قول الأشعري إن هذا مذهب قوم تکاسلوا عن 
aL eT‏ 
فقهي - سياسي . وأما لهت أهل التوكل › فلا علاقة له بالفقه 
السياسي » بل هو نزعة زهدية . ولا يبعد أن يكون الرأي الفقهي في 
الإمام الجاثر قد انضوت فيه نزعات أخحرى ذات مغاز أخرى » غير 
سياسية . 

دا ها ا د و ا ار اا ی 
بصورة أكبر ميلا إلى التسوية بين الواقع القائم (غير الشرعي) » وبين 
النظرية . 

فقد عبر (أبو عبد الله الحليمي » ت ٤٠۳‏ ه) » وهو تلميذ لاإمام 
الأشعري > عن هذا التيار الذي غر أن أساس شرعية الإمام 

من أهل الإختيار› الفا فاا امو وع ل آنا 

وجد إمام عادل » غير قاهر » يسيطر على طرف من أطرافه › مغلب « 
ففي هذه الحالة » لا تصح تصرفات المتغلب : 

«فإذا كان للناس إمام متغلب » رجل » على بلد » وقهر أهله 
على طاعته » فأخذ من مسلميهم الصدقات »› ومن ذمييهم الجزية › 


(۱) مقالات الاسلامیین : ص ٤1۸ - ٤1۷‏ . 


۲00۵ 


ر ا ر ج ھھھ ی چیم سے ےپ ےا 


وزوّج الأيامى الإناث » لا بأمر أوليائهنْ » ونصب القوام على الأيتام › 
وقضى بين المتخاصمين . . . فما فعل من ذلك فهو رد » ولیس شيء 
منه بنافڭ») . 
«أما إذا لم يكن للناس إمام » وظهر رجل › وسيطر » وعدل » من 

دون عقد » ولا عهد ا تصرفاته جار ة وعدله مسوغ رة 0 

ولکن التيار الفقهي السائد كان على خلاف ذلك » فقد رکز 
المحدثون والفقهاء اة > على واجبي الطاعة » والجماعة الواحدة » 
واعتبار وجود الجماعة » وقدرة الإمام على الحفاظ عليها » محكاً 
لشرعیته . 

هذا الإتجاه وجك التعبير غنه في كتابات الإمام الشافعي 
(ت ۲٣٤‏ ه) وأبو یوسف (ت ۱۸۲ ه) » وقد تحددت نظرات 
(الشافعي) و (آبي بوسف) تاا علد المحاسبی (ت ۲٤۳‏ ه) فی کتابه 
(المکاسب) . فقد رد على آصحاب ار رارع > فأكد على أن 
العبرة في الإمامة ليس بشكلياتها » بل بمدى تحقيق الوظائف التي 
ا ا اا 

«وأكثر العلماء » والأغلب في جميع الأمصار » يرون الغزو› 
والحج ( والشراء « والبيع > والمعاملات › والوكالات > والصنائح 
EEE‏ > مذ كان أول الإسلام . . . ولا يضير التقي الحافظ لدينه 
جور جائر » ولا ظلم ظالم» . 

ویعود المحاسبي إ إلى تأكيد ما روي عن معمر (ت ٠١١‏ ه)) »› 
من وجوب حمل السيف للجهاد تحت كل راية مع كل امیر ر أو 
فانجر .. . «إنه ماض في كل عصر وفي كل زمان لا يتخلف عن ذلك 
إلا مخطىء أو جاهل» ) . 


() الاه والجماعة > والسلطة : ص ۱۳۸ ۔- ۱۳۹ . 
(( الائة ع والجماعة » والسلطة : ص ٠١١-۱۳۳‏ . 


۲0٦ 


3 نے نی ت ا م سے می 


وق ایا ل ا ا او وا 
عرفناه راما دعينه » فأمًا ما لم ا ا ورأيناه في يدي قوم ْ 
اا ار نشتري منهم « وجائز لنا البيع ٤‏ والتجارة ¢ والأشياء على 
ظاهرها » والدار دار إيمان لا يحرم فيها شيء CE E‏ 


(ه) الموقف الفقهي الشيعي› من مساألسة الحكم في غيبة الأامام 
المعصوم: 

إن الموقف الفقهي الإمامي » من الحكم الإسلامي القائم في 
عصر ظهور الإمام المعصوم » موقف منطقي » وفقاً للمعتقد الشيعي في 
مسألة الإمامة » ويحل مشكلة التعامل والعمل مع الحكم القائم ‏ 
ومشكلة حفظ وحدة الامة » وحفظ النظام العام لحياة المجتمع › 
a OANA ss Sal Bk‏ 
هم معارضة سياسية » بهذا الموفف المركب : 

- من العمل والتعامل مع الحكم القائم مع عدم الإعتراف 
بشرعيته مطلقا » للإعتبارات التي آشرنا إليها وتقدم بيانها . 

۲ - ومن اتباع تعاليم الأئمة المعصومين (ع) الشرعية فيما عدا 
ذلك من شؤون الحياة العامة والخاصة » في مجال العبادات وغيرها من 
المعاملات . 

ولكن المشكلة التي تحتاج إلى حل على المستوى الفقهي 

هى الموقف الفقهي الشيعي من مسأالة الحكم الإسلامي في 
E‏ الكيرق ا الثاني عشر (ع) » التي ادات في 
سنة (۳۲۹ ه) بوفاة أخر السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى › 
روو ن سا الر ي ف اا و 


. ٤1۸ مقالات الإسلاميين : ص‎ )١( 


)۳( بدأت الغيبة الصغرى سنة ۲٠٠(‏ هم . وقد كان الإتصال بين الشيعة وبين الإمام يتم = 


oV 


الحين كل صلة مباشرة » أو غير مباشرة للشيعة » مع الإمام الثاني عشر 
() . 

وهذه المشكلة تبرز على مستوبين في مرحلتین تاريخیتین . 
المستوى الأول في المرحلة التاريخية : 

هذه المرحلة بدأت ببداية الغيبة الكبرى » وانقطاع الإتصال 
المباشر » وغير المباشر › مع الإمام الثاني عشر (ع) » واستمرّت طيلة 
الفترة التاريخية التي قام فيها حكم باسم الإسلام في مناطق التواجد 
الشيعي في العالم الإسلامي » وتكاد تكون جميم مناطق (دار الإسلام) . 

وهذه المرحلة تشمل بقية عهد الخلافة العباسية المتزامن مع عهد 
اليخلافة اة في (الأندلس) » والخلافة الفاطمية في (شمال أفريقية) 
و (مصر) و (سورية) » كمايدخل في هذه المرحلة الحكم العثماني 
الذي حمل سمة الخلافة » واذعى وراثة الخلافة العباسية » وحكم 
باسم الإسلام »> وحمل شعارات الحكم الإسلامي » وأعتمد في تشريعه 
القانوني على الفقه الإسلامي » باسطاً سلطانه السياسي » الشكلي 


والواقعي ْ على و اللإسلامي . وحيثما قام حکم باسم 
الإإسلام يرفع شعاره » ويدعي تطبيقه ! 


وعلى مستوى هذه المرحلة فان الموقف الفقهي الشيعي من هذه 


= بواسطة السفراء » وهم أربعة : ١‏ -عثمان بن سعيد العمري/ ۲ - محمد بن عثمان 
العمري/ ۳ - الحسين بن روح النوبختي / ٤‏ علي بن محمد السمري . وقد امتدّت 
هذه الغيبة إلى سنة (۳۲۹ ه) وانتهت بوفاة السفير الرابع » وبدأت الغيبة الكبرى . 
إعلان هذه الغيبة الكبرى في آخحر رسالة تلقاها السفير الرابع من ا 
هي : «بسم الله الرحمن الرحيم . ياعلي بن محمد السمري » أعظم الله أجر 
e‏ > فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام » فاجمع أمرك » ولا توص إلى أحد 
ا فقد وَقَعّت الغيبة التامة » فلا ظهور | إلا بعد إذْن الله تعالى . 
وسيأتي من يعي المشاهدة کل حرج السفياني والصيحة » فهو مفتر» کذاب») وقد 
توفي الى خلال الستة يام التي حددتها الرسالة . 


T0۸ 


الصيغ من الحكومات » التي قامت باسم الإسلام » ممائل - تقرياً - 
للموقف الفقهي في حالة ظهور الإمام المعصوم : 

وغاية الفرق بين الموقفين هي إنه فيما لا برجع إلى قضايا 
العلاقة بالحكم والدولة » وفيما عدا لا يتصل بحفظ النظام العام » 
ويتوقف عليه » فإن المرجع - في هذه المرحلة - هو الفقيه الجامع 
لشرائط التقليد لأخحذ الأحكام الشرعية منه على مستوى الفتوى » وفي 
القضاء » لفصل الخصومات بين المتنازعين > وفي بعض القضايا 
الأخحرى » وهي ما اصطلح عليه فقهياً ب (الأمور الجسبِيّة) > من قبیسل 
الولاية على الأوقاف التي لا ولي لهاء والولاية على الأيتام وسائر 
القاصرين الذين لا ولي لهم > وغير ذلك من الولايات التي سياتي 
البحث عنها في (ولايات الفقيه) . 


وأما الموقف الفقهي للمذاهب السنية › فهو موقف منسجم ممع 
الموقف الفقهي في مسألة الحكم بقدر ما يكون الحاكم - السلطان - قد 
تسلم السلطة بطريقة مشروعة حسب الرأي الفقهي المعتمد في هذه 
المذاهب › وهو البيعة من أهلها » أو يكون قد تسلم السلطة بالقوة 
والغْلَبّة . وقد نشأت فى هذه الفترة فى الفقه السنى مشكلة الامراء 
الاين .وارلا السطابة الى يك الان فاخا كن ن 
الإستيلاء على الحكم الفعلي بالقوة المسلحة » مع وجود الخليفة 
الشرعي الذي لم يعد يتمتع بأية سلطة حقيقية . 

وهذه المشكلة تشبه مشكلة الشيعة مع الخلفاء في عصر ظهور 
الإمام المعصوم . 

وقد واجهها الفقهاء السنة بحلول متنوعة » ومن أبرز من تصدوا 
لبحثها » والتماس الحلول الفقهية لها » الفقيه السياسي المشهور (أبو 
الحسن الماوردي) في كتابه الشهير (الأحكام السلطانية) . 
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المستوى الثانى من المرحلة التاريخية الثانية : 


هذه المرحلة هي أيضاً في غيبة الإمام المعصوم (ع) » وتعذر 
الإاتصال المباشر » وغير المباشر »› به . 

فرق ها البر عن اا مزال الك الإ ملاس > 
والنظام الإسلامي » موضوعاً وشكلا » وشعاراً » عن المجتمع بصورة 
مطلقة » وقيام حكومات لا تستمد شرعيتها من الإسلام بوجه من 
الوجوه . ۰ 

وقد تكون هذه الحكومة » أو تلك » قائمة على عصبية قبلية » أو 
على مبادىء فلسفية ودستورية مخالفة للاسلام صراحة » بل ومعادية 
لالاسلام باعتباره نظام حياة » ومشروع دولة . 

وذلك كما في حكومات بعض الأمراء المتغلبين الذين خرجوا عن 
اغا وة وة الف الم كو ع من الداحة الشكلة كا 
هو شأن بعض أمراء الأطراف فى نهاية العصر العباسى الثاني » وما 
ا 

وكما هو الشأن في الحكومات التي قامت في البلاد اللإسلامية 
قبيل الحرب العالمية الأولى كما في (مصر) و (الهند) » وبعد الحرب 
العالمية الأولى كما في سائر البلاد الإسلامية » حيث اقيمت هذه 
الحكومات على منهج » وتنظيم » وتقنين » الدولة الحديثة في (الغرب 
الأوروبي) الحديث . 

فن الإمام المعصوم غائب بحيث لا يمكن الإتصال المباشر » 
وغير المباشر به » ولا يوجد حكم إسلامي على الإطلاق » حقيقة » ولا 
ادعاءً . 

فما هو الموقف الفقهي الذي تفتضيه الشريعة الإسلامية في هذه 
الحالة ؟ 


۳۹۰ 


وهذا السؤال يواجه - في هذه. الحالة ‏ المسلمين ا » ولیس 

هنا مستويان في النظر إلى الواقع القائم والموقف منه : 

الأول : هر الموقف الشرعي من الحكم غير الإسلامي القاثم 
فيما يتصل بحفظ النظام العام لحياة المجتمع الإإسلامي 4 وحفظ 

الثاني : هو الموقف الشرعي من مسألة إقامة حكم إسلامي في 
المجتمع بديل عن الحكم القائم . 
أَمّا بالنسبة إلى المستوى الأول : 
وجوت الممحافظة على المقدار الضروري من النظام العام لحا 
السلطات ا الإسلامية القائمة الحاكمة ¢ و ۹ الإعتبارات 
التي تقدم ذکرها ( وعلی أساس أحد الأمرين اللذين ذکرناهما اا ¢ 
وهما 

ا شرعية لتصر ف | اف وتعاملهم مح ھؤلاء 

والظاهر أن الأوفق بالأدلة الشرعية هو الثاني » بل هو هنا أولّى 

من الحکومات e‏ الجائرة غير .الشرعية » على مذهب الشيعة 


٦١ 


!ا کیاد یقاتا یا شم چس اھ اتات نے سیت لت تل فان ی تی ہت س 


ارس مس و ۰ پس یمق نه ازوم د اک 


اكرات القانمة على اسان غير اسای > رعا > وکا 
ls‏ 4 وممارسة بصورة مطلفة 
وام بالنسبة إلى المستویى الثاني : 

فان مقتضى ما تقدم بيانه في الفصول السابفة » وما ذكرناه من 
ا العقل والنقل والإجماع > هسو وجوب العمل لإقامة حکم 
اااي 

غرفت أن على المسلين» تقض ابات الإسلاي 
اعقيدة وشريعة آن شلوا » وينفذوا الخطابات الإلهية العامة الموجهة 
إليهم › > باعتبارهم اة وحماعة ٰ ولا یمکن ذلك إلا بإقامة الحكومة 
الإإسلامية » فتجب إقامتها . 

بل إن إقامتها واجب برأسه » مستقل بذاته » وليس بنحو الواجب 
المقدمي لما تقدم بیانه من اب امتثال وتطبيق الأحكام العامة من جهاد» 
وقضباء وإقامة حلود ¢ وجباية وصرف الأموال العامة 4 هو في ذاته 
إقامة للحكومة الإإسلامية > وليست السلطة والحكومة شيعا اخر وراء هذا 
إلا فى بعض الشكليات التى لا علاقة لها بجوهر السلطة . 

وهنا يفترف الموقف الققهي السني عن الموقف الفقهي الشيعي 
المتداول والمعروف . 

فاد اعرف القن اال تفي اة عل أة اررض 
المقهية - الكلامية في تعیین الحاكم الإإسلامي في الدولة 4 
ودا استعدنا الإإستيلاء ء على الحكم بالتغلب » والقوة » أو الوراثة » 
فان أسلوت تعیین الحاكم الإإسلامي ينحصر في أغتماد مبداً الشورى 
بإلحدی صیختیه وهما : 
الآن ب (الإاستفتاء العام) : 


۲ - (الشورى الخاصة) وهي ما اصطلح عليه الفقهاء ب (شورى 
أهل الحل والعقد) على حلاف بينهم في : من هم أهل الحل 
والعقد ؟ 

فعلی ساس خد هذين المبنيين الفقهيين في مسألة الشورى › 
يمک اللمله.. ا سوا ا عا ويشكلوا حكومة 
إسلامية . 


والحاكم المعين أو المنتتخب حاکم ري أصل اذا کان 
جامعاً للشرائط المعتبرة - بحكم ولايته المعطاة له من الامة . 

بل في الفرق الإسلامية من ذهب إلى مشروعية الشورة المسلحة » 
بالسيف «واجب إذا أمكتنا أن نزيل بالسيف » أهل البغي » ونقيم 
الحق واعتلوا بقول اه ورل E‏ والتقوى» 
على إمام عادل » yy‏ ا 

ا ما (أصحاب الحديث : أهل السنة) ۾ فقال عنهم (الأشعري) : 

«السيف باطل ولو فتلت الرجال وسبیّت الذرية 1 ن الإمام فد 
یکون عادلاً» ویکون غير عادل ... E‏ وإن كان 
فاسقما, وأنکروا الخروح على السلطان › ولم يروه » وها قول 
أصحاب البحديث»(' . 

وأما الموقف الفقهي الشيعي المشهور» والمعحروف » فإنه 
(۱) راجع مقالات المسلمين + س ٤٦۷ - ٤او ٤0۲ - ٤0١‏ . 
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: ایا کی و ی د کا داي ر کیا ي کے چ 2 ا 4 


يبختلف اختلافاً أساسياً عن الموقف الفقهي السني في هذه المسألة . 
حيث إِنَة بناء على الموقف الكلامي الشيعي » فإن الإمام 

المعصوم ل( ي موجود » وهو إمام : والفر في الساطة 
الذي o‏ الامّة 8 رحا الجور» عليها . 

ویناقش جمهور الفقهاء الشيعة مہداً الشوزئ > ولا يسلمون بکونه 
أساساً صالحاً لإعطاء شرعية للحاكم المنتخب » أو المعين على 
أساسه » ومن ثم فلا تكون سلطته شرعية من وجهة النظر الفقهية 
الكلامية الإإسلامية ولا يرول في يني الشورى ¢ وفيما ورد في شان 
NG‏ » ما يصلح دليلا شرعياً في هذه المسألة . 

والحاكم على أي حال ۔ لا یمکن أن یکون حاکما أصيلا مع 
عقيدة الشيعة الإمامية في مسألة الإمامة . 
وهنا يبرز عند فقهاء الشيعة موقفان فقهيان : 

أحدهما : الموقف الذي يذهب أصحابه إ إلى عدم مشروعية | إقامة 
حكم إسلامي في عصر الغيبة الكبرى »› أن إقامة الحكم » و 
الحاكم » يقتضي ممارسة الولاية العامة » والتصرف في ا 
الف وأنفسهم > بمقتضى هذه الولاية العامة . 

والأصل الأولي في مسألة الولاية هو : إن إن الولاية - في الأصل - 
لله و-حده » وعدم ولااية أحد على آخك: والشذز الميته مماعلم 
حروجه عن هذا الأصل الأولي هو ولاية التصرف العامة على المسلمين 
للنبي (ص) والإمام المعصوم 0( > دول a‏ کل من 
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الولايات الخاصة المحدودة والمحددة له » في بعض الموارد » فيقتصر 
على ما علم ثبوته منها منها دون المشكوك »> فضلا عن الولاية العامة . 

ونتيجة هذا الموقف الفقهي هي - كما قدمنا۔ عدم مشروعية 
السعي إلى إقامة حكم إسلامي في عصر الغيبة . 

ولعل هذا الرأي هو المعروف المشهور بين قدماء فقهاء الشيعة 
الإمامية » وهو ما سنفصله في البحث عن (ولاية الفقيه الحامة) من 
الاح الاريك تشر هله النظرة > وال اين لها 

ويبدو أن القول بعدم مشروعيدة السعي إلى إقامة حكم إسلامي 
في عصر الغيبة »> كان هو المعروف عن الشيعة في أوساط مخالفيهم 
فهذا أبو الحسن الأشعري (ت ۳۲٤‏ ه) يقول : 

«وأجمعت الروافض على إبطال الخروج » وإنكار السيف › ولو 
قتلت » حتى بظهر لها الإمام وحتى يأمرها بذلك . .۲ . 

انيهما : الموقف الذي يذهب أصحابه إلى مشروعية إقامة حكم 
إسلامي في عصر الغيبة . 

والمشروعية هنا تساوف اللوجوب » فإقامة الحكم الإسلامي ۶ 
القضايا التي يقال فيها في الفقه إِنها من الأمور التي (إذا ارت 
وَجَبّت) » فيجب على المسلمين أن يعملوا من أجل إقامة حكم على 
أساس الإسلام » يطبق أحكام الشريعة الإسلامية على المجتمع 
الإسلامي > ويصوع حياة المسلمين على اشا هله الأحكام . 

ومستند هذا الموقف الفقهي عند معحظم الذاهبين إليه هو ما 
اصطلح عليه ب (ولاية الفقيه) »> حیث يرى الفاح له أن اللا 
دل على أن الإمام المعصوم (ع) قد نصب الفقيه الجامع للشرائط في 
عصر الغيبة الكبرى »› E‏ ولاية تصرف على المسلمين . وقد 


)١(‏ مقالات الإسلاميين : ص ٥۸‏ و١٥٤‏ و ٤٦۷‏ - الطبعة الثالثة ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸١‏ م. 
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ثبت للفقيه بمقتضى هذه الولاية جميع ما ثبت للامام المعصوم الولاية 
عليه . وهذا الفقيه الجامع للشرائط هو الحاكم الإسلامي المعين 
ب (النصب العام) اکنا على المسلمين . وهذا هو أساس مصطلح 
(ولاية الفقيه) . 

وعلى هذا فعلى المسلمين إقامة حكم إسلامي في عصر الغيبة 
على أساس (ولاية الفقيه) الذي يعطي - بما له من الولاية العامة في 
التصرف _ الشرعية لكل التصرفات التى يتوقف عليها إنشاء الدولة 
ا و ر ها ۾ واا 
لسلطتها على أموال الناس » وأنفسهم » كما هو الشأن في سائر 
الحكومات » ولكن على أساس تطبيق الشريعة الإسلامية . 

فيقع البحث في ولاية الفقيه » والأدلّة الدالة عليها حسب مذهب 
وفهم القائلين بذلك » لمعرفة مدى دلالة هذه الأدلة على صحة دعرى 
الولاية المذكورة وثبوتها من وجهة النظر الفقهية الشرعية . 

وقبل ذلك لا بد من البحث عن (ولايات الفقيه) الجزئية الخاصة 
التي وقع الكلام بين الفقهاء في ثبوتها له » وعدمه » ومعرفة ماهو 
ثابت منها » ثم ننقل الكلام إلى الببحث في (ولاية الفقيه العامة) » 
ودلالة الأدلة عليها » وعدمها . 

ردا ماغدا ل جا تحاص مزان ولبات افق ان اة 
تعالی التوفیق لإکماله ونشره . 

وقد فرغنا من كتابة المسودة الأولى لهذه الأبحاث (صباح يوم 
الجمعة ۱۷ محرم سنة ۱١۱۰١‏ ه الموافق ۱۸ أب سنة ۱۹۸۹ م). 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد واله 
الطاهرين » وصحبه الذين اتبعوه بإحسان . ونسأله تعالى التوفيق لاعادة 
النظر في هذه الأبحاث لمزيد من الدقة » والتعمق » والتوسشع . و 
ال ا اا ا > وأن يرزقنا فيه الإخلاص له تعالى . 
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وقد وقع الفراغ من هذه المسودة الثانية مساء (يوم الثلاثاء ٠١‏ 
ربيع الثاني سنة ٠٤١١‏ ه الموافق ٠٤١‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۸۹ م) . 
والحمد لله والشكر له على استجابة الدعاء والتوفيق لإعادة النظر فيه . 
وقد تم ذلك في مراحل شتى » وفي أمكنة متعددة . وكان أكثر عملنا 
في هذه المخطوطة في المنزل الذي هجرنا إليه في بيروت لجناب الأخ 
المحسن ابي قاسم (محمد محمود حمود) وفقه الله تعالى وأحسن 
إليه » وفي منزل صهرنا العالم الفاضل الشيخ (جمال فقیه) في يلدة 
(القصيبة / قضاء النبطية في جبل عامل) ونسأل الله تعالى أن يعامل كل 
من ظلمنا واعتدی علینا بعدله » وأن یغفر لمن ارعوی عن غيه منهم 


برسحمنه . 
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یسدق - پەحسبا الإإستقراء الذي کح ا متابعة ع 
عنوان (إنكار الضروري) لم يرد في ااا يرد في لمات 
الفقهاء القدماء في الأبحاث اللي يناسب ذكره فيها . ولعل ل من 


اورت هاا الخران عر الم الح ى والراتع )حك قال ي 
تعداد النجاسات : 


«العاشر: الكافر 4 وضصابطه کل من حرج عن الإسلام » أو من 
انتحلهوجحد ما بعلم من الدين ضرورة. . “٠).‏ . 

والذي تعرص له الفقهاء القدماء بالبحث » وأوردوه في اٻحاڻهم › 
هو إنکار وجوب 4 أو حرمة » مور بعینها ‏ أو فعلها ايا بداعي 
استحلال ذلك . وهذا ما ورد في الروايات ايشا 

زه لايور انا مسا ي غابة لأسا بحسب الا حبار الرارةة 
فى ذلك» على الخلاف بينها في عدد ما بني عليه" . 


(۱) شراشم الإسلام للمحقق للمحقق الحلي زت ٦۷٦‏ هھ) : 14۷/۱ : بشرح وتعلیق الد ٤‏ ا 
موالر الي . ط . آولی ۔ دار الزهراء - بیروت ۱٤۰۹‏ ھ.۔- ۱۹۸۹م . ا 


)1( الكليلي ا الكافي ۲ ر کات الإيمان والكفر) . وسائل الكيعة 1۳/١, ٦‏ 
۲۹ / تەحفیق ولشر مؤسسه ۾ آل الت ا التراث/ 0 إیسراك / بواب مفشدمة 


۲۷۱ 


وإما ما ورد بعنواں (الكبيرة)(') . 

والظاهر إن عشوان (إنكار الضرورى) - إذا ثبت عدم و .9ة في 
الروايات - عنوان متصید وهنترع ی ما ورد في الروايات 
إليها » فلن الأمور التضرض علا ام اغتاي غا السا ل 
شك في أنها من الضروريات المعلوم کونها منه »> وكذلك الكبائر › فان 
كا منهما لا يَسَعَ أحداً جهله إذا كان مسلماً في بلاد المسلمين . 

ولو ادعی المسلم في بلاد المسلمين الجهل بکون ما أُنکره 
اا روات ا ل ر ها ا و ا ف 
باذعائه ؟ 

لا نعذكر الآن ما إذا كان قد تعرض لذلك أحد من الفقهاء 
(وليس عندنا من الكتب سوى مسودات هله الأبحاث » ونحن في 
دمشق (صباح الجمعة ١۳‏ رجب ١٠٤١١‏ ه). 

ومقتضى ما ثبت من لزوم درء الحدود بالشبهات هو سماع 
دعواه » ولا يلرم بإقامة الدليل على صدق دعراه الجهل. لتعذر ذلك 
من جهة » ولمخالفته للامتنان وسماحة الشريعة من جهة أخرى . 

وقد ذهب الشيخ (الطوسي) في (النهاية) إلى اعتبار كون المنكر 
والمستحل مسلماً بالفطرة ة في تت انار الإنكار عليه > والحكم 
كفره » وذلك من جهة أن اللي قد يجهل بعض الأحكام ._ 


کک إن E‏ 


س العباداث ۔ باب وجوب العادات اللخمس / باب ۲ بوت .الكفر والإرتداد بجحود بعضصس 


الضروريات وغيرها . 
(1) الكليني : أصول الكافي ۲۸٠/۲‏ . (باب الكباثر) » وسائل الشيعة : ۳۰۹/۱۔ ۳۹ 
(مقدمة العبادات) 2 E e‏ الكفر والإرتداد بجحود ر بعض الضسروريات وغيرها 
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وفي هذا نظر ؛ بل ملسع - - إذا لم يكن ثمة نص تعبدي في 
المقام » والتعبد المحض هنا بعيد جدأً فإننا نشاهد في زماننا » في 
بلاد e‏ »> بعض الناس الذين كيرا من الاحكام ‏ ست 
علوم اخرى» أو للاستغراق في الأعقال E‏ ا ا 
وهذا مر موجود في کل زمان » وبعض الروايات يحکي عن وجوده في 
زان الات رم ولحل ما يبر ريل على ماع دعري 
الجهل » رواية (عمر بن يزيد) » عن الصادق (ع) » وفيها: 

«وأما من لم بسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع › نم 
قال (ع) : «يؤمن لله ويؤمن للمۇمنين »7 
وهل لعنوان (الضروري) موضصوعية في ترتب الاثر على إنكاره » 
اون ٽرئب الاثر على إنكاره حيث كاشفيته عن إنكار النبوة والرسالة ؟ . 

لاشك عندنا في أله ليس لعنوان الضروري موضوعية »› وإنما 
اعتبر من حيث كاشفيته عن إنكار الشريعة واستلزامه لذلك » وكونه 
O sS‏ له على نحو الموضوعية خاصة 
ونم عبروا بكون الجاحد عام بكونه من اللين , 

ویترتب على هذا ا 

الأول : إِنّه إذا كان الإنكار » أو الإستحلال » لشبهة عرضت › 
بحیث لا يفضي ا واستحصلاله تکلیب الي (صس) ْ وإنكار 
الشريعة › ولا يلازمه » فلا يمكن الحكم بتشرتیب آثار الإنكار 
واللاستحلال عليه من الحكم بکفره وارتداده . 


(۱) الوسائل : ۳۸-۳۷/۹۱ (الباب ۲) ح ۱۹ . 
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اللإاستحلال » من ضروريات الإإسلام الي المصطلح 
ٍ س 
للضروري بل يكفي في ترتب اثر الإنكار كونه ضروري الثبوت عند 
المنكر بمقتضى الدليل المعتبر عنده .' 

لك هر ا واو ا انر ای 
المصطلح » بل يفي ثبوت كون الفعل معصية عند المستحل بالدليل 
عبارته التي نقلناها فی من هذا الکتاب 4 وهو الظاهر من مذهب (الحر 
العاملى) حسب العنوان الذي وضعه للباب المخصص للمسألة( . 

ع £ 

وتدل على ذلك بعص الاحبار من قبيلل رواية (ابي عمسرو 

الزبيري) » عن الصادق (ع) » وفيها: 
oF‏ 
a‏ والجحود على معرفة» وهو ان جحد الجاحد › وهو يعلم 


£ 
. O. 


انه حق قد استقر عنده 
ومن قبيل رواية (تحف العقول) « عن الصادق (ع) وفيها : 
والإإنكار» والإإستخفاف ¢ والتهماون فی کل مادف وجل ¢ وفاعله 
کافر»(" . 
وفي معناها۔ من هذه الجهة » بمقتضى اللإطلاق - رواية (عبد 
الرحيم القصیں) « عن الصادق @ « وفيها : 
ووا لك م اتا كن اا من الإيمان والإسلام الى 
الكفر» . 
)١(‏ الوسائل : ٠٠/١‏ (مقدمة العبادات) الباب ۲. 
(۲) الوسائل : ٣۳-۳۲/۱١‏ (مقدمة العبادات) الباب ۲/ ح .٩‏ 
(۳) الوسائل : ۳۹/۱ (باب ۲) ح ٠١‏ . 
)٤(‏ الوسائل : ۳۷/۱ (باب ۲) ح ۱۸ . 


Ve 


على كل حال » فان دلالة قضية (إنكار واستحلال ما علم من 
الدين) على ما داه من ركلية الإسلام» شديدة الوضصوح 1 وإلا لم 
يکن وجه لترتیب حکم الكفر › والإرتداد وها س 


Yo 


1 و د‎ EE i 
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قد نص الله تعالى في القرآن الكريم على خلافة الإنسان العامة 
في الأرض بقوله تعالى : 


لوإذ قال ربك للملائكة إّي جاعل في الأرض خليفة . قالوا : 
ES‏ 
ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون. Daf.‏ 

وقوله تعالی : 

ممن يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء » ويجعلكم 
فاد الارن . أله مع الله ؟ قليا ما تذكرون04). 

وقوله تعالی : 

لإهو الذي جعلكم خلائف في الأرض » فمن كفر فعليه كفره . 
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقناً > ولا يزيد الكافرين 
كفرهم الا خسارا4'. 
)١(‏ سورة البقرة/ مدنية : ۲/ الآیات : ۳۰ ۹. 


(۲) سورة النمل/ مكية : ۲۷/ الآية : ١‏ . 
(۳) سورة فاطر/ مكية : /٠١‏ الآية : ٠۹‏ . 
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وهذه الخلافة العامة للإنسان على الأرض ليست مطلقة » ولا 
يتمتع بها الإنسان كيفما كان حاله ‏ > بل هي مشروطة بأصل التوحيد 
وإعمار ا 

وهذا هو مقتضى دلالة الآيات السابقة على آية الإستخلاف في 
و ة (البقرة) والممهدة لھا > وهي الآیات »۲٦(‏ ۲۷» ۰۲۸ ۲۹) فقد 
فلل ان ا ها بين الله تعالى وبين البشر › وهو ظاهر 
ا سورة (فاط) الأنقة كما دلت على ذلك اا الآية الثامنة من سورة 
(الحديد) المدنية/ ٥۷‏ . وهذا هو صريح قوله تعالى : 


RRS EL 
. واشهدهم على أنفسهم الست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا‎ 
. (4 تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين‎ 

ويفهم من مجمسوع الآبات الكريمة أ هذا الميثاق يتضمن 
الإيمان بالل ¢ وبناء العلاقات الإنسانية على العدل ¢ وإعمار الأرض. 

وهذا الميثاق الذي تقوم على أساسه الخلافة العامة لاإنسان على 
الأرض هو ما فطر الله لامي عليه من عريزة الإيمان والتوحيد 0 
ومبدأً الخيرية فى النفس الإنسانية (الضمير) . 

وهده الخلافة العامة لا يخل بها ما يشوب التوحيد من شوائثب › 
وما يلابس الإعمار من افساد . وقد دلت على ذلك صراحة جملة من 
الآيات . 

منها قوله تعالی : 

مولو يؤاخذ اله الناس بظلمهم > ما ترك على ظهرها من دابة » 
ولکن يۇخرهم لف اجلٍ مسھی ت فإذا جاء أجلهم » > لا يستأخرون 


ساعة » ولا يستقدمو ن چ4 . ټ 


. ۱۷١ : سورة الأعراف/ مكبة : ۷/ الآية‎ )١( 


شور انحل مك aNNITT:‏ 


YA 


ومنها قوله تعالی : 

مإولو يؤاخل الله الاس بما كسبوا » ما ترك على ظهرها من 
دابة 1 ولکن يۇخرهم ا فإذا جاء أجلهم » فان الله کان 
ars‏ 

e 
e E aT 

هذا ما كان من شأن الخلافة العامة التي ثبتت لجميع البشر. 

وأما الخلافة الخاصة - خحلافة الإصطفاء - فهي لصنف من الناس 

ثبتت لهم الخلافة کساثر اا > ولکنهم پتٽمتعول سوط 
ا اکثر اهلية ْ ا وهذه الشروط هي الشروط نفسها 
الثابتة في الخلافة العامة » ولكنها صارمة ليس فيها شوائب . 

إن حلافة الإصطفاء - الخلافة الخاصة- مشروطة بالتوحيد 
الخالص النقي من الوا 0 وإعمار الأرض › وعدم الإفساد في 
اا إصلاحها› والسلوك العادل في المجتمع . وقد A‏ 
صراحة جملة من الآيات على هذه الشروط . 

منها قوله تعالی : 

e‏ اله 2 a‏ ا e‏ في 


ا eT‏ امنا e‏ 
شپثا › ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون4". 


٤١ : الآية‎ /٠١ : سورة فاطر/ مكية‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة الأعراف/ مكية : ۷/ الآية‎ )۲( 
الأية : ۵ه‎ /۲١ : سورة النور/ مدنية‎ )۳( 
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ا 


E! 
EH 
i 
E: 
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وقوله تعالی : 

a iS E CS ST SS OS 
بالبينات » وما كانوا ليؤمنوا » كذلك نجزي القوم المجرمين . .م‎ 
.)(4 جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لثنظر كيف تعملون‎ 

وكون هله الخلافة الخاصة نزع وتزول عند الإنحراف » 
والإحلال بشرطها » فقد دلت عليه صراحة وظاهراً » جملة من الآيات 
التي قص الله تغالى فيها مصير الام السابقة التي اص طفاها لهل 
الخلافة » ثم نزع الخلافة عنها لما انحرفت عن ميشاق الله » كما حدر 
أجيال الآمة السلا من ل هنا المضير: 

منها قوله تعالی في شأن نوح وقومه : 

إواتل عليهم نبا نوح إ د قال لقومه. . . فكذبوه › فنحینساه ومن 
معه في الفلك » وجعلناهم خلائف » اقرا لديو كذ اناا 
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4 . 

وا د 0 وا 0 
وأنجاهم » واستخلفهم : 
... وأوحى ربك الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد . 
أمن . .. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » قلنا احمل فيها من كل 
زوجين اثنين » وأهلك » إلا من سبق عليه القول » ومن آمن » وسا 
امن معه الا قليل . . . قیل : يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك », 
Df. E‏ 

ومنها قوله تعالی في شأن هود وقوم عاد : 


.١٤- ١٣۳ : الآيثان‎ /٠١ : سورة يونس/ مكية‎ )١( 
.۷۳ ۷١ : الآيات‎ /٠١ : سورة يونس/ مكية‎ )١( 
.٤۸- ۲١ : الآيات‎ /١١ : سورة هود/ مكية‎ .)( 


TA" 


#زوالى عاد أخاهم هوداً > قال: يا قوم اعبدوا الله » مالكم من 
إله غيره أفلا تقون . . . وادکروا CS GT‏ 
وزادکم و فى الخالق بص طة ¿ فنادکیروا الاء اله لعلكم تفلحون . 

والذین ممه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا » وا 

وقال الله تعالى في شأن قرم عاد اا 

لإوإلى عاد أخاهم هوداً . .. فإ تسولوا فقد آبلفتكم ما أرسلت E‏ 
به إلیكم » ويستخاف ربي قوماً غبرکم » ولا تضرّونه شبثاً ‏ إن دبي 3 
علی کل شیء حفیظ i ۳ ٥(4‏ 

ومنها قوله تعالی في شان صالح › وقومه ثمود : HR‏ 

هور انشاکم من رة واستعمركم فيها. . . والى ثمود 
أخاهم صالحاء فال: ياقوم اعبدوا الله » ا خیره. . 
وادکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » وبوأكم في الأرض تتخذون 
من سهولها قصورا › وتنحتول الجبال بوتا > فاذکروا الاء الله » ولا 
نشوا في الأرض مفسدين . .. فأخذتهم الرجفة نأصبحوا في دارهم 
جالمین ٠04‏ . 

ومنها قوله تعالی في شأن شعيب وقومه : 

#ۋوإلى مين أخاهم شعيباً › > قال يا قوم اعيدوا الله. . . واذکر وا 
إذ كندم قليلا فكثركم » وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قال الملا 
اين استكبروا من قومه : آنخرجّنك يا شعيب والذين منوا معك من 
فریننا. . فأخذتهم الرجفة فأصبحوا جاٹمین 04 . 

ومنها قوله تعالی في شأن موسى وبني إسرائيل : 
)١(‏ سورة الأعراف/ مكية : ۷/ الآيات : ٠١‏ ۷۲. 
(۲) سورة هود/ مكبة : /١١‏ الآيات : 0٥۸-٥١‏ . 


(۳) سورة الأعراف/ مكية : ۷/ الآیات :۷۳ ۷۹. ۰ 
)٤(‏ سورة الأعراف/ مكية : ۷/ الآيات : e .٩١-۸١‏ 


رمع د ١‏ .اط زرل ب جره م یی ڊویودم 2 او ج 


۸۱ 


لإقال موسى لقومه استعينوا باله » واصبروا » إن الأرض ف 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . قال غسی ویک ان 
پهلك عصدوکم › ويستخلفكم في الأرض فينسظر كيف تعملون. 
وأورثنا ال الاين اترا ر ارف ا نو ا ا 
باركنا فيها » وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا »› 
ودمرنا ما کان يصلع فرعون وقومه »› وما کانوا بعصرشون. 
الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم » ار ا ر کن 
السماء بما كانوا يظلمون. . us bh‏ 
a‏ الذين ظلمرا بعلاب پٹیس بما کانوا 
يفسقون . فلما عتوا عما نهوا عنه » قلنا لهم كونوا قردة خاسئين . واد 
اا ربك ا عام الى مي الا من ر رة 
العذاب . . . ه'. 

وقد نزع الله الخلافة الخناصة ‏ خحلافة اللإصطفاء - من بني 
إسرائیل"). 

وهذه سنة الله في شأن الخلافة الخاصة » خلافة الإصطفاء 
بالنسبة الى الأمم القديمة. وهي سنة من سنن التاريسخ الثابتة بحسب 
الرؤية القرانية لحركة التاريخ البشري . فليس ثمة اصطفاء ء عرقي 
لشعب من الشعوب » أو أمة من الآممء > كما يتوهم اليهود › وکما تنظر 
بعض الأمم الى نفسها » وكما يتوهم بعض المسلمين نتيجة لرؤية غيبية 
ي ی 

إن الإصطفاء ء الإلهي » في حركة التاريخ »> هو اصطفاء يتم على 
أساس القيم الأخلاقية > والأمانة لمقتضيات الخلافة » والتعامل مع 
ا 


.١١۷و‎ ١٦۲و سورة الأعراف/ مكية : ۷/ الآیات : ۱۲۹-۱۲۸ و۱۳۷‎ )١( 
ء١۳‎ : وسورة المائدة‎ ١١١ ٠٠١ : وسورة النساء‎ ٩١ و‎ 1١ : لاحظ سورة البقرة‎ )۲( 
. وغيرها‎ ء١٠۳-‎ ١١۲ : وسورة آل عمران‎ 


TAY 


ت کیک 


ومن هنا فان هذه السنة تجري بالنسبة إلى الأمة الإسلامية »> كما 
جرت بالنسبة ! ال اا ا و ي رن ا 

فقد بين الله تعالى في القران الكريم إن اخال الآمة الإإسلامية 
محكومة بنفس هذا القانرن التاريخي » وخاضعة كغيرها من الأمم 
القديمة لسنة الله فى خحلافة الإإصطفاء . 

وإدا ا خا بشروط الإصطفاء الإلهي › فان الله تعالى 
ا 

وهله العقوبة ليست أخحروية فقط » وإنما هي دتنيوية EN‏ 
تتمشل في فقدان المركز القيادي » وفي فى الفتن الداخلية » وفي الفقر » 
والتخلف . 

فمن ذلك قوله تعالی : 

إوربك الغنى » ذو الرحمة » إن يشا يذهبكم » ويستخلف من 

۳ نر 

بعدكم ما يشاء » كما انشأكم من ذرية قوم اخرين 4 . 

وقوله تعالی : 

بإوهو الذي جعلكم خلائف الأرض › ورفع بعضکم فوق بعضص 
درجات » ليبلوكم فيما اتاكم . إن ربك سريع العقاب » وإتنه لغفور 
اناقلتم الى الأرض ET‏ ا 


. ٠١١ : سورة الأنعام/ مكية : 1/ الاأية‎ )١( 
٠ : الاية‎ /٦ : سورة الأنعام/ مكية‎ )۲( 


TAY 


الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل . إلا تنفروا يعذإكم عذاباً أليماً » 


ويستبدل قوما غيركم › ولا نرو شا والله على کل شيء 
قدیر ه(›. 


وقوله تعالی : 

إوها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيسل اله » فمنكم من 
يبخل » ومن يبخل فإنما ييخل عن نفسه . واله الغني وأنتم الفقراء › 
ون تتولوا » یستہدل قوماً غیرکم › ثم لا یکونوا امثالکم0). 

الى غير ذلك من الآيات » وقد ورد في السنة كثير مما يدل على 
ذلك . 

i aR‏ العالمين . وق الله لإعادة صياغة هذا البحث 
وإتمامه في دمشق دمشق ۔ مساء (م اللحمعة ١٣١٤‏ رجب) د 8 مير 
مساءً ونحن في ضصيافة ا ا صبيح » السيد صائب 
اللحاس) وفقه الله وصانه من كل سوء » ونحن في بيته في (غوطة 


4 
م“ 


دمشی) . 


.۳۹ سورة التوبة/ مدنية : ۹/ الایتان : ۲۳۸۔-‎ )١( 
.۳۸ : الاآية‎ /٤۷ : سورة محمد/ مدنية‎ )۲( 


TAÊ 


ہے لسامیں والہہو فے ال نے 


ONG 
` رفع رکا‎ 


تمهيد : العلاقات الأولى : 


شات العلاقات الأولى اښ النبي (ص) والیهود في الايام ا 
الاساپيع الاولی للهچرة . فلا شك أن البهود كانرا يراقبون بدقة نمو 
الدعوة الإسلامية في (مكة) » وما تتعرض له » وانتشارها البطىء 
الصنعب » بثبسات مستمسر » بين قريش والعرب » فكانوا بحكم 
کک وتفوقهم الحضاري أنذاك وصلاتهم , الخارجية . يدركون 
ا هذا التطور » وما يمكن أ يحمله لهم ولأوضاعهم الإقتصادية 
والسياسية في (شبه الجزيرة) من تبحولات أساسية » وكبيرة . 

ولذلك فقد بادروا الى الترواصل مع البي والمسلمين» وقد 
ات لے ون ا زا یا ا یل تی ت 
الدعوة الإسلامية (تعارف الشعوب) كما دل على ذلك قوله تعالی : يا 
أيها: الناس إ ر من ذکر وائلی » وجعلداکم وبا وتال 
لنعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير 4( . 

وقد روى الشيسح الصدوق محمد بن علي بن قولويه (ت 
۱ ه))» عن (علي بن اہراهیم بن هاشم)» قال : 


. ٠١ : الاية‎ /٤4 : سورة الحجراث/ مدنية‎ )١( 
٤ .٠٠١-١١٤١ إکمال الدین : ص‎ )۲( 


س م تفہ ھی وہر ر ٠ہ‏ سے ع قبعو رہ ۰ چا ۰ ٠‏ ۶ کی 


| 4 YAo r 


a r o a AT TT py 


:س ا ر ا a‏ 
2 ا ہچ ہے جور ہے 
ai pare manay air an tm E‏ 
ا اتی ا سو ادو اه ت 3# 
aE HESE .‏ 


. وجاءته اليهود (قريضة » والنضير » وقينقاع) » فقالوا : يا 
محمد » الى ماتدعو؟. . . فقالوا له : قد سمعنا ما تقول » وقد جئناك 
لنطلب منك الهدنة » على أن لا نكون لك ولا عليك » ولا نعين 
عليك أحدا » ولا تتعرض لأحد من أصحابك » ولا تتعرض لنا ء ولا 
ا ا ا ر ا ر ت 

«فأجابهم رسول الله (ص) إلى ذلك . وکتب بينهم كتاباً 1 
يعینوا على رسول الله (ص) » ولا على أحد من أصحابه » بلسان » 
ولا ید » ولا بسلاح » ولا بکراع › > في السر والعلانية › لا بلیل » ولا 
نهار . الله بذلك عليهم شهيد E‏ 
من سفك دماڻهم › وسبي ذراریهم ونسائهم » ا 
a SS‏ 

وکان الذي تولى (بني النضير) حي بن E‏ »> وکان الذي 
تولی مر (بني قريضة) كعب بن سد > والذي ولي أمر (بني قينقاع) 
مخیریق . 

ویېدو إ هذا الإتصال بين الجماعة اليهودية في (المدينة)» وبين 
النبي (ص) ان اول اتفال اين المسلهن واليهرد على مستوی 
العقد الاس ت اد ا ا ا ا ا و 
لأولى من هجرة النبي (ص)» وقبل معركة (بدر). 

ويلاحظ أن هؤلاء اليهود قسم منهم من اليهود الذين كانوا جزءا 
من سكان (يثرب : المدينة)» وهم (بنو قينقاع) . وقسم منهم من 
حارج المدينة)» وهم بنو (النضير) . ومن اليهود حارج (المدينة) من لم 
یرد لهم ذکر في هذه المعاهدات » وهم يهود (خيبر) . 

وقد مهد هذا الإتصال للمرحلة التالية التي وضعت فيها 


.١١١- ١١١ /١۹ : رواه المجلسي في بحار الأنوار‎ )١( 


TA“ 


F : 


(الصحيفة) وأدحلت اليهود ذ في المجتمع الإسلامي وادمجتهم في 
ترکیبه» ووضعت علیهم مسؤولیات سياسية ¢ وأحجتماعية » ودفاعية . 


4 + 
. 
۰ 


ع . ع 
اقدم من نقل هذا النص بصورة يفشرضص انها كاملة هو ابن 
اسحاقی (ت ٠١١‏ ه) فى سيرته التى وصلت الينا مهذبة عن طريق 
e‏ کک 
(إبن هشام)» وسنذكر جميع ما امكن للباحثين استقصاژه من مصادر 
التسمصة : 


ا 


رة يطلق على هذا النص إسم (الكتاب) » وهو الإسم الذي 
mT‏ حیث ورد فیها : Ey‏ 
النبي . . .» وفي نهايته » حيث جاء في البند )٤۷(‏ الختامي. | ss‏ 
لا ا هذا الكتاب دون ظالم و آثم»» وهي التسمية التي 
(ابن إسحاق)» حيث قال : «وکتب رسول الله كتاباً. 


وتارة ا يطلق عليها إسم (الصحيفة)» وهو الاسم الذي تردد 
وھد ي نايا النص» حیث وردت النسمية ب (الصحيفة) في الك 
a 9‏ وإله لا يحل لمؤس أَقَرٌ بما في هله الصحيفة. . 
ا E‏ ا 
الصحيفة . . .»» وفي البند (۳۹): ( .وإ یثرب حرام جوفها لاهل 
هله الصحيفة»» رفي ال ا کان س أهل هذه 
الصحيفة . . على ا ما في هله ا وفي البند 

. مثل ما لهل هذه الصحيفة. . ٠‏ والبند e‏ 
e UL‏ 


وقد استعمل المعاصرول إسم (وثيقة) » واستعمل المشتش قوب 
وغيرهم إسم (دستور المدينة)» وإسم (الوثيقة) كماجاء لدى 


YAY 


(مونتجومریى وات) في كتابه (محمد في المدينة) ص (۳۲۷)» وما 
بعدها . 

ولكننا نفضل أن نستعمل في دراستنا هذه إسم (الصحيفة). 

أ اللص : سنعتمد على نص (ابن إسحاق) كما نقله (ابن 
هشام) في سیرته . 

رتد ووت فن ا ادات ااا کات اران ی 
عبيید» وهي لا تؤثر المعنى› ورب تکون الزيادات توضيحية من 
اللساخ دمحت في النص الأصلي» ا EE‏ اخ الها في 
الهامش . 

قال (ابن اسحاق) : 

«ؤکتب رسول الله كتاباً شَ المهاجرين لاا وادع فيه 
اليهود» وعاهدهم › وأقرهم على دينهم وأموالهمء واش شترط عليهم»› 
NT‏ 

(بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش» وأهل يشرب ومن تبعهم» فلحق بهم 
(فحل معهم)» وجاهد معهم . 

ا ال ولا 0 ا ل الا 
للمسلمين غير المهاجرين› حيث أن إسم المؤمنين كان خاصاً 
بالمهاجرین دون (الاعراب) > ويمكن الطعن في هذه الإإستفادة باه م 

غير المؤكد كون اة و ا أساس الآية 
الت ااظرات : آمنا » قل : لم تؤمنواء ولكن قولوا : أسلمنا ولم 
يدخل الإيمان في قلوبكم 4 . لإحتمال كون سورة (الحجرات) 
نزلت في وقت متأخحر عن وضع (الصحيفة)» ويرجح هذا الإحتمال ذكر 


٠٤١ : الآية‎ /٤4 : سورة الحجرات/ مدنية‎ )١( 


TAA 


mna 


)ا لحجرات) في السورة المياركة. 
0 ۴ 

: إنهم امة واحدة من دون الناس»‎ - ١(« 

لا شك لدينا في أن المراد بكلمة (أمة) هو الجماعة السياسية 
المتميزة» بقرينة قوله (من دون الناس) . والتمايز قائم على معيار جديد 
es 7‏ : والبلود الصحيفة 

yy 
قوله (ومن بهم وجاهد ا في مقدمة (الصحيفة) إشارة‎ 
الأول حصوصس‎ i ې‎ e قبائل أحرى > وحیلګل المراد‎ 


e‏ ْ وا یکول اليهود چا من الأمة ¢ ان الأمة علی هذا هي 


سياسي واج وإنما ie : e‏ السياسي الواحد 
المكون من (أمَيّن). 

او المراد ب (من تبعهم ولحق بهم . .) هو اليهود الذين كانوا 
الطرف الأحر في هذا ا السياسي - الإجتماعي 1 وخب کون 
المراد ب (أمة) في ال الأول مجموع المسلمين واليهود ( وتکون هده 
الكلمة ا سياسي واحد) » ولا يراد بها الأمة 


وعلى كلا الإحتمالين نكون الأمة بالمعنى العقيدي قادرة على 


التشكل في مجتمع سياسي متع پتکون منها ومن (أ مة أحرى) قائمة 


على اا عفيدي ۰ او عترقی» اا 4 ویکسول المجتمسح 


1۸۹ 


السياسي بكل تنوعاته حاضعاً لنظام حكم واحد » ولنظام قانوني 
واحد ¢ یحکم الجميع . 

وهنا نلفت إلى أمر عظيم الأهمية جداً » وهو إن هذا النص - 
وثمة دن أخرى - یدل على آنه في الفكر الإسلامي لا يوجد نلازم 
بین مفاهيم : وسحصلكة الأمة (بالمعنی العقيسدي)› ووسحدة المجتمى 
السياسي › ووسحلة الدولة. 

إن وحدة الأمة (بالمعنى العقيدي) › ا ابت لا يمن التشكيك 
في ٹیاته وحرمة الإخحلال به » ولکن في إطار وحدة إلآمة یمکن أن 
بتعلدد المجتمم السياسي « وپمکن ن لتعدد الدولة حسب نعدد 
المجتمع السياسي داخحل الامة الواحدة ب (المعني العقيدي) . 

وبالعودة الى محل الكلام نقول : 

ا یرجح الإحتمال الشاني في فهم النص 4 إن الك )۱١(‏ ورد 
ر ف ا و ) فاعتبر اليهود تابعين للمسلمين في هذا 
التعاقد » وهم (تابعون) باعتبارين : 

لأر اا ساي البق د انرق الج الاي 
الجديد وا 

الشاني ٠إ‏ 2 تاسیس د و 

التعبير في البثد 7 e‏ انار 

أي حال » فان هذا انسر يدل 3 ا E‏ 
تأسیس مجتمح u‏ في دول ونظام 
فط لإقامة ا ا ا إسلامي ٺقي حالص « ولا 


4۰ 


غير المسلمين فيها متمتعين بحق المواطنة الكاملة . والمسألة مهمة 
تحتاج الى مزيد من البحث والتأمل . 

(۲ - المهاجرون من قريش على ربعتهہ» يتعاقلون ينهم › 
وهم یفدو ن عانيهم بالمعروف› والقسط › بين المۇمنين) . 

(٣۔‏ وبنو عوف على ربعتهم > يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانبها بالمعروف > والقسط › بین المۇمنين» . 

. وبنو الحرث على ربعتهم . . . رحسب البند الثالث»‎ - ٤« 

. حسب البند الثالث)‎ e . وبنو ساعدة على ربعتهم‎ ٥ 


. ۔ وبنو جشم على ربعتهم . . . رحسب اليند الثالث»‎ ٦ 
. وبنو النجار .. . «حسب البند الثالث»‎ ۷ 

۸ - وبلو عمرو ہن عوفا. . . «حسب البند الثالث» . 

. ۔ وبنو النبیت. . . رحسب البند الثالث»‎ ٩ 


٤ 

۱۰ - وینو اوس . , . (حسب البند الغالث» 0‏ . 

(۱) في كتاب (الأموال) ل (أبي عبيد) وكتاب (النهاية ل (ابن الأثي) : (رباعتهم). فقال (أبو 
عبيد) : الرباعة: هي المعاقل. وقد يقال: فلان على رباعة قومه» إذا كان المتقلد 
لأمورهم»› والوافد على الأمراء فيما بنوبهم». وقال ربن الاي : «القوم على رباعهم . 
ورہاعتهم : اي على استقامتهم» یرید انهم على امرهم الذي كانوا عليه). 

. £ ۴ 

)1( العاني : الاسير» داق فك س بالمعروف» بلا مغالاة في الفدية. من جانت 
الأسرء ولا شح من جال ب اولیاء الاسر 

(۳) قال (الراغب) : «وباعتبار عقل البعير» قبل : عملت المقتول : اي أعطیت ديته . وقيل : 
of oF £‏ 
باي شيء کل ۔ عقاا» , 

)٤(‏ يذكر الدكثور ابراهيم بيضون في كتابه : (الرسالة والرسول/ الطبعة الأولی /۱۹۸۹ م/ 
ص ۲۱) : 


إن (بني عمرو بن عوف) و (بني اللبيث) من (الأوس) هما العشيرتان اللتان اسلمتا في = 


A 


sagte 


SOC TONSA 
e 4 aur rrr 
aang a 


مم فاد رھ یتش ننم مت موچ ی 


: البنود الأمور التالية‎ a E 

الأول : إنها تبرز التلوع القبلي » فمع ن مضمون البنود واحد » 
إل أن كز جفاعة اة وزذت باسها اللخاص . 

لقد ذكرت 'قريش باعتبارها جماعة وة : ولم تذكر قبائلها › 
لاد المسلمين من قريش (المهاجرين) » كانو فرادا من كل قبيلة » ولم 
نكن مجموعات الأفراد من كل قبيلة تمثل حجماً عدديا يعد به ليحملو 
إسمهم الخاص»› ویبدو أنه لم يكن ثمة تا تنوع داحلي بذکر ين فال 
قریش › من حيث العادات والاعراف > والتقاليد » يستدعي إفراد 
اعا النص عليها بأسمائها الخاصة . 
: ما اليثربيون (الأتصار) a‏ و(الخزرج) - فقد ذكروا 
باسماثهم القبلية » وعبر عن كل مجموعة باسمها القبلي الخاص . 

الشاني : إن الوضصع السابق على اللإسلام » > لکل قبيلة » قد بقي 
كما هو » وهذا هو المقصود من عبارة (على ربعتهم) فان المراد بقاؤهم 
على وضعهم السابق : 

١‏ - من حيث التركيب الداخحلي للحشيرة › او القبيلة (مسألة 
الزعامة » و حقوق, الملكية » وغيرها من التزامات وعادات داخحل 
العشيرة بين آفرادها 1 وافاذها د لم پکن - حين وضع الصحيفة . قد 


= ذلك الحين» (بينما الآخحرون من هذه القبيلة وردوا تحت إسم (بلي الأوس) الذي تأخحر 
إسلام جزء منهم بعض الوقت). ولم يذكر بيضون مصدرا لما قال. ويبدو أن (بني 
الأوس) ليس مجموعة عشاثر أوسية تأخر إسلامهاء وإنما هم عشيرة اوسية تحمل هذا 
الاسم او مجموعة عشائر صغيرة ذكرت جملة ولم تفصل اسماؤها الخاصة. ويدل عای 
صسصة قولنا: : أن الصحيفة في البنود )٠١ -١١(‏ اشتملت على أحكام تتعلق بالمؤمنين 
حاصة› وفي البند )١١(‏ وما بعده ا ذكر اليهود وتنظيم علاقتهم بالمسلمين › وها 
تي أن تکون البنود (۳ - )٠١‏ خاصة بالمسلمين دون غيرهم . ويدل أيضاً على ذلك 
أن (بني أوس) ورد ذكرهم في البند )۳١(‏ في معرض بيان تحالفات اليهود مع عشاثر 
(الأوس) و(الخررج) في البنود »)١ - ٠٠(‏ والبند )١(‏ هو: (وان ليهود بلي الأوس 
مثل ليهود بني عوف) وهو ظاهر في ان (ٻني الأرس) مسلمون . 


hi 


نزل تشريع يقتضي تغيير التركيب الداخلي » وشبكة العلاقات للعشيرة والقبيلة . 

۲ من حيث الديات » والتسويات المتبعة في جنايات القتل › 
والجرح . وهذا هو المقصود من عبارة (يتعاقلونمعاقلهم الأولى) › 
فالديات وما إليها تدفع حسب العرف السائد بين هله العشائر وفيها » 
إذ لم يكن قد شرع - حين وضع الصحيفة - حكم إسلامي خاص في 
شأن الديات . 

۳ : ولكن لم يترك العرف السائد كما كان تماماً خاضعا للفهم 
القبلي الخاص ›» وإنما وضع له » من ناحية النطبيق » معيار جديد » 
ثابت » مستمد من روح الإإيمان الجديد » وهذا المعيار هو الذي نصت 
عليه عبارة (بالمعروف والقسط بين المؤمنين) . 

الکو اا فو اد خا كيرا ماسقال الداجان 
للقبائل. قد حفظ من خلال النص على بقاء كل جماعة (على ربعتهم » 
يتعاقلون معاقلهم الأولى) » ولكن هذا الإستقلال والخصوصية قد 
وضعت عليه قيود تحدده » وتضيق داثرته > لمصلحة مفهوم (الأمة 
الواحدة) الذي تندمج فيه المجموعات في كيان مجتمعي واحد . 

ونلاحظ هنا إ الإسلام م يحاول أبداً تحطيم التجموعات 
القبلية » بل لقد أبقى او يا لتعزيز روح التضامن الداخلي 
کک مستوى التكافل الإجتماعي (الدية.- العاقلة/ صلة الرحم 

نشریعات أآخرى) ولکنه آدمجها ٻما هي مجموعات - في جسم الأمة 
ا 1 وا که سياسي e‏ يقال إن 
الت ركيب المجتمعي للأمة الإسلامية هو (فيديرالية) شعوب › 
ومجموعات بشرية , وهذه ا نعني التنوع في إطان الوحدة » 
وهويعني إمكانية تشكيل (مجتمعات سياسية) و (دول) في نطاق الأمة الواحدة. 

فة الات السا والدرل فان فى دة اا 
لا ااا الا الخارج . وتدحد بماهي أمة في 


14۳ 


الفقهي 1 والفکري 

١‏ - وإ المؤمنين لا يتركون مفرحا) بینهم 1 وإ يعطوه 
بالمعر وف في فداء أو عقل» . 

وهذا البند نص على وجوب تكافل إجتماعي في قضايا الديات 
ي هله نه الشؤون لي ن صت علبها السابةقة بعبارة 
على مستوی الإنتماء ال الدائرة ا ¢ الأمة 

(۱۲ - ولا يخالف مؤمن مولی مؤمن دونه» . 

كت السافات المروية م تة اقات م عفان ان 
و(الخزرج) كما دلت عليه الد الاأتية في a‏ 


من المؤكد د النبي (صس) 0 ن يرسخ السلام اا 
(الأوس) و(الخزرج) الذي حل بينهم بدخحولهم خا في الإسلام» 
وأراد أن بؤكکد مفهوم الأمة الواحدة الذي عبر عنه البند الأول في 
e 1 e‏ هذا الك (11( ليحافظ في شله a‏ على 
بين اليهرد ات الشاني ؛ في هذا العقد ااا وبين العبث 
بحالة السلام العجديدة القاثمة على وسحلة العقيدة والإاتجاه بین ال 
و(الخزرج) 3 فأكکد هذا الك على المنع من إحداث تحالفات حدیده 
بين المسلمين › وین مواليهم 0 وحلفائهم ا او عير 
ا القائم . 


ت و 
)١(‏ المفرح : هو المثقل بالدّين » والعيال . 


٤ 


(۱۳- وان المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم 
أو اکى دسيعة () طلم وإثم › أو عدوان « ا فساد بين المؤمنين . 
وإِن يديهم عليه جميعاً » ولو کان ولد أحدهم». 


هذا البند جعل (الأمة = المجتمع السياسي) مسولا عن العدالة 
والسلام الأهلى > فان الظلم ( والإثم والعدوان : پمکن أن يراد بها 
الجنايات على الأفراد وحقوقهم » ولكن الفساد بين المؤمنين يراد به 
الفتتة الساسةء 

وقد جعل هدا لبيد الامة مسؤولة عن ردع وفمع د ا دون اعتبار 
القبلية كما ينض على دل عا ر وان ا ا 

عليه » ولو کان ولد أحدهم». 

وهذا البند يژكد مضمول ال الأول عن (الامة الواحدة) ويفي 
مضمونه بالعناصر الحقوقية » والإلتزامات الإجتماعية » والسياسية . 

۱٤(‏ - ولا يفنل مؤمن مؤمناً في کافر » ولا ینصر کافرا على 
مؤمن» . 

هل المراد هنا - في هذه المرحلة من د نمو الإإسلام ‏ الكافر من 
الاشداء المحاربين > فلا يدخل في هذا الحكم, الكفار : اليهود 
الذين يمثلون الفريق الثاني في عقد (الصحيفة) ؟ أو إن المراد مطلق 
الكافر فيشمل اليهود . ورجح الإحتمال الثاني . 

والقسم الثاني من البند يشمل مطلق الكافر أي يضا . ومن الواضح 
إن هذا الحكم هو في حالات النزاعات بين الافراد ۽ حيث کون 


(۱) الدسع : : الدفع. والمراد: : محاولة التوصل ال هدف ظالم» أو التوصل هدفه 
على سبيل الظلم OS‏ . والمراد : طلب عطية لا يستحقها . 
ارتکب جريمة البغخي . إبتغی بتغى : طلب البغي » وسعى إليه . 


۲4٥ 


المرجع هو القضاء ¢ ا فان النزاع بين مؤمنين› E‏ 4 
يسري عليه الحكم نفسه « لان المرجع في هذه النزاعات هو القضاء 
کما قا 

ونرجح أن النص على هذه المسألة هو للحيلولة دون استمرار 
السولاءات ¢ SS‏ ¢ التي كانت سائشدة في الجاهلية بین بعص 
الاشخاص» الحماعات من الاش و(الخزرج) » وبين اليهود» اد 
إن هذه الولاءات کان لھا مضمول سياسي لم يعلك من الجائز استمراره 
الإسلامية . 

فهذه الفقرة تمهد للبند )٠١(‏ التالي : 

ومما ذکرنا یتبینِ : إن هذا البند هو من المضامين التي ينطوي 
عليها البند رقم ٠ )١(‏ اتم مت واحدة من دون الناس» . 

ا ا ا پرا ااا 
المؤمنين بعضهم موالي بعض دود الناس» : 

في ا الد دقر ف اا رة الوه اى اتان 
عفیدی › وتظهر نظرة ة الإسلام الى الإنسان على اا تساوي الاس 

في فى الكرامة البشرية » وتساوي المسلمين في الحقوق . 

» ا 2 أن ثمة دونية,ٍ ا في اللاسلام‎ ٠ 
پعتبره ر ا ولذا كانت الذمة واحدة م وکان‎ e 
۰ المعتبر آدنی) بات على اجار ¢ و الامان‎ 
ااك ا اغ ¢ وتأكيد حفيقة المساواة ة في القيمة‎ 
. الذهة والذمام : عهد الأمان» وضمان النفس والمال» وحرمتهما‎ )١( 


۲۹٦ 


الإنسانية » وفي ي المركز الحقيقي » بين جميع المسلمين » وهو يمشل 
في الحقيقة د ا إعادة الإعتبار الى الإإنسان من حيث كونه إ إنسانا 
£ 


ا »> ودول اي اعتبار اخحر . 


والفقرة الثانية من هذا ل : وان المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون الناس» الظاهر منها آنه تشريع للولاية العامة للامة على 
نفسها في الشأن السياسي . وربما كان هذا النص هوأقدم النصوروص 
ا هذا الشأن . وهو يدل على أ الأمة الإسلامية › والمجتمح 
السياسي الإسلامي > تكونا وقاما على هذا الأساس» وهو عبارة أخرى عن 

مبدأ الشورى الذي شرح في القرآن المكي في اية بإوأمرهم شوری 
بینهم). 

ومما بنا يتضح أن ا ا 

٠١(‏ - وإن (وإنه) من تبعنا من يهود فإ له النصر (والمعروف) 
والأسوة('» غير مظلومين › ولا متناصر عليهم» . 

للود المشاركين في هذا العقد النصر › ٤‏ دخلوا في نزاع هم 
محقون فيه » وإذا تهددهم خطر › ولا يتعرضون لاي تحالف ضصدهم 
«ولا متناصر عليهم) . 

وها البند يظهر بوضوح : إن المجتمع السياسي CE‏ 
الوثيقة » هو مجتمع تعاقدي متنوع في إنتمائه الديني . 

(۱۷ - وإ سلم المؤمنين واحدة » ولا يسالم ممن دون مۇمن 
في قتال في سیل اله إلا على سواء وعدل بینهم). 

ربما يكون هذا البند تكملة للبند (ه ا الح ت 
الأأصلي للصحيفة هو كون البندان )٠١(‏ و(۱۷) مندمجين في بند 
اخ 


)١(‏ الأسوة: المساواة في المعاملة, 


إن E‏ : إن عقد السلم مع 
العدو في حالة الحرب » لیس من شؤون, TT‏ ان 
يکون من شؤون O RO‏ السلم نتيجة 
للعشاور على سواء وعدل بينهم» وهذا استدراك على ماورد في البند 
)۱٩(‏ من 3 المسلمين دمتهم واحدة «يجير عليهم أدناهم)ِ . د إن 
هذا الحق مقصور على الحالات الفردية ولیس التراما سياسا . ولقد 

نص الفقهاء على أ للواحد من المسلمين حق أ يعطي الامان للاآحاد 

من المشركين » وقيده بعضهم بما لا يزيد على عشرة. 

۱۸ وان کل غازیة معنا یعقب بعضها بعضا» . 

الظاهر إن المقصود ب (الغازية) غير المسلمين » وهم هنا البهود 
إا شاركرا فى القزن. والمقصسوة ب رست المسلمين ..اوالظان إن 
على اليهود - بمقتضى كونهم جزءاً من المجتمع السياسي الذي أنشىء 
بموجب الصحيفة - مسؤوليات دفاعية عسكرية » بالتناوب فيما بينهم » 
فلا يشملهم الإستنفار العام . 

قال (ابن الأثير) في (النهاية) : 

«الغازية» : تأنيث الخازي »> وهي هنا صفة جماأاعة غازية 
والمراد بقوله «يعقب بعضها بعضا» ا یکول الغزو بينهم فإذا 
خرجت طائثفة ثم عادت » ا رة ا أخرى 
غیرها . 8 

ووا وت 0 إن لمرد ار وت ا ا 
هو التعاقب في ركوب البعير . وهو احتمال خطأ » يكشف عن طريقة 
المستشرقين في فهم النصوص . 

(۱۹- وإن المؤمنين يپيءُ بعضھم على بعض بما نال دساءهم 
)١(‏ محمد في. المدينة ص: ۳۳۹ . 
(۲) يبيء: أبأت فلاناً بفلان» ذا قتلته به قصاصاً. 


4۸ 


a 


في سبیل اله ان الو فل اوه راوها 
الظاهر إن المراد : إن من يقتل من المؤمنين في الجهاد لا يكون 
غا للغار الجاهلي › او القصاص الإسلامي > وإنما يتحمل 
المؤمنين بعضهم عن بعض عاقبة ذلك » من جهة كون بعضهم أولياء 
بعض » والمسؤولية مشتركة . 
وهذا البند يعبر عن مضمون البند الأول » لآنه أحد اثار كون 
المسلمين (أمة دون الناس). 
۲٠١‏ - وإنه لا بجير مشرك مالا لقريش › ولا فبا ولا بول 
دونه على مؤمن». 
يعالحج هذا البند أحد تفصيلات العلاقات الخارجية حال 
الحرب . 
فضي هذه الحال لا يملك أحد من المشركين صلاحية إعطاء 
الحماية لقريش التي هي في حالة حرب مع المسلمين » سواء في ذلك 
امول رالأنفس . ولو حدث, واا e‏ الفشتركن احا من 
قرپش › ا > فان هله الإجارة لا حرمة لها › ولا اعتبار 
علد المجتمع الإسلامي » الذي تعاقد على هذه (الصحيفة) . 
وعلې هدا الأساس» فاذا آراد مۇم مسلم أن شار 
قرشياً ا و بأسرقرشياًء ET‏ اا 
المؤمن » ودون ما يبغي » لن العلاقات مع قريش محكومة بحالة 
الحرب . 
ولا بد ن يكون المقصود بالمشرك هنا غير اليهود الذين هم جزء 
من المجتمع الإسلامي الل برض ا ت ريشن ٠‏ فاا قل أن 
بجروا قریشا » وما لها . ولعل المراد بالمشركين بعض من بقي على 
شرکه من هل (يثرب) » وخلفاء (يثرب) من المشرگين ۽ من غير 
اهلها 
۲۹ 


2 2 ۳ . کت ا e E ETI, A e O e e,‏ چ ت ج از نو ده وزیا 
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ولکن الذي حدث أن اليهود انوا تعهد اتهم › وتواطأوا مح فریش 
ys ۲١‏ فإنه قوذ به » إلا 
أن يرضى ولي المقتول (بالعقل) » وإ المؤمنين عليه كافة › وإنه لا 


يحل لهم الإقتتال عليه» . 


٤ 2 ۶ 

وهذا البند ايضا من مضامين البند الاول/ وهو يعبر عن مسؤولية 
۲-٠‏ 
n E‏ ا ا اا ا 
الجريمة . 

(۲۲ - وإنه لا يحل لمۇمن قر بما في هذه الصحيفة وامن بالل 
واليوم الآخر › ان ضر خد : ولا و اة فن نصره واواه 
فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا 
عدل» . 

هذا البند أيضا من اثار كون المسلمين أمة واحدة » لانه يلغي 
الوضع القبلي لمصلحة الأمة الواحدة » ويؤكد على حفظ النظام العام 
للمجتمع في مقابل الفوضى » والإفساد في الأرض > وإحياء القيم 
الحاهلية . ويژؤكد على مسؤولية الأمة عن تال القانون باعتبار ولاية 
الأمة على نفسها. 

(۲۳- وٳنكم مهما اختلفتم في شيء » (فيه من شيء) » فاد 
مرده إلى اله وإلى محمد (الرسول). 

. إعتبطه : قتله ظلما بلا جناية توجب القتل‎ - )١( 


(Y)‏ المحدث ` : هو الشخص الذي بەحدٿ › اوت في ٳ إحداث اضسطرابات في 
المجتمم» » ما بإاخلال ال آو یهدد النظام العام بالدعوة الى أفكار مخالفة لعقيدة 


المجتمع ودستوره . 


f +» 


هو E‏ فان العليا للمجتمع 


المجتمع . 
e‏ 
فلا ee‏ المسلمون ا ¢ لن السك هن استقلال الدولة 


والمجتمع » وسلامتها » هو المجتمع السياسي كله 


› وإ يهود بني عوف أمة مع المؤمنين : لليهود دينهم‎ - ۲٠٣( 


وللمسلمين دينهم » ومواليهم › وأتفسهم > إلا من ظلم › > أو أثم » 
فإنه لا يوتغ(' إلا نفسه > وأهل بيته» . 


. وإ ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف»‎ - ۲٠( 

ز۲۷ - وإ ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف» . 

(۲۸ ۔ وان لیهود بني ساعدة مثل ما لیهود بني عوف» . 

۲۹ - وإ لیهود بني شم مثل ما لیهود بني عوف» . 

. وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف»‎ - ٠٠, 

۴١,‏ - وإ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهسود بلي عوف . إلا من 
ظلم » أو أثم » فإنه لا يوتغ إلا نفسه » وأهل بيته» . 

۳۴ 9 جفئة بطن من علبة كأنفسهم ٩‏ 

ر۴۴ - وإ لبني الشطيبة الشطبةم مشل ما ليهود بني عوف › وإ 
(1) يوتغ : : يهلك ويفسد. 
(۲) بنو جفنة : بطنان من العرب» ١‏ جفنة بن عمرو» من بني مزيقياء / ۲ - وجفنة بن عوف 


من حزاعة» ولا نعرف المقصود مها هنا, وقد الحقبّهم (الصحيفة) ببني ثعلبة 
کأنفسهم» ولعل ذلك ناشىء من حلف بين الطرفين . 


۳۹1 


ار دول الإثم»() 1 
هذه البنود تنظم علاقات الجماعات اليهودية داخل التكوين 
القبلى للمجتمم . فقد كانت تر بط الجماعات اليهودية علاقات تحالف 
مح قبائل (الاوس) و (الخزرج) . 
ففي المجتمسع السياسي نوعان من العلاقات بين الأفراد 
والحماعات 1 
أحدهما : علاقة المسلمين باليهود باعتہارهما کتلتين عقيديتين 
تشادن ڪا E‏ اا يمثل المسلمولن قاعدته وجميهورزره »> 
ویمثل الإسلام نظامه العام ویرأسه ویقوده النبي محمد (ص) - 
ولانيهما : علاقات الجماعات اليهودية مح الجماعات العربية 
المسلمة داخل المجتمع > هذه العلاقات التى أنشأتها تحالفات سابقة 
وهذه البنود ۲١(‏ ۳ - و ٤و‏ ۲) تتضمن : 
أولا : الإعتراف بهذه التحالفات » وتقَرْها . 
وثانياً ١‏ الح لدد مضمون هذه العلاقات یما 5 تتاف 2 الأسس 
ثمة تحالفات تنشی ء التزامات تتنافی mt‏ هذه الاشين 4 فاليهود 2 کل 
قبيلة مسلمة حالفوها «أمة مع المؤمنين» » وليسوا جماعة سياسية 
وهذه العبارة ذات دلالة عظيمة الأهمية » فإن الظاهر منها كونهم 
يشكلون (امة) بالمعنى السياسى » وقوله : «لليهود دينهم > وللمسلمين 
1 
دینهم) يظهر عنصر التنوع في المجتمع > فیکون المجتمع الجديد (أمة 
)١(‏ الشطيبة: (ابن هشام)» الشطبة: (الأموال) الشطبة: (معجم القبائل: )٥۹٤‏ قبيلة 
كانت تقيم في يثرب/ والظاهر إنها قبيلة يهودية . 


eT 


واحدة) بالمغى السياسي متنوعة الإأنتماء السديني ٴ لأنها تتشکل من 
ا بالمعنى العقيدي a‏ ذلك في تحليل البند 0 
والمقدمة 


وتتضصمن هلهالبنود التحسذير من تجا رر ز اللظام العام للمجتمع 
ولتشوازناته 1 ف المراد من «الظلم والاثم» في هله البنود لیس 
الإنتهاكات الفردية لشريعة كل فرد وجماعة » على مستوى السلوك 
الشخصي »> وإنما المراد بهما الإنتهاكات السياسية والمجتمعية العامة 
التي تمس البنية العامة للمجتمع 

ولعل الهدف من هله البنود هو الحيلولة دون نشوء (دولة داخحل 
الدولة) تتکون من هذه التحالفات › وتمارس فی داخحل المجمرعات 
القبلية سلطات تتجاوز » أو تتوازى » مع سلطة الدولة . ۰ 

. وإن موالي علبة كأنفسهم»‎ - ۴٠١ 

الظاهر: إن موالي ثعلبة غير يهود بني ثعلبة . ورہما یکونون حلفاء لهم 
من يهود أخرين » أو من العرب المشركين . هذا إذا فرضنا- كما هو 
الظاهر إل ثعلبة في هذا البند هم (بنو ثعلبة) في البند (۳1) . 

. وان بطانة بهود كأنفسهم»‎ - ٣( 

الراجح : إل المقصود بالبطانة هنا هم المشركون - من غير 
قريش - الاين تربطهم Eu‏ وشخصية 
f e‏ یفترضص ل هله لبطانة لا تكون في حالة 

ف م 1 لمشلمين ¿٠‏ > أوتواطر عليهم دمفتضي البنود الواردة في 

(الصحيفة) > وقد سح الحكم الذي يتضمنه هذا البند بالوحي 
القراني . 

(۳۹ - وإنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد . وإنه لا بتحجر 


9 


وإن الله على ابر هذا» . 

إن موضوع هذا البند هو اليهود وبطانتهم على الظاهر . 
ست الحالة الأمنية ‏ العسكرية السائدة مع المشركين عامة وقريش 
خحاصة › فهو إجراء أمني قد يراد به التحفظ من علاقاتهم الخفية مح 
المحيط المعادي ¢ وقد يراد منه - مع ذلك - حفظهم من وقوع الإإعتداء 

ومن احتمال آخحر » وهو أن المراد بقاء العلاقاث بين القبائل على 
حالها التي أقرتها الصحيفة » فلا تخرج جماعة قبلية عن تحالفاتها إلا 
بإذن وموافقة من النبي ( والهدف من هذا البند على هذا الاحتمال › 
هو المحافظة على التوازنات القائمة »> وعدم الإحلال بها نتيجة 
لحالفات جديدة . 

۲لا تحجر على ثأر جرح : لا یلتئم جرح على ثأر› ولا شا 
القصاص لصاحب الحق . ولا يأحذ المجنى عليه بثأر نفسه بنفسه » 

› ويترتب على ما سبق أن التجاوزات يتحملها صاحبها‎ ٣ 
فالمسؤولية شخصية › #ولا تزر وازرة ورزر أخرى) » فلا تسري اثار‎ 
الجناية إل الأقارب والعشيرة » وليسوا موضوعاً للملاحقة والقصاص‎ 

E oy, ٤ 
ER 

- وفي هذا الك یتکرر الاك غ ساطة النبي (ص) باعتىاره 

حاكماللدولةء وقاشاللمجتىع : 

ا وإنُ على اليهود فة نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم وا 


E: 


بينهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة و بينهم النصح 
ا والبرٌ دون الإثم e‏ ا 
للمظلوم» . 


١‏ - المشاركة في تحمل التفقات العسكريّة » والدفاعيْة » مع 
استقلال مالي لكل واحد من الطرفين . ونرجح أن هذا البند متأاحر عن 
البند (۸) الذي هو تكرار حرفي للبند )۲٤١(‏ . والبند شرح وتوصيح 
لل 

عي د ال انید الداع د وا 
ينهم النصر ... ) ضد الآحرين » الذين هم حارج المجتمع 
السا > يعادونه » ويحاربونه . ويلاحظ البند )١(‏ : (أمة واحدة 


+ 


۳ تأكيد المسؤولية الشخصية عن الجرائم » وعدم سريانها على 
القضيلة إذا ارتكبت من قبل الحليف . وهذا على خحلاف النظام القبلى 
الذي كان يحمل الحليف وزر ما يرتكبه حليفه . 

a 

۳۸ - وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محار بين» . 

هذا تكرار للبند )۲٤(‏ » ونعتقد أنه خطأً من النساخ › وان موقع 
البند (۳۸) هو قبل البند (۳۷) كما بينا . 

۳۹ ون يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» . 

من المعلوم أن (يشرس) هي مر کر الدولة « وهي وسط 
جماعاتث معادية ¢ وهي في حالة حرب . ومن الطبيعي ان تمارس 
الدولة سيادتها بمنع الجماعات غير الداخحلة في میاق E‏ الولة 


۳*۵ 


والصحيفة » والمجتمع التعاقدي المتنوع » من التحرك بحرية في 
(یشرب) » بما یتنافی مع فا السيادة » وقد وردت أخبار في تحريم 
(المدينة) » وأنها حرم ك (مكة) » ونعتقد تااس هو المقصود 
هنا» وإن تحريم (المدينة) شرع في عهد متأخر عن تاريخ وضع 
(الصحيفة) . 

« ٤٥ 


الجاهلى › e‏ من مظاهر تکافل المجتمع › وا 


ولكنه يقيّده بما يقلأص من إطلاقية مبدأً الجوار الجاهلي وا 
يرعى مبدأ الجوار في حدود مقتضيات العدالة » واحترام القانون . 

E‏ وان و 
بحسب التسلسل المنطقي للبنود- چت ن کرت ب الد ۷ 
وا). 

. وإته لا تحار حرمة إلا بإذن أهلها»‎ - ٤١١ 

الظاهر إن مرجع الضمير هو (يثرب) . 

الإجارة التزام سياسي أمني مع الخارج » وهو يحتاج إلى موافقة 
الأمة من خلال ممثلها » وسلطتها الشرعية » وهي بموجب الواقع » 
وبنود هذه الصحيفة » تتمشل في النبي (ص) . 

31 وإنه ما کان بين أهل ق 
اشتحار › يخاف فساده » فإن مرد إلى الله عر وجل » وإلى محمد 
رسول اله » وإِن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» . 

إن الأحداث والمنازعات ذات المضمون السياسي والأمني > التي 


یمکن أن تؤثر على الوضصم العم ا فساده) لا شك في أن مرڈها 
اف رسول الله (ص) باعتباره نيا » اا قائداً . 


۳۰٦ 


وأما الشجارات التي ليس لها ذلك المضمون » ولا يخشى من 


تطوراتها » وتفاعلاتها السياسية » والأمنية » وإنما هي ذات طابع 


اجتماعي « واقتصادي ¢ فیمکن القول بان مرجعها اف النبي (صس) 
باعتاره ا مرا وفاضا فان حوف الفساأد الذي جعل وا 
مقيدا للحدث والإشتجار « أعم من اة السيساسي والأمني « أو 
التظالم الإإجتماعي ¢ E‏ 

باعتباره قائداً « اا 


٤۳ «‏ - وإنه لا تحار قریش ولا من نصرها» . 

هذا البند يعالج أحد أهم قضايا العلاقات الخارجية للمجتمع 
الإسلامي الجديد . وقد ورد في اتك ۳9 EEE‏ 
الا لر ا ولا يحول دونه على مؤمن» . وهذا البند 
موضوع لبيان الموقف من تحالفات قريش خارج المجتمع الإسلامي › 
وإ هذه التحالفات لا قيمة لها » ولا حرمة . 

ما البند )٤۳(‏ فهو موضوع لبيان الموقف من قريش » وهي عدو 
محارب » من قبل المجموعات المكونة للمجتمع الذي اا 
الصحيفة » ولعل المقصود بهذا البند اليهرد وبعض العرب اليثربيين 
المترددين الذين لم يخلصوا في ولائهم للعهد الجديد في (يشرب) › 
فان هؤلاء كانوا على علاقات حميمة مع فريش . وتتسع دائرة الحضر 
ا 

2 وان بي بينهم النصر على من دهم‎ - ٤٤ 

هذا البند E‏ مما ورد في ا (۳۷) : ا بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» > فاليند 1 یشرع 
O‏ د کا 
اعتداء سواء توجه على (يثرب)» أو خارجها . أما البند )٤٤(‏ فهو يشرع 


EY 


- ی ار رھ فاسیا ر و و ی‎ > E. 
a و یه که و لگا‎ 
1 
إ‎ : . 
کہ ا کا ا ی‎ 
ی اا ت أ‎ 4 


مسؤولية ألدفاع ضد العدوان على (يثرب) بالتحديد » والمعني بهذه 
المسؤولية هو اليهود . ِ 
ويُظهر هذا النص : أن المجتمع المتنوع تتحمل مجموعاته 
مسۋوليات مشتركة › وتلتزم بواجبات متساوية . 
(ه٤‏ _ وإذا دعوا (اليهود) إلى صلح (حليف لهم) يصالحونه › 
فإنهم يصالحونه » ویلبسونه . وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم 


۰ من جانبهم الذي قبلهم» . 

هذا البند يتضمن إعلان الرغبة في السلام » والمصالحة . 

وظاهر الفقرة الأولى أنّها تعني (أهل الصحيفة › يهودا 
ومسلمین) أما الفقرة الغانية فلا بد من قراءة الفعل فيها للمعلوم » 
ويتعين أن يكون مرجع الضمير اليهود › ليستقيم المعنى › وهو إن 
اليهود إذا دعوا ا مصالحة بعضص الحماعات » فإن المسلمين يتعهدون 
بالإستجابة لدعوة السلم ¿ بشرط أن لا يكون الذين يريد اليهود 
مسالمتهم من المحاربين في الدين ضد المسلمين . ومن دون هله 

القراءة تكون العبارة مضصطربة الصياغة وغامضة المعنى . 
) وعبارة (على كل أناس حصتهم . .) تبدو في غير موقعها هنا » 
إذ لا تبدو علاقة واضحة لها بما قبلها . 

٠٠(‏ - وإ يهود (الأوس) » مواليهم وأنفسهم » على مشل ما 
لأهل هذه الصحيفة › مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة › وان 
البر دون الإثم» . 
اليهودية المتحالفة مع قبائل (الأوس) و (الخزرج) 


۳٣۹۸ 


ا ص ا 


سياق الجماعات اليهودية » ويكون البند (*) E‏ من 
النساخ . 

وإمًُا أن يكون البندان أصيلين » ويكون تكرار ذكرهم لأهميتهم 
وهم بنو قريضة إحدى أكبر وأقوى المجموعات اليهودية » وكانت 
مساکنهم في داخل المدينة» » وبسبب الموقع الممتاز الذي يتمتع به 
حليفهم (سعد بن معاذ) من النبي (ص) . 

٤۷(‏ - لا یکسب کاسب إلا على نفسه . وإ الله على أصدق ما 


في هذه الصحيفة وأبره . وإنه لا يحول هذا i a‏ و ' 


آذ وإنه من خرج آمن › ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم . 
وإن ا ار > ومخمد رسول اللّه» . 

يدو أن هذا البند هو ختام الصحيفة وقد اشتمل على أمو 

| تأكيد المسؤولية الشخصية للإنسان عن عمله في مقابل 
العرف الجاهلي . ومن المناسب اکنل هله الحقيقة في خحتام ولْيقَة 
تعاهدية » تعاقدية › تعطي لأطرافها حقوقا وتلزمهم بواجبات متقابلة . 

۲ ا اد الدحول فيي هذا الميناق لا يسقط الحقوق المترتبة 
على أطرافها قبلها إذا کانت حقوقاً بقتضيها العدل والإنصاف (وإنه لا 
يحول هذا الكتاب ..). 

۳ - قضية حرية الخروج والدحول من وإلى (المدينة) . 

ويېدو أن فقرة (وإنه من خرج آمن » ومن قعد أمن بالمدينة › إلا 
من ظلم وأثم) دخيلة على هذا الف 

ن هذه الفقرة تتضمن حريهة اللخروج والدخحول من وإلى 
(المدينة) للجميع » وسبق في البند )١(‏ تقييد حرية خروج اليهود 
بالحصول على إذن من النبي (ص) . ويمكن تصحيح هذا التعارض 
بالقول : ل مسألة الخروج والدحول في هذه الفقرة مقید بما ورد في 


۹ 


د u n‏ ر 


البند )۳١(‏ » إلا أننا نرجح أن مكان هذه الفقرة على تقدير صحتها 
هو في البند )۳١(‏ وليس في البند الختامي )٤۷(‏ . 

كما أن استعمال اسم (المدينة) بدل (يثرب) يلقي ظلا من الشك 
حول صحة هذه الفقرة . وربما يكون تغيير الإإسم من سهو النساخ . 

ب ۔ مسائل تتعلق بالنص : 

: الصحة‎ - ١ 

لقد تلقى المؤرخحون والمحدثون هله الوثيقة بالقبول » ولم يثر 

والحكم بالصحة وعدمها » أو التشكيك في النصوص التاريخية › 
سواء في ذلك ما إذا تضمنت رواية وقائع وأحداث » أو كانت نصوصا 

أ - معيار داحلي : بثعلق بتر کیب اللص > ولغته » ومضمونه »› 
الإجتماعي - السياسي - الحضاري » الذي يدعى أن النص قد صدر 


شىك . 


وصح النص واختراعه بحسب إمکاننات ومصلحة الأطراف دوي العلاقة 
ج - معيار خحارجي : يتعلق بالسند الذي وصل النص إلينا عن 
طريقه » ومدى وثاقة رواته » وتواتره » أو شهرته » أو ندرته . 
أ - المعيار الداخلى : 
لا شك فى أن (الصحيفة) » وهي نص طويل » قد تعرضت 
لبعض التغيير بسبب التصحيف › ولبعض التغيير في تركيبها بالتقديم 
والتأخير » ولبعض الحذف والزيادة فى جملها » أو مفرداتها » نتيجة 


ا 


لللسيان والسهو > لتناقلها من راو إلى اخر» ونتيجة لن بعض الرواة 
ينقل جزءاً منها تدعو إليه الحاجة » دون ساثرها . 

وقد لاحظنا بعض هذه الأمور في دراستنا للنص . 

ولكن كل ذلك لم يؤثر في رأينا على البنية العامة للنص »› وعلى 
تكامله ووحدته » لأن ما نقدر أنه قد حدث من ذلك أمور طفيفة > لا 
تمس جوهر الأنص ٠‏ وبنيته العامة . 

ودراسة (الصحيفة) بالمعيار الداخلي » مع ملاحظة ما قد يكون 
طرأً عليها من تغيرات » ترجح صحة هذه الوثيقة بالجملة » وصحة 
نسبتها إلى أوائل العهد المدني » وكون النبي (ص) قد أملاها ووافق 
عليها الآاخحرون » أو وضعت من قبل ممثلين لليهود والمسلمين › 
بإشرافه (ص) » ووافق عليها . 

والملاحظات التي نستند إليها ذ في الحكم بصحتها وفقاً لهذا 
المعيار هي : 


اة إن ات انى ت م الف ٠‏ وتر ب 
الجمل › والمصطلحات > والصيغ التعبيرية » التي كونت هله 
(الصحيفة) » يتناسب سا مع الأسلوب » والصيغ التعبيرية » التي 
كانت سائدة في العصر الذي تسب إليه » وهو أول الهجرة إلى 
(المدينة) TE E TIER‏ 
مخضرمة » وحتى تأثير الأسلوب القراني يبدو شبه معدوم فيها . 

المفتردات : إن المفردات اللغوية الشي استعملت في 
(الصحيفة) هي التي كانت شائعة في تلك الفترة » ونلاحظ ا إسم 
(المدينة) لم يستحمل إلا مرة واحدة في اليك :الا جير ا 
من سهو الرواة واللساخ » في عهود متأخرة . وفي جميع فقرات 
الصحيفة استعمل إسم (يثرب) . 


۳1۱ 


۳ كما أن التعبير ب (المؤمنين) عن المسلمين يتناسب مع تلك 
المرحلة الأولى في (محة) » وفي أول الهجرة » حيث إنه لم يستقسر 
اللاستعمال على كلمة (المسلمين) إلا بعد ذلك . ولم د اا 
ب (المسلمين) في الصحيفة إلا ثلاث مرات . 

| - في المقدمة وردت معطوفة على المؤمنين » ونرجح أا 
دخحيلة من الرواة . 
۲ - في الہند )۲٣(‏ و(۳۷) . 

بينما ورد لفظ (مؤمن/ مؤمنين) إثنين وثلاثين مرة . 

٤‏ - ورد إسم النبي (ص) في (الصحيفة) بالصيغ التالية : «محمد 
النبى» فى المقدمة »> و «محمد» في البند (۲۳) و(١۳)‏ »> و(محمد 
رسول الله» في البند )٤۲(‏ و ٠. )٤۷(‏ 
ولم يقترن إسم النبي (ص) في جميع هذه الموارد »> على 
قلتها » بالدعاء والتعظيم » كما هو الشأن السائد عند ذكر إسمه 
الشريف في عهد متأخر . وهذه البساطة في ذكر إسم النبي (ص) 
تتناسب مع تلك المرحلة من تاريخ الإسلام . 

ه لم يستعمل في (الصحيفة) إسم (المهاجرين) ولا إسم 
(الأنصار) في أي بند من البنود سوى الإستعمال الذي ورد في البند 
(۲) ووضع له توضيح كلمة قريش فورد بصيغة (المهاجرون من 
قريش) . مع أن هذين الإستعمالين شاعا في وقت مبكر بعد نزول 
الان ها 

ب . المعيار النقدي - الإتهامي : 


إن الفكرة المركزية. التي تعبر عنها (الصحيفة) هي إنشاء مجتمع 
بقيادة النبي (ص) » وتشكيل دولة إسلامية لهذا المجتمع شريعتها 


۳1۲ 


ص 


الإسلام » وحاكمها النبي (ص) . 

والفكرة الثانوية هي تنظيم العلاقات الداخلية بين المسلمين 
أنفسهم مهاجرين (قريش) » وأهل (يشرب) من (الخزرج) و (الأوس) ٠‏ 
وحلفائهم . 

ولا توجد أية دواع > أو حوافزء لدى أي طرف من المسامين - 
قريش ٠»‏ أو الأنصار » أو غيرهم - لاختلاق نص » ونسبته إلى اللبي 
(ص) › في شأن الفكرة الثانوية . 

ولا توجد مصلحة في ذلك لأحد › فقد كانت هذه القضية في 
حالة نمو مستمر بالوحي القراني > وبالتوجيه النبوي اليومي للمسلمين › 
في جميع حالا تهم 

وأما, الفكرة المركزية فقد تعرضت لاإنتهاك من قبل اليهود » بعل 
٠‏ بكر من ولادتها» وصياغتها في (الصحيفة) »> وممارستها ۽ حيبت 
أن اليهود خانوا عهودهم > وموائيقهم › ومجمعهم التعاقدي ۽ وغدروا 
بالنبي (ص) والمسلمين وتآمروا عليهم مع قريش المشركة › 
وغيرها » ومولوا الحروب ضد المسلمين . 

ونتيجة لذلك حاربهم المسلمون ف ا ن حتی تم 
التغأب عليهم وإجلاؤهم عن (الحجان نهائياً » ونشأت لذلك حالة 
عداء وتربص بين المسلمين > واليهود . 


وهذا الواقع الذي تسبب اليهود في إيجاده » يجعل من 
المستحيل على أي جهة أن تخترع › وتضع وثيقة من هذا القبيل » بين 
المسلمين واليهود » وتحظى بهذا الرواج » والذيوع » والقبول الواسع 
اللطاق » بين المحدثين » وكتاب السيرة والفقهاء » والمڙرخحين › 
واا ا N‏ 
الراشدين > أو الأمويين » أو العباسيين . 


IT 


إن ولبق هذه ندل المساكين فى الترامات ية وسا 
مع اليهود - وحالتهم مع المسلمين على ما وصفنا- كان ينبغي أن تكون 
موضوع رفض من الأوساط العلمية والفكرية في المجتمع الإسلامي › 
وموصح رفض وملاحقة من قبل السلطة السياسية الإإسلامية . 

هذا من جهة » ومن جهة أحرى » فلن اليهود بعد أن ضربهم 
المسلمون » وأجلوهم » r‏ 
المجتمعي يمكنهم من أن يكونوا طرفاً في E‏ 
سياسي مع المسلمين » ولم يكن أي منهم - جماعة » أو شخصا 
قادرا على اختراع ووضع وثيقة كهذه » وضمان ذيوعها » ٤ e‏ 
وقبولها » من الأوساط العلمية » والفكرية الإسلامية » بالشكل الذي 
حدث للصحيفة . 

وهذه الأمور نفسها نحل افقراض أن المسلمين هم الذين وضعوا 
له الوليقة » مضافا إلى أنه ليست للمسلمين مصلحة على الإطلاق 
في أن يدخلوا فى التزامات مع الود > بعل ان قضوا على النفوذ 
اليهردي في (الحجان) » ولم يعد يمثل اليهود أي ثقل إقتصادي › أو 
سياسي ۔ عسكري » في الدولة الإسلامية . 

إن هذه الإعتبارات تلغي انجبال أن تكون (الصحيفة) موضوعة 
في عهد متأخر » واكك ااه » وصححتها » وكونها من إنجازات النبي 
الأولى » في ول هجرة المسلمين إلى (يثرب) . 

وعلينا أن نكد هنا أن فشل هذه التجربة بسبب اليهود » لم يلغ 
الفكرة المركزية التي انشئت بهذه (الصحيفة) » وهي : تكوين 
المجتمع السياسي المتنوع في الإنتماء الديني » وإقامة دولة لهذا 
المجتمع على أساس الإسلام > بل اناا التشريعي - السياسي 
الإإسلامى لايزال قاتماء ويمكن العمل به داثماً» في کل عصر» 
وفي طاق ا خا شا 


۳1٤ 


المعيار الخارجى : 
إن المعيار الخارجي يرجح صحة (الصحيفة) ا 
فقد نقل النص الكامل للصحيفة في كتب السيرة › والحدذيث »> 
والتاريخ » كما نقلت مقتطفات منها » وإشارات اليها »> في العديد من 
كتب الحديث » والتاريخ » وأمهات معاجم اللخة . 
۴ 
هو المحدّث الراوية الشهير محمد بن إسحاق (ت ٠٠١١‏ ه) »› الذي 
روأه عنه إبن هشام (ت ۲۱۲ ه) في (سيسرته : 114/۲ (TT‏ 
ويعتبر (إبن إسحاق) مرجعا من المراجع في السيرة النبوية . 
وتضمنت (السيرة الحلبية) إشارات الى الصحيفة في : 
(41/۲) . 
(والسيرة الدحلانية) » بها مش (الحلبية) : (۳۳۷/۱). 
وسيرة إبن سيد الناس (ت TENS TAIT CVE‏ 
ونقل النص الكامل للصحيفة (ابو عبيد) في كتاب (الأموال) : 
(ص ۱۲١‏ و۲ '۲). 
وشرحه السهيلي (ت )٥۸١‏ في (الرٌوض الأنف) : .)٠٠٠/١(‏ 
١‏ - (مسلم) في( صحیحه) : )۲۱۹/٤(‏ . 
۲ - (أحمد) في (المسند): (۲۷۱/۱ (E/T *t/”‏ . 
۳ (المتقي الهندي) في (كنز العمال) : )۲٠١٠/٠(‏ . 
٤‏ - (البيهقي) في (السنن الكبرى) : .)۱١١/۸(‏ 
ه ‏ الشيخ (الطوسي) في (التهذيب) : )٤۷/۲(‏ . 


10٥ 


- المجلسي) في (بحار الاانوار): (۱۹۸-۱۹۷/۱۹). 

۷- (الكليني) في (الكافي/ الفروع) : )۳۳١(‏ و(أصول 
الكافي) : .)٦٦١/۲(‏ 

روي عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن محمد بن 
يحيى » عن طلحة بن زيد › عن أٻي عبد الله الصادق (ع) › عن ابيه 
محمد الباقر (ع) » قال : 
المهاجرين > والانصار »› ومن لحق بهم « من اهل (یثرب) : : 

«إِن كل غازية غزت بما (كذا) يعقب بعضها بعضاً بالمعروف 
والقسط بين المسلمين » فإنه لا يجار حرمة ال باذن ا وإن 
کالنفس » > غير مضار › ولا اثم » وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه 
وابیه . لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل 
سواء» . 

ولاحظ : وسائل الشيعة (كتاب الحج) باب وجوب كف الأذى » 

٤ 

و (کتاب الجهاد) 0 باب جواز ! اعطاء الامان . 

دمن الواضح 1 هده فقرات من النص الذي دة (ابن 
إسحاق) ` » وفيه a‏ ابد ا من الرواة ( أو من س . ورواية 
الإمام الباقر 2 و قرا في کثاب لعلي ê‏ 1 وظاهره ان الكتاب 
يشتمل على (الصحيفة) كلها » وقد نقل منها الإمام الباقر (ع) موصع 
الحاجة. 

ومن مصادر التاريخ : 

۱ تاریخ الطبري (ٿت ۳۱۰ ه) : (۱۳۵۹ و۹۷١۱۳)‏ من طبعة 
(آوروبا) . 

۶ 
۲ (إمتاع الاسماع) ل (المقريزي): )۹4/١(‏ و٤١٠‏ و۷١٠)‏ 
۳1١‏ 


۳ - تاريخ ابن كثير (البداية والنهاية) : )۲۲٤/۳(‏ . 
٤‏ 

: (مكاتيب الرسول) ل (علي بن حسين علي الاحمدي)‎ - ٤ 
وقد أحالنا کک المصادر التي استوفی معظمها‎ E (ن‎ 

e‏ اللغة 

› (لستان: الحرت) ': المواد : (دسع » عقب » عقل › فرح‎ ١ 
. وتغ)‎ 

۲ ۔ تاریخ وضع هذه الوثيقة : 

اثار بعض المستشرقين مسالة تاريخ وضع هذه الوثيقة » وانها 
وضعت قبل معركة (بدر الكبرى) » أو بعدها؟ . 

فذهب (فلها وزن) و(كاتياني) إلى أنها وضعت قبل معركة 
(بدر) . ودهھب (هدبیرجریم) إلى ا وصعت بعد (بدر) ETE‏ دلیك 
على ذلك الأمور التالية : 

«تدل الوظائف المنسوبة لمحمد في البندين (۲۳ و٦۳)‏ على ن 
ساطنه کانت وا بها على العموم . وييدو أن الإشارات اف القتال 
في سبیل الله / بند (۱۷) و(۱۹) و(٥٤)/‏ تعني أ القتال قد وقع . 
الموقف المعادي من قريش لا يمكن أن يطلب من المؤمنين المدنيين 
إلا بعد (بدں))('. 

ولكن الأمور التي ذكرها لا تدل على صحة رأيه في تاريخ وضصح 
الوثيقة 


(۱) مونتجومري وات» محمد في المديدة : ص /٣٤۳‏ تعر یس : شعبان بركات / منشورات 


1¥ 


اقات سلطة التي وى ا مشاه أو ترسم بعك رة 
(بدر) » بل يمكن اعتبار دعوته الى القيام بالغزو »› والتصدي لقافلة 
قريش » واستجابة المسلمين له » وقيادته الناجحة لهم > وإنجاز النصر 
العحظيم الذي تحقق على قريش » مظهرا لسلطة راسخة » مستقرة › 
ومعترف بها من المسلمين . 

ا ت ا ا ولارن ان 
بنبوته » ورسالته » وما بقتضيه ذلك من التزام بالطاعة أمر بها آيات 
القرآن المكي ء وما نزل من الوحي القراني › في الأشهر الأولى من 
الهجرة الى المدينة. 

وقد تعهد المسلمون اليثربيون بالطاعة المطلقة فى بيعة (العقبة 
الثانية) » التي كانت أساس قرار الهجرة » وبناء الدولة. ٠‏ 

: وام الإشارات إلى القتال » انها ناشع شن ان نهج فريشن‎ ٢ 
» أثناء وجود النبي في (مكة) » وبعد هجرته‎ » e وسلوکھا مع‎ 
بالسبة الى المسلمين الذين قبضت عليهم » ولم يتمكنوا من الهجرة‎ 
ا ا وصادرت أموالهم » وتامرت على قثل النبي‎ 
(ص) » ومحاولاتها الدائمة للوقوف في وجه حرية الدعوة الإسلامية‎ 
وحرية اعشناقها › > كل ذلك جعل وقوع القتال اسا خا في آي وقٽت‎ 
. يقع فيه احتكاك من أي نوع‎ 

وقد اشتمل أحد بنود بيعة إالعقبة الشانية) على تعهد من قبل 
الاين ارين ال الأمرد والا خض مع الى (صض) > إا ابطر 
إلى خحوض تتال .. وقد طرحت مسألة القتال من قبل وفد (يثرب) » في 
المحادثات التي سبقت البيعة . 

وقد نزل الوحي القراني في الإذن بالقتال في الأسابيع الأولى فن 
الهجرة إلى (المدينة) › اف الايام الأخيرة من إقامة النبي (ص) في 
(مكة) قبل الهجرة » في قوله تعالى : 


1۸ 


Sr OT er 1‏ 
وقد حدثئت e e‏ بين ا والهسر كن » بعل 
الهجرة مباشرة » وقبل (بدر الكبرى) : 
کا ة ع اھ 3 E‏ 

١‏ - فقد بعث النبي (ص) اول سرية على راس سبعة آأشهر من 
مقدمه المدينة » بقيادة (حمزة بن عبد المطلب) » على رأس تادان 
اکا > لاعتراض قافلة لقريش تحرسها قوة من ثلائماية راكب بقيادة 
(أبي جهل) . وبلغوا ج البحر على طریق الشام 2 وکاد د بحدث 
اشتباك عسکري » لولا أن (عدي بن عمرو) حجز بینهم . 

۲ - ثم غزا رسول الله (ص) بنفسه على , راا ر ا 

دي عشر - - شهراً من مدمه المدينة » حتى بلغ (الأبواء) » یرید قریشاً 
وبني صمرة › واست ةت لرن حه غر رها و بلق كا 

۳ ثم بعث (عبيدة بن الحارث) في بداية السنة الشانية من 
الهجرة (في E‏ الأول) على رأس ستين راكبأ من 
Ce oe‏ 


٤‏ ا وو رر ال( ف ي ر ر 
الثاني › أو ربیع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من مهاجره - يريد 
قريشا ٠‏ حتى بلغ جبل (بواط) » فلبث فيها بقية شهر ربيع الأخر ء 
و ا ار ولم یلق کیدا . 

ثم غزا النبي (ص) (غزوة العشيرة) في منطقة (ينبع) يريد 
E TED‏ 
جمادی الأولى » وليالي من جمادی الأخحرى » ووادع فيها (بلي مدلج) 


. ٤١-۳۹ سورة احج / مدنية: ۲۲/الآیات:‎ )١( 


1۹ 


وحلفاءهم (بني e‏ 

٦‏ تم (كانت عغزوة سفوان) » بعد عشرة أيام من عودته الوح 
المدينة من (غزوة العشيرة) » لمطاردة (کرز بن جابر الفهري) الذي 
اغار على ا المدينة وهه هي عزوة (بدر الاولى) . 

5 

۷م کان بعث (سعد بن ابي وقاص) › في رجب › على راس 
سبعة عشر شهرا من الهجرة > على رأس ثمانية نفر من المهاجرين › 
حتى بلغ (الخراز) من أرض (الحجاز). 

۸- وفى الوقت نقسهء كانت سرية (عبد الله بن جحش) إلى 

. 
نخلة - على مقربة من مكة - فصادفوا قافلة لقريش يقودها اأربعة 
أشخاص» قتلوا منهم (عمر بن الحضري) »› وأسروا (عثمان بن 
عبد الله ( والحكم بن كيسان) وهرتب (المغيرة بن عبد الله) واستولی 
٤‏ ة 

. ثم كانت غزوة (بدر الکبری)‎ ٩ 

إن كل هذه السوابق 1 بالإإضافة الف شلوك فریش العدواني مع 
المسلمين فى مكة » وبالإإضافة إلى التعهد الذي اشتملت عليه بيعة 
(العقبة الثانية) » وبالإإضافة إلى نزول أيات الإذن بالقتال» تبرزما 
اشتملت عليه (الصحيفة) من بنود تعلق بتنظيم العلاقات > والتعهدات 

2 

۳ واما الموقف المعادي من قريش في (الصحيفة)» فتفرضه 
جميع الإعتبارات السابقة » فقد كانت حالة المسلمين في (مكة) مع 
قريش حالة عداء » وقد دحل مسلمو (يثرب) فى حالة العداء هذه حين 
أبرموا مع النبي (ص) بيعة (العقبة) » وحين شاركوا في كثير من 
الخزوات والسرايا التي سبقت (بدرا الكبرى) . 

النتيجة : 


TT 


ويتحصل من جمیع ذلك : إن التاريحخ المناسب لوصم 
الصحيفة » هو ما قبل (بدر الکبری) > ولكن ليس في الأشه الأولى 
ل واا با رر فكل اليم الاي الإ اي في 
(المدينةم » ونجاح عملية المج الإجتماعي بي اا و ا 
واستغراق الإسلام لجميع أهل (يشرب) › و تصميم النبي (ص) 
على الدفاع والمقاومة . وبعد ظهور السياسة الدّفاعية العسكرية عند 
الي والمسلمين » التي تجلّت في الغزوات والسرايا الأولى » بعد ستة 
أشهر من هجرة النبي (ص). ) 

ففي هذه الأشهر الأولى كان اليهود براقبون التجربة الجديدة » 
ويراقبون سياسة المسلمين » ومدى تلاحمهم » وتصميمهم › وقدرتهم 
الك 
وفي فترة المراقبة والتربص هذه كان اقتراحهم على النبي (ص) 
ان يعقدوا معه اتفاقات عدم اعتداء وتعايش»› كماورد في رواية 
(الصدوق) » عن (ابراهيم بن هاشم) » التي قدمناها في E‏ 
البحث . 

1T‏ اتضح تماماً لليهود نجاح التجربة ء واجتيازها امتحان 
القشرة زالصمرة مام الواقع القبلي المحلي › الأوسي - الخزرجي› 
وامتحالٰ التحذي مام ریش وتحالفاتهاِ > وأدركوا 3 المستقبل هر 
للاسلام عن تحفظاتهم > ورأوا ان مصلحتهم هي في الدحول 
في بنية | الجديد» وإظهار الإندماج فيه » لیحاولوا تقویضه من 
الداخحل e‏ يتمكنوا من التغلغل في ثنايا تركيبه الإجتماعي - 
السياسي انتيجة لكونهم جزءاً منه 

وقد استجاب النبي (ص) لرغبتهم المعلنة بالإندماج في هذا 
المجتمع ٤‏ انسجاما مع مبداً ا والحوار الذي هو في صميم 
الفكر الإسلامي . 


۳۲1 


وتکون نتيجة لذلك مجتمع سياسي إسلامي يتسع للتنوعات 

الدينية » والقافية . 
£ ت 

ولكن اليهود فشلوا في تجربتهم مع المسلمين › لان بعض اليهود 
وللمسلمين » فكان لا بد من مواجهتهم » وإحباط خططهم » باقتلاعهم 
من مواقعهم السياسية - الإجتماعية » والإقتصادية . 

a a: 
 اهيلع بعصس تاا التسلسل المنطقي لادفکار الا التي تشتمل‎ 
1 . وبعض البنود تكرار لبنود أخرى‎ 

كما نلاحظ عدم ذكر ثلاث قبائل يهودية كبيرة باسمائها» وهي : 

E e 
e (قريظة والنظير > وقنيقاع ) 1 فهل کان لهم وصح‎ 
> ولک‎ ٤ دحلوا في هذا الميثشاق بشخصيتهم القبليسة المستقلة‎ 

ا بهم مفقود بسبب نسيان الرواة » ا عوادي لأيام ؟. 

ي فی الجواب على هذه اللعتااؤلات والملاحظات » يسوجسد 
افتراضان : 

£ 

اللاول : ذهب إلبنه المستشترى (مونتجومري وات) ۾ وهو إن 
(الصحيفة) لم توصح دفعة واسحدة في وفث وأحد ْ وإنما وضصعت بنودها 
في مراحل مختلفة » و جمعت بعد ذلك » قال : 

(«رهناك E‏ و على الإإعتقاد ا البنود التي تت في 
اا ا و ا . ونجد في هله البنود فروقا 
و . وهكذا يشار الى المؤمنين بضمير الغخائب » «هم» وفي بعضص 


الاخان بالضمير «انتم» ¢ وفي أحیان أخرى نحن ) : (راجی بند ٠‏ 
(IA c<1 oY‏ ویطلق عليهم في ائات اللأحيان سم «المؤمنين» ما 


ET 


عدا فی موضعین یسمون ب «المسلمین» (بند ۲۳ء ۲۷). 


٠ یت‎ | 


وكذلك فان ر بعض البنود تکرار EN‏ أخحرى وتعالج نفس 
و ر 
وإِن کان ا )4 ادق . والبنسدان (r »٠٠(‏ وین صد 
القرشيين . وما يقال عن اليهود في البندين ١١(‏ و٤)‏ مشابه لما يقال 
في البندین (۳۷» ۱۸) e‏ البندین »۲٤(‏ ۳۸) ان ماما : 
1 ((ویتحدات البندان ( ۳۲ء )٤7‏ عن اليهود الذين كانوا فا من 
من ٻنود تعالح مختلف نواحي مسألة وأحدة) . 
«وهناك - على العكس _ سلسلة تبدأً من )٠* -١١(‏ > وسلسلة 
اخحری من (۳۷ .»))٤١-‏ 
رتكفى هذه الملاحظات لتبرير الفكرة القائلة بان هذه الرثيقة › 
5F EF 5‏ 
كماهي الآن » تحتوي على بنود كتبت في وقتين › او اوقات 
مختلفة»( . 
ولكننا نرى أن هذه الملاحظات لا تكفي لتبرير القول بان الوثيقة 
ليست واحدة » وإنما هى مجموعة اتفاقات ونصوص ثنلظيمية كتبت في 
£ £ 
وقتین ¢ او اوقات مختلفة . 
إن هذه (الصحيفة) قد وضعت في وقت واحد » كما يدل عليه 
نص (ابن اسحاق) : 
ر کتب رسول الله (س) کتاباً بین المهاجرين والأنصار وادع فيه 
يهود » وأقرهم على دينهم وازالية ¢ واشترط عليهم ¢ وشرط لهم». 


(۱) مونتجومرى وات محمد في المدينة: ص .٠٤٤ ۳٤۳‏ 


BÊ 


ری ر و ړک چ یاس چ 


2 2 ا EE) N HEY‏ کک kLkÉkHkگک‏ ت 


إل صياغة النص تدل على وحدة (الصحيفة) » وليست مجموعة 


من الإتفاقات . وكما يدل عليه مقدمة الوثيقة : «هذا کاب من محمد 


الى . . 

af 
تکامل اندماج المسلمين الري مع بعضهم » وتجاوزوا خلافاتهم‎ 
. قريش » وغيرها » في مجتمع سياسي واحد‎ 

e‏ اجتماعا أو مۇتمرا ¢ أنجزت 
ا E‏ تایا ( e‏ > وربما ا » پين زعماء 
القبائل اليهودية وبين النسلمين ¢ 8 النبي (صس) , وربما 
یکون قد اش شترك في صياغة نصوصها اكثر من شخص واحد بإاشراف 
ابي (ص), 

1 الملاحظات التي أُشرنا اليها وفصل بعضها (مونتجومري 
وات) › فإنها لا تدل على أن (الصحيفة) قد كنبت في أوقات مختلفة ‏ 
وإنما تعود في رأينا نا إلى انها قد نقلت كغالب النصوص الممائلة - عن 
طریق السماع والرواية الشفهية › ولم تبذل عناية حاصة بتدوينها في 


وقت مبکر » وک طرفي الإتفاق › وهما النبي وبعض خواص 


ا وعند الطرف اليهردي . 
وقد تقدم النقل عن (المقريزي) في (إمتاع الأسماع) o‏ 
e‏ معلقة سیف ) 2 (الصحيضفة) ي ا 
4 بل کانت من قپیل کته وعهود التي تناقلتها الرواة» ولم 
ر ا و ا ا ا و د 
Tt‏ 


a oT 


انعدمت › ا ان ا ا ر #أو كلما عاهدوا عهداً 
7 
وما ا ET aT‏ 
باعتبارهم خارجین على شرعية المجتمع والدولة ْ ومعاملتهم على هذا 
ااناس 
صياغة العلاقات السياسية ا و ی ا 
واليهود ؛ حتی تحول CEE‏ ا 
ا 

إن الملاحظات التي ذکرها المستشرف روات جه عير 
صحیح › وبعضها الأاخرلٍ يدل على أنها وضعت - أجزاءاً - في أوقات 
مختلفة - وإنما تدل على آل الممحيفة التي a‏ ة وأحدة وفي 
وقت وأحد » نتيجة للاعتبارات التي ذکرناها آنفاً » فد اا المسلمون 
المعنيون بالرواية » العناية بتدوينها في وقت مبكر » وتناقلوها بالرواية 
الشفهية لمدة طويلة بحيث دحل عليها تصحيف من جهة » وتقديم 
وتأخير من جهة أخحرى › كما يحدث في هله الحالات خاصة في 
ss‏ 
ا aT aT‏ 

١‏ - إن ملاحظة الفروق اللغوية من حيث تنوع الضمائر بين 
1 لمتكلم › وا لمخاطب » والغائب » ناشئة من جهة - من مقتضيیات 
التعبير العربي والصياغة التي يقع الجفت ر فون » نتيجحة عدم فهمهم 


Yo 


الدقيق لها » في أحطاء ء كثيرة » في فهمهم واستنتاجاتهم » و 


و النبي ا وال و ار اول ف 


هذا الإأتفاق الذي هو بين مجتمع سياسي كامل» وبين جماعة سياسية - 
دينية » إجتماعية » تريد الدخول فيه . 

کمانلاحظ أن ضمير الجماعة للمتكلم «نحن» لم يرد في أي 
بند من بنود (الصحيفة) › ت ی ولم ترد في 
أي بند من بنود الصحيفة » على خلاف ما ذكره (وات) . ) 

أن الضمائر التي استخدمت في (الصحيفة) هي : ضمير المتكلم 
الجماعة «نا»» وضمير الغائثب الجماعة «هم»» وضمير المخاطب 
الجماعة «كم». 

ويقصد تال خحصوص المسلمين » والثاني تارة يقصد به 
| أو بعض قبائلهم : وتارة يقصد به المسلمون » و 
جماعاتهم > وثالثة يقصد به المجتمع المكون من مسلمين ویهود. وورد 
الثالث مرة واحدة في البند (۲۳) في خحطاب الجميع مسلمين ويهوداً. 

۲ وما استعمال كلمة «المسلمين» مرٽين في البندين (۲۳› 
۷ فنلاحظ أنّها استعملت ثلاث مرات أولها : في المقدمة» 
وثانيها : في البند )۲٠(‏ ولیس (۲۳)» وثالثها : في البند (۳۷). 

ك هله الملاحظة لا تحمل نة دلالة على عدم وحدة 
(الصحيفة): فکما یمکن أن کون استعمال كلمة (مسلمین) قد ورد في 
اھ وضع اا يكون ذلك من سهو الرواة 
والنساخ › وعلی الكالن ل ادات ع ان هذه البنود قد كتبت في 
وقت مختلف عن الوقت الذي دونت فيه البنود الأخحرى . 

N E E واا عدم ذكر القبائل‎ ٣ 
والنضير»› وقينقاع) فرجع انها ق کرت ا تحالفاتها مع عشائر‎ 
معهم معاهدات‎ E النبي (ص)‎ EE (الخزرج) و(الأوس)‎ 


٦ 


: : 
الملحق . : 
٤‏ 
٤‏ واما التكرار والتماثل فهو تاشيء من الهو والعيان: 
ا عدم التتابع والتسلسل المنطقى ( فمرحعه ۴ ما دکرناه 
من سهو الرواة » ومن النقل بالمعنى في بعض الحالات . 
- والخلاصة إن (الصحيفة) صحيحة بالجملة من جهة . وقد 
ل بدر) » من جهة ثانية . وإنها وضعت في وقت 
وأحد » ولیس في اوقات متفرقة» من جهة ثالثة . 
العيوب» وهي : 
والتكرار » نتيجة للاسباب التي ذکرناها . 
رما رن التق تاتا ,طت م مقن الخرة : ولك 
الشروط والقيود ال قامت عليها العلاقة بين المسلمين واليهود 


YY 


ف اا ر 


(عرے ہے رالتعا مڑ ےمم رلاد ۂ ارے ) E‏ 


أ 


كتساب (المقنع) في (الجوامع الفقهية) طبعة حجسرية : 
ص ٤٥‏ . الشيخ الصدوق/ محمد بن علي بن الحسين بن موسس ابن 
بابویه القمي (ت ۲۸۱ ه۱۰٩٩‏ م) . 


«باب الدخول في أعمال الساطان وطلب الحوائج إليه» . 


روي عن أي عبد الله )ا أنه قال : «اتقوا الله » وصونوا 
أنفسكم بالورع > وقروه (كذا) بالتقية والإاستغناء بالله عن طلب الحواثج 
إلى صاحب السلطان . واعلموا إل من خضع لصاحب سلطان » ولمن 
باه عل ةة طا لانن دة من دبا ر اال الب وة 
ووكله إليه » فان هو غلب على شيء » فصار إليه منه شيء » نزع الله 
البركة منه » ولم يؤجره على شيء ينفقه في حج » ولا عتق » ولا 
برم) . 

«وسال (عمار الساباطي) أبا عبد الله (ع) عن عمل السلطان 
يخرج فيه الرجل ؟ قال : رلا > إلا أن لا يقدر على شيء يؤکل › ولا 
يشرب ٠‏ ولا يقدر على حيلة . فإِن فعل » فصار في يده شيء › 
فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» . 


۹ 


E Ea o 2 ي‎ 


اغ س عد 


ا ت ا ا ےه و 
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«وقال رسول الله (ص) : «من ولي عشرة فلم يعدل بينهم جاء 
يوم القيامة ويداه » ورجلاه « ورأسه > فی ثقب فاس (كذا)» : 


٤ 

«وقال آمير المؤمنين (ع) : «أيما رجل ولي شيشا من أمور 
المسلمين فأغلق بابه دونهم » وأرخحی ستره » فهو في مقت من الله › 
ولعنة » حتی یفتح الباب فيدخل إليه ذو الحاجة » وم کانت اه 
مظلمة» . 

«(وروي أن أا عبد الله (ع) قال ل (الوليدك بين صبیسح ) : «أما 
تعجب يا وليد من زرارة يسألني عن أعمال هڙلاء ؟ متى كانت الشيعة 
تسأل عن هذا | لقد كانت تسال : يؤكل طعامهم ؟ ويشرب من 
شرابهم ؟ ویستظل بظلهم) 


۰ 


س 
كتاب (أوائل المقالات في المذاهب المختسارات) للشيسخ 


محمسد بن محمد بن النعمسان الملفب ب (المفيد) دار الكتاب 


الاسلامی . بیروت/ لبنان نة ۱٤١١‏ ه. ۱۹۸۳م ص ۱٤۲۰۱٤١:‏ . 


القول 

(في معاونة الظالمين » والأعمال من قبلهم » والمتابعة لهم » 

والإكتساب منهم ‏ والإنتفاع بأموالهم) 

«وأقول : إن معاونة الظالمين على الحق وتناول الواجب لهم : 
جائز ومن أحوال (حال) وأاجب › وأما معونتهم على الظلم والعدوان 
فمحظور لا يجوز مع الإختيار . 

«وأما التصرف معهم في الأعمال : فإنه لا يجوز إلا لمن أذن له 
الامامة دون من سواهم ْ لأسباب يطول بشرحها الکتات 

وأما المتابعة لهم : فلا ٻأس بھا» فیما لا یکون ظاهره تضرر 
(لضرر) أهل الإيمان » واستعماله على الأغلب في العصيان . 

وأما الإكتساب منهم فجائز على ما وصفناه 

والإنتفاع بأموالهم : وإِنٌ كانت مشوبة »> حلال لمن سميناه من 
المؤمنين خحاصة » دون من عداهم من سائر الانام 

فأما ما في يديهم من آموال أهل المعرفة على الخصورص : إذا 


۳1 


كانت معينة محصورة » فإنه لا يحل لأحد تناول شيء منها على 


الإحتيار » فإن اضط إلى ذلك كما يضطر إلى الميتة » والدم » جاز 


تناوله لإزالة الإضطرار دون الإستكثار منه على ما بيناه . 
وهذا مذهب مختص بأهل الإمامة خاصة » ولست أعرف لهم فيه 
موافقا لأهل الخلاف . 


TY 


™ 


کاب (المقنعة) : للشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب 
ب (المفید) (۲۳۲/ أو ۲۳۸ ه. ٤١١‏ ه ) . طبعة حجرية فى (الجوامع 
الفقهية ص : )٠١١١۱۳۹‏ . ۰ 


(اب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
«. . . فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من 
قبل الله تعالى « وهم أئمة الهدى من آل محمد (ع) › أو من نصبوه 
لذلك من الأمراء والحكام : 
«روقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان . فمن 
تمكن من إقامتها على ولده وعبده »› ولم يخف من سلطان الجور 
ا دف ن ها 
1 رومن حاف من الطالمين اعتراضاً عليه في إقامتهاء أو خحاف 
«وكذلك إل استطاع إفامة اليحدود على من يليه من قومه » وأمن 
من ٻوائی الظالمين فى ذلك › ففد لزمه إقامة الحدود عليهم »› فليقطع 
سارقهم ولیجلد زانيهم ويقتل قاتلهم 
«روهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر 
حلافته لله > أو الإمارة من قبله على قوم من رعيته › فيلزمه إقامة 
البحدود » وتلفيد الأحكام والأمر بالمعروف 4 والنهي عن اھکر 


EE 


وجهاد الكفار » ومن يستحق ذلك من الفجار . 
«ویجب على إخوانه المؤمنين معونته على ذلك إدا أاستعان بم « 
ST‏ أو يكون مطيعاً في معصية الله 


» للظالمين في شيء يخالف الله تعالى به‎ Ty 
لم يجز لأحد من المؤمنین معونته فيه » وجاز لهم معونته بما یکون به‎ 
e » مطيعاً لله تعالى » من إقامة حد » وإنفاذ حكم‎ 
. الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال‎ 


O 
منهم للحكم أن يقضي في الناس بخلاف الحكم الشابت عن آل‎ 
. والنفس‎ 

«زمهما اضطرٌ إليه في التقية فجائز له إلا سفك دماء آهل 
الإيمان فإنه لا يجوز على حال اضطرار › ولا احتيار» ولا على وجه 
من الوجوه » ولا سبب من الأسباب . 

«ومن ولي ولاية من قبل ا إلى إنفاذ حكم 
TT‏ غیره lL‏ و ا ا لإبتداء « 
ولا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع الإختيار على حال E‏ 
ا 
تدبير البلاد والعباد » إلا بشرط بذل الجهد مله في معونة أهل 
A Es Oa O‏ 

ey‏ اللاس من أهل الحق بتمکین ظالم له» وكان 


i: 


أميرأً من قبله في ظاهر الحال » فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل 
صاحب الأمر الذي سوّغه ذلك » وأذن له فيه » دون المتغلّب من أهل 
الضلال . 


«وإذا تمك الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال » من 
الخلاف » فليجتهد في إنفاذ ذلك فيهم » فإنه من أعظم الجهاد . 

«ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهله بالأحكام » أو عجز 
عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس » فلا يحل له التعرض لذلك » 
والكاف له فان فة فهر عاف فر مار ن ‏ فان ج و اح 
الأمر الذي إليه الولاية . ومهما فعله في تلك الولاية » فإنه مأخوذ به 
مات غلم ونال فة ها جاه ا ن ا عفرن اه 
وصفح عما ارتکبه من الخلاف له › وغفران لما أتاه» : 


o 


سا س ا ا سس ل د ودد وی دنسو 


٤ 
كتاب (المهذب) للفقيه الأقدم القاضي عبد العمزيز بن السراج‎ 


الطرابلسي ٤>٠١(‏ ه. ٤۸١‏ ه) مؤسسة النشسر الاسلامي/ قم. إيسران 
ج ۱/ ص ١٤۴۳ء .۲٤۸‏ 


(باب خدمة السلطان » وأخحذ جوائزه) 

السلطان على ضربين : أحدهما سلطان الإسلام العادل » والأخر 
السلطان الجائر . 

فأما سلطان الإسلام العادل فهو مندوب إلى خدمته » ومرعب 
فيها » وربما وجب ذلك على المكلف طائفة لمافيه من وجوب 
اتباعه » وطاعته » في مره » ونهیه . 

فإذا ولى السلطان إنساناً أمارة » وحكماًء أو غير ذلك من الولاة 
عليه » وجب عليه طاعته في ذلك » وترك الخلاف له فيه » وجاز قبول 
جوائزه » وصلاته » والتصرف في الجميع على كل حال . 
ااطان الجائر: فلا بجوز لأحد أن بتولى شيعا من الأمور 
من تله إلا أن یعلم » أو يغلب على ظلنه أنه إذا تولى ولاية من جهته › 
تمكن من الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وقسمة الأخماس 
والصدقات على مستحقها » وصلة الإخحوان » ولا يكون في شيء من 
ذلك تاركاً لواجب » ولا مخلً به » ولا فاعلا بشيء من القبائح » 
حينشذ مستحب له التعرض لتولي الأمور من جهته » وإِن علم › أو 
غلب على ظنه N‏ ل ا 


YY 


يلحقه في الواجبات » ويحتاج إلى ارتكاب بعض المقبحات لم يجز له 
تولي ذلك . 

فإِنْ ألزمه السلطان الجائر بالولاية إلزاماً » لا يبلغ تركه الإجابة 
ادات الول اى وا الال وا اد رها ل 
بعض الضرر » أو لحقه في ذلك مشقة » فالأولى أن يتحمل تلك 
المشقة » ويتكلف مضرتها » ولا يتعرض للولاية من جهته . 

أن شاف:عل, تة أوغلن أخدمن أهلة اىن 
المؤمنين » أو على ماله » جاز له أن يتولى ذلك » ويجري على وضع 
الأمور في مواضعهاء وإن لم يتمكن من فعل ذلك » اجتهد فيما 
يتمکن منه » وإِن لم يتمكن من فعل ذلك ظاهرا »› فعله سرا » لا سیما 
حقوق الأحوان › ا من جور سلاطين الجور › من 
خراج » أوغيره . 

وإذا لم يتمكن من القيام بحق من الحقوق » والحال في التقية 
على ما ذكرناه » جاز له ن يتقي في سائر الأمور والأحكام التي لا تبلغ 
إلى سفك دم محرم » لأن هذا الدم ليس في سفكه تقية . 

وإذا تولى إنسان من قبل السلطان الجائرء ولاية » جازله» 
ل ا اا ا ا 
بيت مال المسلمين . 

وينبغي له أن يجتهد ويحرص في إخراج الخمس من كل ما 
يحصل له من ذلك ويوصله إلى مستحقه » ويصل إخوانه من الباقي . 

IRE 
يجوز لأحد أن يقبل صلات سلاطين الجور» وجوائزهم » ما يعلم أنه‎ 
بعينه عضب وظلم › > فإ لم يتعين » جاز له قبوله > أوعلم أن‎ 
. السلطان المجيز له بذلك › > ظالم » ويكون الإثم على الظالم دونه‎ 


A 


وإذا تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين بالبيع » والشراء › 
وغير ذلك » فالأولى تركها» ولا يتحرض لشيء منها جملة > وإن لم 
يتمكن من ترك ذلك معهم » كانت معاملته له في ذلك جائزة » إلا أنه 
لا يشري منه شيشا یعلم أنه مغصوب » ولا يقبل منهم ما هو محرم في 
الشرع . 

CT 

TT is‏ السلطان الجائر من الصدقات 
والخراج » وإ كانوا غير مستحقين لأحذ شيء من ذلك » إلا أن يتعيّن 
E‏ 
اخحتلافها E rt‏ لتاس » ویالون مالا 
سن ا ان في شيء منه معین » أنه عَصْبٌ » فلا 

وإدا غعصب الظالم امانا ٤‏ وتمکن المظلوم من أحلذه» أو الل 
عوضه » كان ذلك جائزاً له » وترکه أفضل . 

فان أودعه الظالم وديعة » لم يجز له أن يأخذ منها عوض ماله ء 
ولا يتعرض لها بذلك وله پره » بل يردها عليه على حالهاء ولا یخونه 
فيها . 

i E 

ل على لها ت » ولم يعرف لها »اها صد إل 
BC a‏ 
غاصبها » بل ينغي أن يتصدق بها عمن هي له» . 


۳۳۹ 


r 


E‏ ۵ ا 
الطوسي (۳۸۵. ٤٠٠‏ ه) › (النهاية في مجرد الفقه والفتاوى) ط . 
دار الكتاب العربي/ بيروت . لبنان › الطبعة الثانية ۱٤١١‏ ه. ۹۸۰٠م‏ . 


1 ›» قال : ر«فأما إقامة الحدود » فليس يجوز لأحد إقامتها‎ ١ 
لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى › أو من نصبه الإإمام‎ 
أن يقيم 'الإنسان الحدّ على ولده » وأهله » ومساليكه » إذا لم يخف‎ 
في ذلك ضررأ من الظالمين » وأمن من بوائقهم . فمتى لم يأمن‎ 
. ذلك » لم يجز له التعرض لذلك على حال‎ 
الحدود » جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال › ويعثقد أنه إنما يفعل‎ 
المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك › ما لم يتعدٌ الحق في ذلك › وما هو‎ 
: مشروع في شريعة الإسلام‎ 

إن تعدى في ما جعل إليه الحق » لم يجز له القيام به » ولا 
لأحد معاونته على ذلك , اللهم إلا أن يخاف في ذلك على نفسه › 
فاه بجوز له حينعذ أن بفعل في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس . 


۳ 


آلا اة ادن ل سلطان الخن ق لك 
وقد فوضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من 
نوليه بنفوسهم . فمن تمكن من إنفاذ حكم » أو إصلاح بين الناس »› 
أو فصل بين المختلفين › فليفعل ذلك » وله بذلك الأجر والثواب › ما 
فإن حاف شيئاً من ذلك » لم يجز له التعرض لذلك على حال . 
ومن دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحق » ليفصل بينهما »› 
نلم يجبه » واثر المضي إلى المتولي من قبل الظالمين » كان في ذلك 
متعدياً للحق » مرتكباً للاثام : 
أن پحکم إلا بموجب الحق › ولا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل 
الخلاف . 
فإِنُ كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين » فليجتهد أيضاً في 
فإن اضطرٌ إلى تنفيذ حكم على مذاهب أهل الخلاف على 
النفس » أو الأهل » أو المؤمنين » أو على أموالهم »> جاز له أن ينفذ 
ت 
الحكم مالم يبلغ ذلك قتل النفوس › فإنه لا تقية له في قتل النفوس 
خن ا باه 
ويجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها › 
وصلاة الحمعة » والعيدين › وبخطبون الخطبتين › وبصلون بهم صلاة 
الكسوف » مالم يخافوا في ذلك ضررا . 


ET 


فإن خافوا في ذلك الضرر» لم يجز لهم التعرض لذلك على 
حال . 

ومن تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد» أو تنفيذ حكم » 
فليعتقد أنه متول لذلك من جهة سلطان الحق » وليقم به على ما 
تقتضيه شريعة الإيمان . ومهما تمكن من إقامة حد على مخالف له > 
فليقمه » فإنه من أعظم الجهاد . 

ومن لا يحسن القضايا والأحكام فى إقامة الحدود وغيرها › لا 
رارض ل دلت عل رخال فان ت ف الك کان 
ا 

ء 

فان اكره على ذلك › لم يکن عليه في ذلك شيء » ويجتهد 
لنفسه التنزه من الأباطيل . 4 

ولا يجوز لأحد أن يعار النظر من قبل الظالمين > اة أن 
بعزم أنه لا يتعدّى الواجب » ولا يقضي بغير الحق › ويضصمح الأشياء 
مواضعها من الصدقات 4 والأخحماس › وغير ذلك 

فإ علم أنه لا يتمكن من ذلك » فلا يجوز له التعرض لذلك مع 
الإختيار . 

ئ وف ال ته ار رها ولك واج 
حسب ما قدمناه (صفحة CTT‏ 

۲ - باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم : 

تولی الأمر من قبل السلطان العادل » الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر » الواضع الأشياء مواضعها » جائز مرغب فيه . وربما بلغ 
حد الوجوب »> لما في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف › والنهي 
عن | نکر .۰ ووصع الأشياء مواضعها . 


i 


آنه ا تولی الأمر من قىله » آمکله التوصل إلى إقامة الحدود والاأمر 
تالف والنهي عن المنكر » > وقسم الأخحماس والصدقات « في 


أربابها » وصلة الإخوان » ولإ يكون في جميع ذلك مخلا بواجب » 


ولا فاعلا لقبيح » » فإنه یستحب له أن يتعرض لتولي الأمر من قبلهم . 

ومتی علم » أو غلب على ظنه : أنه لا يتمكن من جميع ذلك › 
حال . 

فإن ألزم الولاية إلزاماً لا يبلغ تركه إلى الخوف على النفس » 
وسلب الأموال » غير أنه يلحقه بعض الضرر »› وتحمل بعض الأثقال › 
فالأؤلى له أن يتحمّل ذلك » ولا يتعرض لعمل السلطان . 

فإن خاف من الإمتناع من ذلك » على النفس »› أو على الأهل › 
الأمر » ويجتهد أن يضم الأشياء مواضعها 

فإ لم يتمكن من الجميع › فما يتمكن منه » يجتهد في القيام 


وإِنُ لم يمكنه ذلك ظاهراً » فعله سرا وإحفاتاً » وخاصة ما يتعلق 
بقضاء حقوق الإخحوان › والتخفيف عنهم › فيما يلزمهم من جهة 
السلاطين الجورة » من الخراج وغيره : 

فا لم يتمکن من إقامة حق على وجه » والحال وصفناه في 
التقية EG‏ 

GS‏ وال 
ا وغير ذلك من من أنواع الولايات › فلا پأس أن قبل على ذلك 


٤ 


الأرزاق » والجوائز » والصلات . 
فن كان ذلك من جهة سلطان عادا؛ ٠‏ كان ذلك حلالاً له طلقا . 


من جهتهم » لأن له حظا في بيت المال . 


ويجتهد أن بخرج من جميع ما يبحصل له من جهتهم الخمس »› 
ويضعه في أربابه › والباقي يواسي منه إحوانه من المؤمنين › ويصلهم 
ببعضه » وينتفع هو بالبعض . ولا يجوز له أن يقبل من جوائزهم. 
وصلاتهم » ما يعلمه ظلماً وغصباً » ویتعین له . 


فإِن لم يتعين له ذلك » وإن علم : أن المجيز له ظالم › لم 
یکن به باس قول جوائزه » ویکون مباحاً له » والإثم على ظالمه . 

وإذا تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين في التجارات » 
والمعاملات » والمبايعات » فالأولى تركها . 

فن لم يمكنه ذلك » ولا یجد سيلا إلى | الرل كخ ا 
مبایعتهم › ومعاملتهم » ولا يشتري منه مغصوباً يعلمه كذلك » ولا 
بقبل منهم ما هو محظور في شريعة الإسلام . 

فان حاف من رد جوائزهم الت يعلمها غصباً على نفسه وماله › 

فن أمكنه أن يردها إلى أربابهاء فعل . وإ لم يتمكن من 
ذلك » تصدق بها عن صاحبها . 

ولا باس ٻشراء الأطعمة » وسائر الحبوب » والغلات › ا 
اختلاف أجناسها من سلاطين الجور » وإن علم من أحوالهم : أ 
بأخذون ما لا يستحقون » ویغصبون ما لیس هم ؛ a‏ 
ذلك شيعا بعينه غصباً . فان علمه كذلك » فلا يتعرض لذلك . 


t0 


فأما ما يأحذونه من الخراج والصدقات › وإن کانوا عير مستحفین 
لها » جاز له شراۋها منهم . ) 


ارتجاعه » أو أحذ عوضه من ماله بذلك القدر» جاز له أن يأخذه من 
غير زیادة عليه » وان ترکه » کان فضل له وأکثر ثواباً . 

فإ أودعه الظالم وديعة » وائتمنه منهاء لم يجز له حبسها» 
ووجب عليه زدها » ولا یځونه فیها . 

وإ أودعه شيئاً يعلم أنه عضب » ويعرف صاحبه » لم يجز له 
رده على مودعه » وينبغي له آن بردو غل را 

وإ علم أنه عْصبّ » ولم يعرف صاحبه » حبسه عنده إلى أن 
يعرف صاحبه . فان لم يتبين له صاحباً» تصدّق به عنه » ولا یرده 
على الظالم على حال . (صفحة ۳۰۵۹ )١۹‏ . 

۲ ولا بأس أن يشتري من السلطان الإبل » والغنم » والقر» 
إذا أخذها من الصدقة » وإِن لم يكن هو مستحقاً لها . وكذلك الحكم 
في الأطعمة والحبوب (صفحة )۳٠١۹‏ . 

. ولا يجوز أن يشتري من الظالم شيئاً يعلم أنه ظلم بعينه‎ - ٤ 
. ولا باس أن يشتري منه | إذا لم يعلم كذلك » > وإ علم أن بائعه ظالم‎ 
. وتجنب ذلك أفضل‎ 

ولا بأس بشراء ما يأخحذ السلطان من الغلات » والثمرات › 
والأنعام » على جهة الخراح » والزكاة » وإ كان الآخذ له غير مستحق 
لذلك . (صفحة )٤)١١‏ . 


۳٦ 


E 


الشريف المرتضس (ت ٤١١‏ ه ١٤٤٠٠١م).‏ 
من كتاب (رسائل الشريف المرتضس). نشر دار القران الكريم. 
قم ۔ ۱٤۲۵‏ ه. ۲/ ۸٩‏ . 
(مسأله في الولاية من قبل السلطان الجائر) 


نص الرسالة 

«الحمد لله » وسلامه على عباده الذين اصطفى › محمد ليه › 

والطيبين من عترله» . 
۴ 

جری في مجلس الوزير السيد الاجل (أبي القاسم الحسين بن 
على المغخربي ) ( أدام الله سلطانه ) في جمادي الأحرى » سنة حمس 
عشرة وأربعمائة » كلام في الولاية من قبل الظلمة › وكيهية القول في 
حسنها وقبحها » فاقتضى ذلك إملاء مسألة وجيزة › يطلع بها على ما 
بحتاج إليه في هذا الاب » والله الموفق للصواب والرشاد . 


إعلم إل السلطان على ضربين : محق عادل » ومبطل ظالم 


w 


فالولاية من قبل السلطان المحق العادل » لا مسألة عنها » لأنها 


)١(‏ راجع الرسالة أيضاً في كتاب (الامة والجماعة والساطة) : ص ۲٠۲‏ . للدكتور رضوان 
السید ۔ دار إقرآ۔ط ۲ ۔ ۱٤۰١٩‏ ه-۱۹۸۱ م . 


EV 


جائزة » بل ربما كانت واجبة » إذا حتمها السلطان وأوجب الإجابة 
إليها . 

وإنما الكلام في الولاية من قبل المتغلب » وهي على ضروب : 

واجب _ وربما تجاوز الوجوب إلى الإلجاء- ومباح » وقبيح › 
ومحظور . 

فاما الواجب : فهو أن يعلم المتولي » أو يغلب على ظنه بأمارات 
لأئحة » أنه يتمكن بالولاية من إقامة حق » ودفع باطل » واأمر بمعروف › 
ونهي عن منكر . ولولا هذه الولاية لم يتم شيء من ذلك » فيجب عليه 
الولاية بوجوب ما هي سبب إليه » وذريعة إلى الظفر به . 

وأما ما يخرج إلى الإلجاء : فهو أن يُحْمَلَ على الولاية بالسيف » 
ويغلب فى طن أنه مى لم يجب إلهنا سفك دة فيكون ذلك لجا 
إليها. ٠‏ 

اما الاح ا فو أن ياف على سال له اومن مرو بغ 
E E O a‏ 

فيها » ولا يلحق بالواجب » لأنه إن آثر تحمل الضرر في ماله » والصبر 
على المکروه النازل به » ولم يتولٌ > كان ذلك أيضاً له . 

فل قيل : كيف تكون الولاية من قبل الظالم حسنة » فضلاً عن أن 
تكون واجبة » وفيها وجه القبح ثابت › وهو كونها ولاية من قبل الظالم › 


ووجه القبح ذا ثبت فې فعل »> كان الفعل قبيحاً » وإن حصلت فيه وجوه 
حسن ٩‏ الا ترف إن الكذب لا يحسن وإن اتفقت فيه منافع دينية 


کالالطاف) ¢ يقح عندها الإيمان ¢ وکثیر من الطاعات ؟ . 


(1) في نسخة «لوجوب» . 
(۲) في نسخة «احسن» . 
(۳) أي نسخة «بألطاف» . 


E۸ 


قلغا : غير مسلم أن وجه القبح في الولابة للظالم » هو كونها ولاية 
من قبله » وكيف يكون ذلك ؟ ! وهو لو أكره بالسيف على الولاية » لم 
تكن منه قبيحة »وكذلك إذا كان فيها توصل إلى إقامة حق »ودفع باطل »› 
ثخرج عن وجه القبح . 

ولا يشبه ذلك ما يعترض في الکذب » ون مجرد کونه کذباً 
قبیح › ھا ل کن اد رن العتل غ ت اها 

وليس كذلك الولاية من قبل الظالم لان وجه قبح ذلك في 
الموضع الذي يقبح فيه شرعي) » فيجب ا نشته ) ا في الموضع 
الذي يجعله الشرع كذلك . 

وإذا كان الشرع قد باح التولي من قبل الظالم » مع الإكراه » وفي 
الموضع الى فرضاه» انه مرضل جه إلى إقامة الحقوق والواجات: 
لک و ع ی ا ا ا 
طالم . 

وقد علمنا أن إظهار كلمة الكفر » لما كانت تحسن مع الإكراه » 
الجن و ا ا ا » بل بشرط الإيثار . 

وقد نطق القرآن بان پوسف (ع) » تول من قبل العزیز وهو ظالم » 
ورغب إليه في هذه الولاية » حت زكى نفسه » فقال : اإجعلني على 
حزان الأرض إي حفيظ عليم ي » ولا وجه لحسن ذلك إلا ما 
ذکرناه » من تمکنه بالولاية من ! إفامة الحقوق التي كانت تجب عليه 
إفامتها , 

وبعد : فليس الولي من جهة الفاسق أكثر من إظهار طلب الشيء 


. في نسبخة «شرع»‎ )١( 
, في لسەخة (يشىته)‎ (۲( 


(۳) سورة يوسف : الآية ٠۵‏ . 


۳۹ 


SE 
أنه دشل في الشورى ترشا لوول إن امان وقد علم أن تا‎ 
لار ق ا ر ا ر ما ا‎ 
وعقدهم » وهذا له معنى التولي من قبل الظالم بعينه » للإة شتراك في‎ 

إظهار التوصل إلى الأمر بما لا يُسْتَحَىّ به » ولا هو موجب لمثله . 

لكنا نقول : إن التصرف في الإمامة » كان إليه (ع) بحكم النص 
عن ٩‏ رسول الله (رص) » عن ٩‏ الله . 

فإذا دفع عن مقامه › وظن آنه ربما توصل إلى ارج بأسہاب 
وضعها وأاضعوب > لا تکون الامامة ا بمثلها ¢ e‏ أن يدحسل 
فيها » ويتوصل إليه » حتى إذا وصيل إلى الإمامة » كان تصرفه فيها 
بحكم النص الأول » > لا بحكم هله الأسباب العارضة . 

ويجري ذلك مجرى من غصب علي وديعة » وحيل بينه وبينها؛ 
وا غا آنه يھبها لصاحبها ¢ فإنه يجوز لصاحب الوديعة أ 
يقبضها) » ويظهر أنه قبضها على جهة الهبة » ويكون تصرفه حنيئلٍ فيها 
بحكم الملك الأول » لا عن جهة الهبة . 


زغلا الا ل ل اجر ازن لا اوي 


. في نسخة : (من»‎ )١( 

(۲) في نسخة : «على أمته» . 

(۲) في نسخة : «جاز بل وجب» . 

. في نسخة : «يتقبل في الظاهر هذه الوديعة»‎ )٤( 
في نسخة : لل‎ )٥( 


ولم يزل الصالحون > والعلماء » يتولون في أزمان مختلفة من قبل 
الظلمة » لبعض الأسباب التي ذكرناها . 

es ›» إذا کان فيه ما پحسله‎ > SEE 
ا ذکرناهاء فتولاها‎ LL ا إذا آذنوا له في هذه ذه الولاية عل‎ 
. بأمرهم » فهو على الحقيقة وال من قبلهم » ومتصرف بأمرهم‎ 

ولهذا جات الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه حاله أن يقيم 
الحدود › ويقطع السراق › ويفعل كل ما أقتضت الشريعة فعله » من 


الا وق : 


الین هو بهذه الولاية معظماً للظالم » ومظهراً فرض 
طاعته » وهذا وجه قبح لا محالة » کان غنیاً عنه لولا الولاية؟ . 

فلنا : الظالم إ إذا كان متغاباً على البلد“" » فلا بد لمن هو في 

بلاده » وعلى الظاهر من جملة رعيته »> من إظهار تعظيمه » وتبجيله › 

والإنقياد له » على وجه فرض الطاعة » فهذا المتولي من قبله » لو لم 

بکن متولاً لشيء » لکان لا بد له من التقلّب0) معه » مع إظهار جميع 

ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقية والخوف » فليس تدخله الولاية في 


شيء من ذلك لم یکن یلزمه لولم یکن والاً. 
ال ی ار مروف وی عن مر فیجب ان 
يتوصل بها إلى ذلك 


٠ ۶ 0‏ 
ن قيل : أرأيتم لو غلب“ على ظله أنه كما يتمكن بالولاية من 


(۱) في نة فقوا : 

(۲) في نسخة : «قبيح) . 

(۳) في لسيخة : «على الدين» . 

. في ليسخة ؛ «التفلت منه» أو «التفلت معه» ولكن الظاهر ما أثہتناه‎ )٤( 
, في لسيخة : إن غلب»‎ )٩( 
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ار قن اتر رت ٠‏ وي عن تحصن الجر E‏ 
الولاية ٠7‏ أفعالا وأمورا منكرة قيحة ¢ لولا هذه الولاية لم ثلرمه ¢ ولا 


يتمكن من الكفٌ عنها ؟ . 


قلا : إذا كان لا يجد عن هذه الأفعال القبيحة محيصاً » ولا بد 
من أن تكون الولاية سبباً لذلك » ولولم يتولٌ لم يلزمه أن يفعل هذه 
الأفعال القبيحة » فإن الولاية حيئثل تكون قبيحة » ولا يجوز ن دحل 
فیها مختاراً . 

فان قيل, : أرأيتم إن او تغل اقل الرس التخرةء كا اك 
ا ا ا و اش ا ا 

قلنا : لا يجوز ذلك > لأنّ الإكراه لا حكم له في الدماء » ولا 
يجوز أن يدفع عن نفسه المكروه » بإيصال ألم إلى غيره » على وجه لا 
يحسن » ولا يحل . 

وقد تظاهرت الروايات عن أئمتنا (ع) » بأنه لا تقية في الدماء › 
وإن كانت مبيحة لما عداها » عند الخوف على النفس . 

فان قیل : فما عندكم في هذا المتولي للظالم » ونيته معقودة على 
أنه إنما دحل في هذه الولاية لإإاقامة الحدود » والحقوق » إن منعه من 
هذه الولابة » أو مما يتصرف فيه منها > مانع من الناس » ورام الحيلولة 
بینه وبين أغراضه » كيف قولكم في دفعه عن ذلك وقناله ؟ . 

قلا : هذه الولاية إذا كانت حسنة » أو واجبة عند ثبوت شرط 
وار ااي ال ل هه ان و اب ي 
وإِنْ كانت على الظاهر الذي لا نق" به » كأنها من قبل غيره » فحكم 


. في نسخة : «على هذه الولاية»‎ )١( 
. ٤۸4۳/١١ : وسائل الشيعة‎ )۲( 
. في : نسعخة : «لا معثبر به)‎ )۳( 


oY 


LG EO 
.. العادل » في دفعه بالقثل والقتال . وغير ذلك من انات الدفع‎ 
إن فل كف اللا ى العلم بأ هذا المتولي في الظاهر من‎ 

قبل السلطان بحق ق > لا تحل معارضته » ومخالفته » وهو على الظاهر 


متولّ من قبل الظالم الطاغي٠‏ الذي يجب جهاده » ولا يحسن إقرار ٠٠.‏ 
احا 


فان قلتم : الطريق اة ادي 


المتولي” من قبل الظلمة والمتغلبين » مختاراً» فلم أنه ما اعتمد أ 
ذلك ر لوجه صحیح افتضاه ؟ 


قیل لکم ITE‏ 


الحق أن يعصي » أن يلي ولاية من قبل ظالم » لبعض أغراض الدنبا 
Ke‏ 
: المعول في هذا الموضصع على غلبة الظنون ر 
ا فان كان هدا المتولي خليعا فاسقا » قد جرت عادته بشورط 
القباة » ورکوب المحارم » ورأيناه يتولى للظلمة › > فلا بد من غلبة 
الظن بان لم يتولٌ ذلك مع عادته الجارية بالجرم والفجور› إا اراش 
الديا» فيجب منعه » ومنازعته » والكف عن تمكيله . 
ون كانت عادته جارية بالتدين › والتصون والكف عن 
المحارم » ورآیناه قد تولی ٍ ا لظالم › > فالظنْ یقوی ا 
لم ا الإيثار إلا لداع E‏ الدين التي تقدم ذكرها› 


, في نسحة : «مىحىً)‎ )١( 
. في نسخة : «الباغي»‎ )۲( 
. (۳)افي نسخة : «يلي»‎ 

. في نسهة ؛ «مبيحين»)‎ )٤( 
. افي لسخة : «والتصوب»‎ )( 


or 


E Ek BES i SE 


فإن اشتبه في . بعض الاأحوال الامرء وتقابلت الأمارات » وتعادلت 
الظنون » وجب الكف عن منعه » ومنازعته » على كل حالة » لانالا 
نامن في هذه المنازعة ان تقع على وجه قبیح » وگل ما لا يؤمن فيه وجه 
القبح يجب الكف عنه . 

ونظائر هذه الحال في فنون التصرف » وضروب الأفعال » أكثر من 
أن تحصى » فإنا لو عهدنا من بعض الناس الخلاعة » والفسق » وشرب 
الخمور » والتردد إلى مواطن القبيح ٣‏ » ورأیناه في بعض الأرقات « 
يدحل إلى بيت خمار » ونحن لا ندري أيدخل للقبيح أم لللإنكار على 
من يشرب الخمر > فإنا لقوة ظننا بالقبيح منه » على عادته المستمرة › 
يجب أن نمنعه من الدخول » ونحول ينه وبين » إذا تمكنا من ذلك ؛ 
aS‏ 
للانکار » لا لشرب الخمر . 

ولوا من جرت عادته ال ( والديانة ¢ وإنکار e‏ 
يدخل بيت خحمار › فإنه لا يحسن منعه من الدخول » لان الظنّ يسبق 


ویغلب » أنه لم يدخحل إ إلا لوجه يقتضيه الدين إما لإنكار أو غيره . 


فإ رأينا داحلا لا يعرف له عادة حسنة » ولا سيئة > توقفا() 
يضاً عن مشه ؛ لأنه پجوز أن يكىون الذخرل لوجه جمیل » ولا أمارة 
للقبيح ظاهرة . 

فان قيل E e‏ 
بهذه الولاية »› اراك > والنهي. عن المنكر » وجمع بين هذا 
اک کو ا یا ا ی ا 


. في نسخة : «القبيحة»‎ )١( 
. في نسخة : «حسنى ولا سوأی توقفنا» - وفي المطبوع : «ترفعنا»‎ )۲( 


0€ 


الإباحة( ۴ 


: المعتبر في خلوص الفعل لبعض الأغراض » ُن یکون لولا 

e‏ 4 غل و چا اا کف ا ی اه 
ليس هذا حکمها . 

فان کال هذا المتولي > لوانفردت الولاية بالاغراضص الدينية › 
وزالت عنها الأغراض الدنيوية » لكان يتولاها ويدخل فيها . 

ولو انفردت عن أغراض الدين بأغراض الدنيا > لم يقدم عليها » 
فهسذا دلیل على أن غرضه فیها هو ما يرجم أل :اندي لجاز ان 
يجتمع إليه غيره مما لا يكون هو المقصود . 

وان کان ا الخالص هو الراجع 

: من قوله‎ > oes e 
«ركفارة ال مع السلطان » قضاء حاحات الأحوان)) ا هذا‎ 
من قبله معصية وذنب » حتی بحتاج إلى الكفارة عنها ؟‎ OT 
. وقد قلتم : إنها تكون في بعض الأحوال حسنة وواجبة‎ 

قلنا : يجوز ن بکون (ع) » أراد بذلك ان ققاء اجات الأعان 
بخرح الولاية من القح ا الحسن » ويقتضي تعريها من جهة اللوم ۽ 
كما أن الكفارة تسقط اللوم عن مرتكب ما يقتضيها › شل : إن 
قضاءَ حاحات الأخحوان يدخلها في الحسن › > فقال : «یکون كفارة لها» 

وتكن أا أن برجد فلك فن ترلى اللاطاة القال م رل 


)١(‏ في نسنخة «أو على وجه الإاباحة» 
(۲) وساثل الشیعة : ۱۳۹/۱۲ . 
(۳) في نسخة : «ورأاجحة» . 


يقصد بهذه الولاية التمكن() من إقامة الحق ودفع.الباطل » ثم قضى بعد 
ذلك حاجات الأخوان على وجه يحسن › د الشواب والشكر› 
فهذه الولاية وقعت في الأصل قبيحة › E as‏ 
ويتمحص عن فاعلها » بأن يفعل طاعة قصدها » وتكون تلك الطاعة هي 
قضاء حاجات أخوان المؤمنين وهذا واضح١)‏ . 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة على محمد واله الطاهرين 
(انتهی) . 


. في نسخة : «التمكين»‎ )١( 
في نسخة : «أوضح»‎ )۲( 


"o٦ 


CAD 


xy 0 


ور ورک25 ر 


ق 


E ٤ 


(Î) 
القرآن الكريم‎ - ١ 

الأحكام سلطا والرلاباتف اكه اس الن + على بن 
محمد » بن حبيب البصري > البغخدادي » الماوردي 
(ت ٤٥١‏ ه) _ ط . دار الكتب العلمية- بیروت ۱۲۹۸ ه- 
4۸ م . 

٣‏ الإستيعاب في معرفة الأصحاب : أبوعمر» يوسف » بن 
ما ا عا الق اا طن ٠‏ مالي 
(ت ٤٦۳‏ هم - دار إحياء التراث العربي - بيروت مصورة عن 
الطيعة الاولن المصرية ۱۳۲۸ ه- على هامش (الإصابة) لابن 
حجر . 

الإصابة في تمييز الصحابة : أبو الفضل » أحمد » بن علي » بن 
حجر العسقلاني (ت ۸٠۲‏ ه) ط . دار إحياء التراث العربي . 
بيروتٽ ٠٤١,۸‏ ه- مصورة عن الطبعة المصرية . 

- الإقتصاد في الإعتقاد : أب و حامد » محمد » بن محمد» بن أحمد 
الغزالى » الطوسى (ت ٠٠٠١‏ ه) ط/۲ - مطبعة السعادة- مصر 
۷ه ا 


“oY 


٦‏ - إقتصادنا : الشهيد السعيد محمد باقر الصدر- ط/١٤٠‏ - دار 
التعارف - بيروت . 

۷ - أوائل المقالات فى المذاهب المختارات : الشيخ محمد بن 
(ت ٤١۳‏ ه) . ط . دار الكتاب الإسلامي - بیروت ٠٤١۳١‏ ه- 
7۳ م . 

(ب) 

۸ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار : شيخ الإسلام › 
(ت ١١١١‏ ه) . ط/۲- مؤسسة الوفاء۔ بيروت ٠٤١۳‏ ه- 
۲۳ م . 

٩‏ - بين الحاهلية والإسلام : الشيخ محمد مهدي شمس ال ت 
بیروت . 

(ت) 

› تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) : أبو جعفر » محمد‎ -١ 
. م‎ ۱۹۷٩ إبراهیم ۔ ط/۲ - دار المعارف - مصر‎ 
القرن الراإبع) - ط/٥ - مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت‎ 
م‎ ۱۹٦٩۹ ھهھ۔‎ ۹ 

(ډ) 
ا اروش الأف ي تير ال اة :انر الات 


0۸ 


عبد الرحمن السهيلي (ت ۵۸۱ ه) ط . مصر ۱۹۷۳ م . 

۳ راض الجن ابو ريا عى الذبن > بن شرف اللروف 

(ت ٦۷٦‏ ه) -ط . مصر ۱۳٤٤‏ ه . 
( س ) 

١‏ -السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين والمأسون) : أبو 
الفرج » علي » بن إبراهيم » بن أحمد الحلبي (ت ٠٠٤٤‏ ه) . 
نشر المكتبة الإإسلامية - بيروت . 

ال ا ا ی ا ا 
أيوب ٬الحميري‏ »المعافري (ت ۲٠۳‏ ه) -تح. السقا ءالإبياري » 
و 

( ش ) 

١‏ - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام : أبر القاسم » نجم 
الدين » جعفر» بن الحسن » بن أبي زكريا يحيى » بن 
الحسن > بن سعيد الهذلي » المشتهر ب (المحقق) » وبالمحقق 
الحلي (ت ٦۷٦‏ ھ) ۔ ط/۱ ۔ بشرح وتعلیق الل 
اللخ دار ال رة ك ٠١‏ ۹م 

۷ شرح نهج البلاغة : الشيخ محمد عبده- ط . مؤسسة الأعلمي - 
بیروٽ . 

۸ شرح نهج البلاغة : أبو حامد » عبد الحميد » بن هبة الله » ابن 
بي الحديد المعتزلي (ت ٠٠١‏ ه) - تح . محمد أبو الفضل 
أبراهيم - ط . البابي الحلبي / مصر ۳۸٥‏ ه-٥٦۱۹‏ م . 

( ص ) 


۹۔ صحیح البخاري : إبو عبد الله محمد » بن ابي الحسن 
الببخاري (ت ٠٠١‏ ه) -ط . ب (الأوفست) - دار الكتب العلمية - 


۳0۹ 


بيروت - مصورة عن الطبعة المصرية . 


Ê 
صحيسح مسلم بشرح النووي : ابو الحسين » مسلم » بن‎ _ ٠١ 
ه) - دار ا كنت‎ ۲٣۱ لحجاج القشيري › الليسابوري (ت‎ | 
بيروت‎  ةيملعلا‎ 


(ط) 
(ت ۳۹ ھ) - ط . دار بیروت ۳4۹۸ ھ۔ 1۹٦٥‏ ۴ 
(ع) 

۲ _علل الشرائع : الشيخ أبو جعفر» محمد»› بن علي » بن 
الحسين » بن موسى » بن بابوية القمي » الملقب ب (الشيسخ 
الصدوق) (ت ۳۸۱ ه)- ط/۲ | لمكتبة الحيدرية _ النجف 
الاشرف 0۵ ھ1٦٦۱۹‏ م 

(غ) 
۶ 

۴ال اسو جعفر › بن الحسن › بن علي الطوسي > الملقب 
0۵ هھ . 

(ف) 
۰ ۶ 

(ت ٥۰۹‏ ه) ۔ ط/۱ ۔ دار الكتب العلمية - بیروت ۱۹۸٩‏ م . 
(ق) 

٥‏ _ القواعد والفوائد : الشيخ محمد » بن جمال الدين مكي » بن 
المعروف ب (الشهيد الأول) (ت ۷۸١‏ ه) . تح . السيد 


۳۹۰ 


عبد الهادي الحكيم - منشورات مكتبة المقيد/قم - إيران/ دون 
تاریخ 
(ك) 
£ 
٠‏ -الكافى فى الفقه : الشيسح ابو الصلاح الحلبي (ت ٤٤۷‏ ھ) ۔ 
تخ رفا ادق هرات تة افير الوم غي 
۴£ ۹ 
۷ - الكافى : أبوجعفر› محمد » بن يعقوب » بن إسحاق 
الكليني > الرازي (ت ۳۲۹/۳۲۸ ه)۔- ط/۳- دار الكتب 
اللاسلامية - طهران ۱۳۸۸ ه . 
( م( 
ات اي عة ال ب و ار ا ای 
(تٽ ٤۸١‏ ه) - مؤسسة اللشر الإسلامي /قم - إيران/ ٠٤١١‏ ه . 
£ 
4 -المقنع : الشيخ ابو جعفر » محمد »› بن علي » بن الحسين » بن 
موسى › بن بابويه القمي الملق ب (الشيحخ الصدوف) 
٠١‏ ى المقنعة : الشيخ محمد ؛ بن محمد» بن النعماك » بن 
عبد السلام » بن جابر » بن النعمان » عرف ب (ابن المعلم) » 
واشتهر ب (المفيد) (ت ٤٠۳‏ ه) - طبعة حجرية ضمن (الجوامع 
الفقهية) . 
۳١‏ محمد قي المدينة : مونتجومري وات - تعریب شعبان بر کات - 
منشورات المكتبة العصرية - صيدا -لبنان . 
٤‏ 
۲ _ مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين : أبو الحسن » علي › 
بن إسماعيل الأشعري (ت ۳۲٤‏ ه) ۔ ط/۳ - دار فرانزشتاينر- 
فیسبادن ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰م . 


1 


٣۳‏ ۔ مسائل علي بن جعفر » والمستدرکات : تحفيق وجمح نة آل 
a‏ 
SE‏ الت ر ء۷ ا م . 
(ٺ) 
٠‏ - النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى : الشيخ أبو جعفر » محمد » بن 
الجسن ٠.‏ بن علي الطوسي » المعمروف ب (شيحخ الطائفة) 
(ت ٤٦١‏ ه) ۔ ط/۲ - دار الكتاب العربي - بيروت ٠٤۲١١‏ ه- 
م . 
(و) 
- الوحدة › والسلطة ¢ والحماعة : الدكتور رضصوان التبا دان 
إقرا د یروت ۲۹۹٤‏ هھ ٤۱۹۸م‏ 
۷ - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الشيخ محمد » بن 
اللحسن الحر العاملي (ت ۱۱١٤‏ ه)۔ تح . عبد الرحيم 
E‏ - يروت , 
بن حمره ال 4 E e‏ (من اعلا القرن 
السادس) ت ك الشيخ محمد الحسون - ط/١‏ - منشورات مكتبة 
المرعشي النجفي - مطبعة الخيام / قم - إبران/ ۱٤١۸‏ ه . 


TY 


١‏ نظام الحكم والإدارة في الإسلام ۔ ط/۱ - منشورات حمد- بیروت ۱۳١۷٤‏ ه- 
0۵ م . 
ط/ ۲‏ المؤسسة الدولية للدراسات والنشر - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع - بیروت ۱٤۱۱‏ ه۔- ۱۹۹۱ م . 
۲ - دراسات في نهج البلاغة ‏ ط / ١‏ - النجف الشرف - العراق ۱۳۷۵ ه.- ۱۹۵۹ م . 
ط/۲ ۔ دار الزهراء - بیروت ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م . 
۳ - ثورة الحسين (ظروفها الإجتماعية › واثارها الإنسانية) : 
ط/۱ ۔ دار الأآندلس - بيروت . 
ط/۲ - مكتبة الثربية - بغداد . 
ط/۳ ۔ دار التراث الإسلامي - بیروت ۱۳۹۰۵ هھ ۱۹۷۵ م . 
ط/٤‏ ۔ دار التعارف ۔ بیروت ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م . 
ط/ ٥‏ ۔ دار التعارف ۔ بیروت ۱۳۹۸ ھ- ۱۹۷۸ م . 
دار التعار فا روت 0 4ے 01۹۸5 , 


. م‎ ۱۹٦٩ محاضرات في التاريخ الإسلامي - ط . النجف الاشرف - العراق‎ - ٤ 


(۱) ترجم ال الفارسية › وطبح في (قم/إيران) مرتین في منشورات دار التبليغ الإسلامي : الأولى 
بعنوان : (ارزباني انقلاب إمام حسین أزدیرگاه جدید) > والثائية بعنواك : (ٻروهشتي بیرامون 
زندکاني إمام حسین (ع) ) , كما ترجم إلى اللفة الائجليزية » ونشر في دائرة المعارف الاسلامية 
الشيعية للأستادذ لست ن لاهين 


IY 


انصار الحسین (الرجال والدلالات) ۔ دار الفکر ۔ بیروت ۱۳۹۵ ه- ۱۹۷١‏ م . 

۷ بين الجحاهلية والإسلام - دار الكتاب اللبناني ‏ دار الكتاب المصري ۱۳۹۰۵ ه- 
٧4۵‏ م . 

۸ . مطارحات في الفكر المادي › والفکر الدینی ۔ ط/١‏ - دار التعارف - بيروت 
۸ ھ۱۹۷۸ م . 
ط/۲ ۔ دار التعارف ۔ بیروت ۱٤٤١١‏ ه- ۱۹۸۹ م . 

ع با 

. الإسلام وتنظيم الاسرة (مع اخرين) - الدار المتحدة للنشر › یروت‎ ٩ 

٠١‏ - الغدير (دراسة تحليلية » إجتماعية » سياسية » لمسألة الحكم الإسلامي › بعد وفاة 

١١‏ - الحسين () (قصة حیاته وثورته) - منشورات الجمعية الخيرية الثقافية » بيروت 
٩‏ هھ . 

۴ 

. هه‎ ۱۳۸۲١ - الجمعية الخيرة الثقافية - بیروت‎ - ١/ عهد الاشتر - ط‎ - ٢ 

۳ _ عقائد الشيعة الإمامية - منشورات الجمعية البخيرية الثقافية ۱۳۸٩‏ هه . 

. هه‎ ۱۳۸۲١ ثورة الحسين فى الوجدان الشعبي - منشورات الجمعية الخيرية الثقافية‎ - ٤ 

. العلمانية هل تصلح حل لمشاكل كل لبنان(تحليل ونقد للعلمائية محتوى وتاريخا)‎ - ٠ 

١‏ - السلم وقضايا الحرب عند الإمام علي (ع) - ط/١‏ - الدار الإسلامية - بيروت 
A* ® °°‏ و 

1۷ - دراسات ومواقف في الفكر والسياسة والمجتمع ‏ ط/١‏ - المؤسسة الدولية 
للدراسات والنشر - المؤسسة الجامعية للدراسات وال روت ۱۹ ه- 
8 

۸ - الاحتكار في الشريعة الإسلامية (بحث فقهي مقارن) - ط/١‏ - المؤسسة الدولية 


eee 


› ترجم إلى اللغة الفارسية » ونشر في (طهران) » في نطاق الملتقى الفكري الألفي ل (نهج البلاغة)‎ )١( 
. بدعوة من مؤسسة ألبلاغة‎ 


14 


للدراسات والنشر - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر- بيیروت ٤١‏ ہے 


۹ : 
۹-تعلم الصلاة اليومية بالصور - منشورات الجمعية الخيرية الثقافية - بيروت 
۱۸۹ هھ . 


٠١‏ _ رسالة الحقوفق لاامام زين العابدين (علي بن الحسين (ع) ) - منشورات الحمعية 
الخيرية الثقافية - بيروت ۱١۸١‏ . 


. ه‎ ۱۲۸١ تفسير آيات الصوم - منشورات الجمعية الخيرية الثقافية - بيروت‎ - ١ 

۲ -مع الإمام الرضا (ع) » في ذكرى وفاتىه - منشورات الجمعية الخيرية الثقافية - 
بپروت - من دون تاریخ . 

۴ _ في الإجتماع السياسي الإسلامي -'المجتمع السياسي الإسلامي » محاولة تأصيل 
فقهي وټاریخي . 


۳10 


ا - كلمة في المنهج O O‏ 
الصحوة ة الإإسلامية › ومشکلاتها OA IRS‏ 
e‏ القسم الأول الأساس النظري على مستوى التشضريع e‏ 
الفصل الأول : الإسلام کل واحد VE E OO‏ 
الشرابط الداخحلي > والتفاعل بين مستويات › ا 
الشريعة » والعقيدة O Gea a‏ 
- الشاهد القراني E O O‏ 
۔ مغزی الإرنداد بإنكار الضروري EO‏ 0 
نظرة أولية جزئية CE E e‏ 
تشريعات الفرد المسلم : 
( أ ) الجانب العبادي المحض E o‏ 
(ب) الجانب الحياتي ERIS AS‏ 
الجائب المجتمعي ES OTA‏ 
تشریعاٹ الأسرة الله E EE‏ 
e‏ الحماعة والمجتمع LE lA a‏ 
حلاصة عامة O‏ 


الفصل الثانى : الموقف من الدنيا والاأخحرة A a‏ 


( أ ) الإستجابة للفطرة E URN‏ 
(ب) في مواجهة الموقف السلبي O O‏ 
(ج) الدنيا المذمومة A E N‏ 
( د ) الدنيا المحمودة ESE ENGELS EEG‏ 
(ه) آثر الموقف من الدنيا على الموقف من المجتمع e‏ 

MS الإبتلاء‎ - | 


OE TOES الاستقامة‎ _ ٣ 


( ز ) مجتمع سياسي رسالي ملتزم E NTT‏ 
(ح) الححكم ضرورة فطرية لالاإجتماع البشري ES‏ 


الفصل الثالث : الأساس النظري » والواقع التاريخي A‏ 


و ) طبيعة الدولة والحكومة في الإسلام TT‏ 
(ب) ضصرورة الحكم في المجتمع جزء من ضرورة كونية عامة 


(ج) ألعلاقة س النظام الكوني ویین وضصعية الإنسان- 
المجتمع AROSE SE CS O ORT A ERS‏ 

(د ) فكرة الدولة والحكومة فى السنة yy‏ 

(ھ) جذورفكرة المجتمسع السياسي » والدولة 
واليحكومة ¢ في العهد المکی E TEE‏ 

( و ) تأسيس الدولة » وإقامة الحكومة في العهد المدني 


القسم الثاني : الملامح العامة › والمبادىء الأسس ( في شأن 


المجتمع السياسي › والدولة › والنظام e‏ 


الفصل الأول : قيم المجتمع السياسي الإسلامي التي تقوم 


عليها فكرة الدولة في الإسلام i‏ 


1۸A 


1۹ 


۹۱ 


أرض الدولة CT ole EE EONS‏ 
موقف الفقه الإسلامي من (أرض الدولة) E ee‏ 
| مجتمم سياسي يحکم لفسه O Sag‏ 
۲ - مجتمع متميز ومنفتح A Sera ASSES‏ 
۳ - الواسطية والشهادة E O OT E‏ 
٤‏ القسط ARE SR‏ 
وى EEE NSE SS O‏ 
- مورد الشورى a o‏ 
سحلود الشورى E OE TT‏ 
الفصل الثاني : سياسات الدولة في المجتمع الإسلامي Es‏ 
١‏ - السياسة العسكرية /الحرب في الإسلام En‏ 
الدفاع ورد العدوان a SOS‏ 
( أ ) شرعية الحرب E O‏ 
(ب) إعداد القوى TT Sea‏ 
(ج) الحرب الدفاعية O‏ 
۲ ولاية القضاء أو السلطة القضائية : ES a‏ 
مسألة انتخاب القاضى من قبل الامة aies‏ 
۳ - الضراثب » والسياسة الماليةء والشأن الإقتصادي YY...‏ 
٤‏ السياسة الداحلية: الوحدة. النراعات الداحلية TT‏ 
ه ‏ السياسة الخارجية EEO ONO EGE‏ 
(أ ) العلاقات مع الخارج غير المسلم Tale‏ 
(ب) العلاقات مع الخارج المسلم BSE‏ 

- مسألة الوطن ٠‏ والمواطة » واللجوء السياسي » في 
الشرع الإسلامي E O‏ 
الوطن والمواطلة ES SO‏ 
مسألة اللجوء السياسي E ays‏ 


! 
۷ نظام الاسرة ووضع المرأة ذ في المجتمح الإسلامي EV oes‏ 


( أ ) وضع المرأة في المجتمع الإسلامي E iS‏ 

EE CAS ES (ب) نظام الاسرة‎ 

ضرورة مؤسسة الحكم » ممارسة السلطة وإدارة الحكم ... ٠٠١١‏ 

ه القسم الثالث : في التطبيق التاريخي : O‏ 
الفصل الأول : حكومة النبى (ص) E EO‏ 
yy ES‏ 

(ب) حكومة النبي (ص) OT aeRO‏ 

EE Ra TANS O o في الإإدارة‎ - ١ 

EO ene والاقتصاد‎ u › الجباية المالية‎ _ ۲ 

E O Da الدعوة‎ - ۳ 
A القضاء‎ ٤ 

E E an قضایا الدفاع‎ _ ٥ 

ON loda ea المسألة الإجتماعية‎ - 
a العلاقات الخارجية‎ ۷ 

الفصل الثانى : مسألة استمرار الدولة بعد النبى (ص) aaa‏ 
ا ا a E N‏ 

AF ates SSA NE الدليل النقلى‎ 

داجما الي a a‏ 
الفصل الثالث: الخصوصية الشيعية في الإطار الإسلامي 4V...‏ 
الموقف الشرعي من «حكام الجور» LEE SEE‏ 
| رأ ) حرمة إعانة الظالمين: «حكام الجور» RE‏ 


(ب) مشروعية العمل » والتعامل »› مع «حکام الجور» Y0...‏ 
ا مشروعية جباية الحاكم الجاثشر وبراءَة ذمة 
الدافع OS lana A‏ 


E 


(ج) الإعتبارات التي لاحظها أئمة أهل البيت (ع) »> في 


فضبه العمل والتعامل مع رحكام الجور» E‏ 
١‏ - وحدة الامة الإسلامية O‏ 
۲ - تماسك المجتمع السياسي الإسلامي E e‏ 
٤‏ -حماية المعارضة في الإضطهاد الأمني › 
والاقتصادي O OES a‏ 
٥‏ ۔ كسب العیش EDN RLS‏ 
. التفية EON A SE EOL Ea‏ 
النظرة الجرئية » والنظرة الشمولية التكاملية > فى اللدراسة 
الفقهية » وعملية الإستنباط o a‏ 
( د ) حلاصة واستنتاج a‏ 
(ه) الموقف الفقهي الشيعي من مسألة الحكم في غيبة 
الامام المعصوم TO E SS a‏ 
المستوى الأول فى. المرحلة التاربخية Rea‏ 
- المستوى الثاني في المرحلة التاريخية الثانية ...... ۲٠١‏ 
© الملاحق ؛ ED O E‏ 
ه الملحق الأول : تحقيق فى مسألة إنكار الضروري وائاره .. ۲۷١‏ 
© المليحق الثاني : خلافة الإنسان في الأرض e‏ 
ف ال للك( ات كالمل 
واليهود في (المدينة) IAS stein‏ 
ه الملحق الرابع : نصوص فقهية قديمة عن (العمل والتعامل 
مع ولاة الجور) O Ss E‏ 


a المقنع : للشيخ (الصدوق)‎ ١ 


۲ ۔ أوائل المقالات في المذاهب المختارات اللشيخ (المفيد) ۳١١‏ 


O المقنعة : للشيخ (المفيد)‎ ٣ 
E n المهدب : لابن البراج الطرابلسي‎ - ٤ 


۳۷1 


النتهايبة في محرد الفمقه والفتارى ل (شيسحخ 
الطائفة) الطوسي AT OEE‏ 


a e SL e a ia aa E o a “د رسشالة للشر يف المرتضى‎ 
Seet e eS EEE eee فهرس أهم المصادر والمراجح‎ 
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